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دفن ضحايا هجوم تولوز في اسرائيل.. والفلسطينيون يرفضون «المتاجرة» بقضيتهم
الشرطة الفرنسية تحاصر جزائريا مشتبها بحادثة المدرسة اليهودية وواشنطن رحلته لباريس من افغانستان

■ عواصم ـ وكالات: أحكمت الشـرطة الفرنسـية في مدينة 
تولوز في جنوب غرب فرنسـا الحصار على المسـلح المشتبه به 
فـي حوادث قتل سـبعة أشـخاص بينهم ثلاثة أطفـال يهود في 

نوبة قتل باسم تنظيم القاعدة.
وحاصر نحـو 300 شـرطي بعضهم يرتـدي ملابس مضادة 
للرصـاص مبنى مكونـا من أربعـة طوابق في ضاحيـة بمدينة 
تولـوز حيث يتحصن المسـلح الذي نفذ الهجوم على المدرسـة. 

والمشتبه به مسلم يدعى محمد مراح عمره 24 عاما.
ونفى كلود جيـان وزير الداخلية الفرنسـي تقارير إعلامية 
أفـادت بـأن مـراح اعتقـل. ومـن المتوقـع ان يتحـدث الرئيس 

الفرنسي نيكولا ساركوزي إلى الصحافيين في تولوز.
وقال جيان إن المسـلح رجل فرنسـي من أصـل جزائري زار 
باكسـتان وأفغانسـتان وأبلغ مفاوضيـه من الشـرطة أنه نفذ 
الهجـوم انتقامـا لمقتـل أطفـال فلسـطينيين وبسـبب مشـاركة 

الجيش الفرنسي في الحرب في أفغانستان.
وأكدت السـلطات في أفغانسـتان أن مراح كان قد اعتقل في 
إقليم قندهار المضطرب بجنوب أفغانستان في عام 2007 بتهمة 
تصنيـع قنابل لكنه هرب بعد شـهور في عمليـة كبيرة لاقتحام 

سجن نفذتها حركة طالبان.
وأجلت الشـرطة سـكانا من المبنى وبدأت فـي إجلاء المنازل 
القريبـة. وقـال مصـدر فـي الشـرطة إن السـلطات لن تسـمح 

للحصار بأن يستمر إلى أجل غير محدد.
وقـال وزير الداخلية للصحافيـين إن مراح عضو في جماعة 
إسـلامية في فرنسـا لكن التنظيم المنتمي إليه ليس متورطا في 
أي مؤمـرات لاعمـال عنف. وأضاف أن مراح ألقى بمسـدس من 
طـراز كولت 45 وهـو النوع الذي اسـتخدم في تنفيـذ الهجوم 
على المدرسـة من شـرفة العمارة السـكنية المتحصن بها مقابل 

الحصول على هاتف محمول لكنه لا يزال مسلحا.
وقال مسـؤولون إنـه جرى اعتقـال صديقة مراح وشـقيقه 

وهما أيضا متشددان إسلاميان معروفان للسلطات.
وقـال جيـان إن مراح أجـرى اتصالا مع أول جنـدي هاجمه 

زاعما أنه يريد شراء دراجته النارية.
وقال مدع فرنسـي امـس الاربعاء ان الجيـش الامريكي قام 
بترحيـل المشـتبه به بجريمـة تولوز الى فرنسـا بعـد اعتقاله 
فـي افغانسـتان.  وصرح المدعي فرانسـوا مـولان للصحافيين 
ان الشـرطة الافغانيـة اعتقلت الشـاب ثم سـلمته الى الجيش 

الامريكي «الذي وضعه على اول طائرة متوجهة الى فرنسا». 
ولم يكشـف مولان، المسـؤول عن شـؤون مكافحة الارهاب 
في فرنسـا والذي يشـرف على التحقيق في مقتـل ثلاثة جنود 
وثلاثـة اطفال يهود ومدرسـهم، عن تفاصيـل او تاريخ اعتقال 

المشتبه به محمد مراح في افغانستان. 
وقـال ان ذلك حدث اثناء رحلة من رحلتين قام بها مراح (23 

عاما) وهو فرنسي من اصل جزائري، الى افغانستان. 
وتحاصر الشـرطة الفرنسـية منذ الاربعاء مبنـى في تولوز 

يختبىء فيه مراح الذي قال انه ينتمي الى تنظيم القاعدة.
من جانبها رفضت السلطة الفلسطينية الاربعاء «المتاجرة» 
بالقضية الفلسـطينية بعد ان قال المشـتبه به الذي يعتقد بانه 
يقـف وراء اطلاق النار على مدرسـة يهوديـة في تولوز جنوب 

غرب فرنسا بانه فعل ذلك انتقاما للاطفال الفلسطينيين.
ونـدد رئيـس الـوزراء الفلسـطيني سـلام فيـاض الموجود 
حاليا في بروكسـل لحضـور اجتماع للجهـات المانحة في بيان 
صـادر عـن مكتبـه «بالمتاجرة باسـم فلسـطين» لتبريـر اعمال 

«ارهابية». 
وقال البيان «آن الأوان لهؤلاء المجرمين التوقف عن المتاجرة 

بأعمالهم الارهابية باسـم فلسـطين او ادعاء الانتصار لحقوق 
أطفالها الذين لا يطلبون سوى الحياة الكريمة». 

الارهابـي  «العمـل  هـذا  ربـط  محاولـة  فيـاض  واسـتنكر 
بالتضامـن مع اطفال وشـعب فلسـطين»، مشـيرا الـى ان «هذا 
الاجرام الارهابي مدان بأشـد العبارات من شعبنا الفلسطيني 
واطفالـه ولا يمكن لاي طفل فلسـطيني ان يقبـل الاجرام الذي 

يستهدف حياة الابرياء». 
مـن جهتها لـم تعلق حركة حمـاس التي تسـيطر على قطاع 
غزة، على الموضوع فورا، بحسـب المتحدث باسـمها سامي ابو 
زهـري.  ودفن اليهـود الاربعة الذيـن قتلوا الاثنـين في اطلاق 
نار في تولوز جنوب غرب فرنسـا صباح الاربعاء في اسرائيل 
بعد وصول جثامينهم فجرا الى مطار بن غوريون في تل ابيب، 
بينما رحبت اسـرائيل بالتحرك السريع للشرطة الفرنسية في 

ما يتعلق بالتحقيق في الهجوم.
وجرت مراسـم التشـييع التي اسـتمرت سـاعتين فـي اكبر 
مدافـن القـدس، هـار همينحـوت الكبـرى، فـي حـي غيفعـات 

شاوول بمشاركة الفي شخص على الاقل. 
(رأي القدس ص 19)

نقل محتويات السفارة الاسرائيلية الى تل ابيب 

الاتحاد الاوروبي يمدد تجميد 
اموال مبارك ورموز نظامه

■ الأمم المتحـدة ـ جنيـف ـ دمشـق ـ وكالات: فـي ضربـة 
دبلوماسية كبرى للرئيس السوري بشار الأسد انضمت روسيا 
والصـين الأربعاء الى مجلس الأمن الدولي في التعبير عن دعم 
مسـاعي كوفي عنان مبعـوث الأمم المتحدة والجامعـة العربية 

لإنهاء العنف الذي دفع سورية إلى شفا حرب أهلية.
وتبنـى مجلـس الأمـن الدولي الأربعـاء بياناً رئاسـياً يدعم 
خطة عنان المؤلفة من 6 نقاط، ويوجه رسـالة «قوية وموحدة» 
إلى الحكومة السورية «وكل اللاعبين الآخرين» حتى تستجيب 

بسرعة للخطة الرامية إلى حل الأزمة المستمرة في سورية.
وبعـد مفاوضـات مكثفة بين القـوى الكبرى، وافقت روسـيا 
والصـين علـى النـص الـذي قدمتـه فرنسـا ويدعـو الرئيـس 
السـوري بشار الاسد الى العمل في اتجاه وقف العنف وانتقال 

ديمقراطي. 
واعتمد مجلس الامن بيانا رئاسيا يطالب بان تطبق سورية 
«فورا» الخطة التي عرضهـا عنان لحل الازمة ويتضمن تحذيرا 

مبطنا باتخاذ اجراءات دولية.
واعتمـد مجلس الأمن الدولـي البيان الرئاسـي الذي أعرب 
فيه عن القلق البالغ بشـأن تدهور الأوضاع في سورية بما أدى 

إلى أزمة خطيرة لحقوق الإنسان ووضع إنساني مؤسف.
وفي البيان الذي قرأه رئيس المجلس للشـهر الحالي السفير 
البريطاني مارك لايل غرانت، أبدى مجلس الأمن أسـفه الشديد 

لمقتل آلاف الأشخاص في سورية.
وأكـد البيـان الرئاسـي الدعم الكامـل لخطة عنـان المقترحة 

والمؤلفة من 6 نقاط.
وتشـمل تلك الخطـة الالتزام بوقف القتال والتوصل بشـكل 
عاجـل وفعّال وتحـت إشـراف الأمم المتحدة، الـى وقف العنف 
المسلّح بكل أشكاله من جميع الأطراف لحماية المدنيين وتحقيق 

الإستقرار.
ولـدى قراءته البيان قال رئيس المجلس «لهذه الغاية يتعيّن 
علـى الحكومـة السـورية علـى الفـور وقـف تحـركات القوات 
نحو المراكز السـكنية وإنهاء اسـتخدام الأسـلحة الثقيلة فيها، 
والبدء في سـحب الحشود العسـكرية من تلك المراكز وحولها، 
وفيما تتخذ تلـك التدابير على الأرض يتعيّن أن تعمل الحكومة 
السـورية مع المبعوث للتوصل إلى وقف مستدام للعنف المسلح 
بجميع أشـكاله من قبل كل الأطراف بإشراف آلية مراقبة فعالة 

من الأمم المتحدة».
وذكر البيان الرئاسـي، الذي صـدر بإجماع أعضاء المجلس، 
أن المبعـوث الخـاص سيسـعى إلـى الحصـول علـى التزامـات 
مماثلة من المعارضة وجميع الأطراف ذات الصلة لوقف القتال.

يذكر أن البيانات الرئاسـية تصبح جزءاً من السـجل الدائم 
لمجلس الأمن لكن خلافاً للقرارات فهي ليست ملزمة قانونياً.

وعلـى الرغم من تخفيـف البيان الاصلي الـذي قدمه الغرب 
بنـاء على طلب روسـيا وازالة اي انذارات محـددة فان موافقة 
القوى الكبرى مجتمعة علـى المقترح تمثل ضربة قوية للرئيس 

السوري بشار الاسد الذي يقاتل من اجل البقاء في السلطة في 
مواجهة انتفاضة شعبية.

وفي ضغوط جديدة قال دبلوماسيون بالاتحاد الاوروبي ان 
حكومات الاتحاد تنوي فرض عقوبات على اسماء الاسد زوجة 
الرئيس السـوري يوم الجمعة وهو ما يعني انها لن تتمكن بعد 
ذلك من السـفر إلـى الاتحاد الاوروبي او الشـراء من متاجر في 

دوله باسمها.
وتأتـي هذه العقوبـات - التي مـا زالت تحتاج إلـى موافقة 
وزراء خارجيـة دول الاتحاد - بعد ان اصبحت اسـماء الاسـد 
البريطانية المولد مركز اهتمام وسـائل الاعلام بعد نشر رسائل 
بريـد الكترونية حصلـت عليها صحيفة الغارديـان البريطانية 
تظهرهـا بصـورة من تنفق عشـرات الالاف من الـدولارات على 

شـراء السـلع الرفاهية علـى الانترنت بينما تغرق سـورية في 
اراقة الدماء.

الـى ذلك دانت الـدول الغربيـة الكبرى الاربعـاء ما وصفته 
وقـال  السـورية.  الحكومـة  لتسـليح  الايرانيـة  بالجهـود 
دبلوماسـيون انـه وردت الى خبراء دوليين انبـاء عن عدد من 
الانتهاكات للعقوبات الدولية المفروضة ضد ايران خلال الاشهر 

الاخيرة تتعلق بنقل اسلحة من ايران الى سورية. 
واضافوا انه يجري التحقيق في هذه الحالات. 

وقال مارتان بريان نائب السـفير الفرنسي في الامم المتحدة 
خـلال اجتماع لمجلـس الامن الدولـي ان «حجم تلك الشـحنات 
يؤكـد وجـود سياسـة متعمـدة ومسـتمرة للنقل غير المشـروع 

للاسلحة وغيرها من المواد ذات الصلة بين ايران وسورية». 

جـاء ذلك في الوقت الذي واصلت فيه قوات الامن السـورية 
حملاتها الامنية حيث قتل 23 شخصا، بينهم خمسة في القصف 
على حي الخالدية في حمص (وسـط)، وعبر المرصد السـوري 
لحـوق الانسـان بـدوره عـن تخوفـه «مـن حصول مجـازر في 
حال اسـتمرار النظام السـوري في قصف الحـي نتيجة الكثافة 

السكانية المتواجدة فيه حاليا».
وعثر ناشـطون مسـاء الثلاثاء على 39 جثة مشوهة في حي 

الرفاعي. 
وقـال هـادي العبدالله ان «شـبانا من حي الرفاعي تسـللوا 
الى حيهم وتمكنوا من تصوير 39 جثة مشـوهة تم التعرف على 

اصحابها منتشرة في الطرق وفي بعض المنازل». 
(تفاصيل ص 4 و5)

القاهرة ـ «القدس العربي»:
المصريـة  القضائيـة  اللجنـة  تلقـت 
لاسـترداد الأموال المهربة في الخارج من 
جانب رمـوز النظام السـابق، الأربعاء، 
إخطـارا رسـميا مـن الاتحـاد الأوروبـي 
يفيد بتجديد تجميد الاتحاد لأموال رموز 
النظام السـابق لمدة عام آخر اعتبارا من 

19  اذار/مارس الجاري.
الجوهـري  عاصـم  المستشـار  وقـال 
رئيـس اللجنة القضائية فـي تصريح له 
الأربعـاء إن ذلـك القـرار جاء بنـاء على 
طلب من اللجنـة القضائيـة بالإنابة عن 

مصر.
علـى صعيد ذي صلة وفي إطار جهود 
اللجنة المسـتمرة لاسـترداد أموال مصر 
المهربة في الخـارج، فقد اجتمعت اللجنة 
سويسـرا  سـفير  مـع  امـس  القضائيـة 
بالقاهرة بمقر جهاز الكسب غير المشروع، 
حيـث تم التباحث حول آخـر التطورات 
القضائيـة  المسـاعدة  بطلبـات  المتعلقـة 
وموقـف الدعـاوى القضائيـة المنظـورة 
أمام القضـاء السويسـري والصعوبات 
التـي تواجه اللجنة في ضوء الالتزامات 
التي ترتبها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة 
الفساد على الدول الموقعة على الاتفاقية 
في مـا يخص جهـود مصر في اسـتعادة 

أموالها المهربة بالخارج.
مسـؤولون  قـال  اخـرى  جهـة  ومـن 
إن  الأربعـاء  وإسـرائيليون  مصريـون 
إسـرائيل تقوم بنقل محتويات سفارتها 
فـي القاهرة فيمـا يبرز تدهـور العلاقات 
بـين الدولتـين منـذ الإطاحـة بالرئيـس 
العـام  مطلـع  مبـارك  حسـني  السـابق 

الماضي.
إن  إسـرائيليون  مسـؤولون  وقـال 
الدبلوماسـيين سـيبقون فـي مصـر وإن 
العلاقـات لا تغيير فيهـا وإن التأخير في 
إيجاد مقر جديد للسـفارة بعد اقتحامها 
فـي احتجاج العام الماضي دعا للإسـراع 

دولـة  أول  مصـر  مـن  المحتويـات  بنقـل 
عربية وقعت معاهدة سـلام مع إسرائيل 
عـام 1979. وغادر السـفير الإسـرائيلي 
القاهرة في ايلول/ سبتمبر العام الماضي 
السـفارة  متظاهـرون  اقتحـم  أن  بعـد 
احتجاجـا علـى حـادث إطـلاق رصاص 
علـى الحدود قتل فيه خمسـة مـن قوات 

الأمن المصرية في آب/ أغسطس.
إن  إسـرائيلي  مسـؤول  وقـال 
الدبلوماسـيين الإسرائيليين يعملون في 
الغالب من مقر إقامة السـفير في ضاحية 

المعادي بالقاهرة.
وفي علامة أخرى على العداء الشعبي 
لإسـرائيل أصدرت لجنـة برلمانيـة بيانا 
الأسـبوع الماضي بعد غارات إسـرائيلية 
علـى غـزة طالبـت فيـه بطـرد السـفير 
ومراجعـة  القاهـرة  مـن  الاسـرائيلي 

العلاقات مع الدولة اليهودية.
وقـال عوفير جندلمان المتحدث باسـم 
رئيـس الوزراء الإسـرائيلي «نحن ننقل 
محتويـات مبنى السـفارة القـديم وهذه 
خطـوة منسـقة ومرتبـة مـع السـلطات 

المصرية».   (تفاصيل ص 3)

موريتانيا تتهرب من تسليم السنوسي
والرباط تطرد صهره قنصل ليبيا بطنجة

الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:
اعلـن مصدر رسـمي الاربعـاء لوكالة 
«فرانـس بـرس» ان موريتانيا «لم تقطع 
اي تعهـد» حيـال ليبيا بشـأن تسـليمها 
جهـاز  رئيـس  السنوسـي  اللـه  عبـد 
الاسـتخبارات الليبي سـابقا المعتقل في 

نواكشوط.
الكشـف  رافضـا  المصـدر  هـذا  وقـال 
عـن هويتـه ان «موريتانيا لـم تقطع اي 
بتسـليم  يتعلـق  كان  اي  حيـال  تعهـد 
السنوسـي»، نافيا بذلك اعلان مسـؤول 
الاسـتخبارات  جهـاز  رئيـس  ان  ليبـي 
الليبـي السـابق سيسـلم الـى طرابلس 

قريبا.
وغادرت طائرة نائب رئيس الحكومة 
الموريتانيـة  العاصمـة  مطـار  الليبيـة 
معهـا  يأمـل،  كان  كمـا  تحمـل،  ان  دون 
رئيـس المخابـرات الليبيـة السـابق عبد 
اللـه السنوسـي المعتقـل فـي موريتانيا 
منـذ صباح السـبت الماضـي، فيمـا يرى 
مراقبون ان نواكشوط تتهرب من تسليم 
السنوسـي لطرابلس خاصة وان جهات 

اخرى تطالب بتسليمه.
وقالت صحيفة «الصباح» المغربية في 
عددها الصادر امس الاربعاء أن عبد الله 
السنوسـي مكـث بالمغرب نحو 3 أشـهر، 
قبـل سـفره لموريتانيـا واعتقالـه بمطار 

نواكشوط.
وأوضحـت الصحيفـة أن السنوسـي 
حـل بالمغـرب، في أواخـر كانـون الثاني 
(ينايـر) الماضـي، قادمـا مـن العاصمـة 
المالية باماكو بجواز سفر مزور، واستقر 
بفيلا في ملكية أحـد أقربائه في حي راق 

بالبيضاء.

وأكـدت الصحيفة أن السنوسـي كان 
تحت مراقبـة الأجهـزة الأمنيـة المغربية 
بصفة مستمرة إلى حين مغادرته، مبرزة 
أنـه دخل المغرب بجواز سـفر مالي مزور 
يحمل صورة شيخ من الطوارق الماليين، 
وعمـد إلى إخفـاء ملامح وجهـه بإطلاق 
ولـد  اللـه  «عبـد  اسـم  وانتحـال  لحيـة 

أحمد». 
وقالـت صحيفـة «اخبـار اليـوم» ان 
السـلطات المغربية «طـردت قنصل ليبيا 
بطنجة الـذي هو صهر السنوسـي مدير 

مخابرات القذافي».
السـلطات  ان  واوضحـت الصحيفـة 
الماضـي  الأحـد  يـوم  رحلـت  المغربيـة 
القنصـل العـام الليبـي في طنجـة نبيل 
الكعوري إلى تونس، دون ان توضح ان 
كان للترحيـل علاقة بوجود السنوسـي 
بالمغـرب والـدور الـذي يمكـن ان يكـون 

الكعوري لعبه في ترتيبات ذلك. 
(تفاصيل ص 7)

مسلحون يحاصرون معسكر 
قوة حفظ السلام في سيناء 

■ القاهـرة ـ رويتـرز: قالـت مصـادر 
مسـلحة  مجموعـة  إن  الأربعـاء  أمنيـة 
تغلـق مدخل معسـكر قوة حفظ السـلام 
المتعددة الجنسـيات في سـيناء للضغط 
علـى الحكومـة المصرية من أجـل إطلاق 
سـراح رجلـين تربطهمـا صـلات قرابـة 
بأفراد المجموعة فـي ثاني عمل من نوعه 

في المنطقة في أسبوعين.
وقالـت المصـادر إن المسـلحين حالوا 
منـذ يومـين دون الوصـول إلـى مدخـل 
المعسـكر الـذي يوجـد قـرب مدينـة رفح 
على الحدود مع قطاع غزة بعد أن أغلقوا 
الطـرق المؤدية إليه بإطارات السـيارات 

المشتعلة والسيارات.
ولوقـت طويل قال سـكان سـيناء من 
البدو إن الحكومة تهملهم وتسـيء إليهم 
واستعملوا قطع الطرق وخطف سائحين 

وعمال أجانب لفترات قصيرة كأسـاليب 
للضغط لتلبية مطالبهم.

وزادت الحـوادث مـن هـذا النوع بعد 
انفـلات أمنـي تلـى الانتفاضة الشـعبية 
التي أطاحت بالرئيس السـابق حسـني 

مبارك مطلع العام الماضي.
وتشـرف القوة على تطبيـق معاهدة 
السلام المصرية الإسرائيلية التي وقعت 

عام 1979.
وحاصـرت مجموعـة مسـلحة أخرى 
المعسـكر لأيام الأسـبوع الماضي وتم رفع 
الحصـار بعـد مفاوضـات بـين الجيـش 

ومشايخ بدو بالمنطقة.

انضمام روسيا والصين للجهود بعد التعديل.. والعثور على 39 جثة مشوهة في حمص

مجلس الامن يتوحد بشأن سورية وعقوبات اوروبية ضد اسماء الاسد
الامم المتحدة تحقق بالاشتباه بارسال ايران اسلحة الى سورية

دعوات السعودية وقطر لتسليح المعارضة تهيىء لدور لوجستي لعمان

الأزمة السورية تحيي آمال الأردنيين بالتقارب مع النادي الخليجي
عمان ـ «القدس العربي»  ـ من بسام البدارين:

أثار وزيـر الخارجيـة الأردني ناصـر جودة حفيظـة الكثير 
من السياسـيين في بلاده بعدما أصـر على الذهاب لأقصى مدى 
ممكـن فـي التفاوض مـع المعنيـين من أجـل انضمام بـلاده إلى 

النادي الخليجي.
وطوال الأشهر الستة الماضية واجه الوزير جودة صعوبات 
وتعقيـدات وتقلبا في مزاج الدول الخليجيـة وأحيانا تعليقات 
سـلبية من زمـلاء وزراء، لكنه أصر على إكمـال  المحاولة مظهرا 
تفاؤلا بتحقيق ولو بعض منجزات التضامن المالي والاقتصادي 

الخليجي إذا كان الانضمام الفعلي للنادي لم يعد متاحا.
وعليـه فهمت «القـدس العربي» مباشـرة من أصحـاب قرار 
بارزيـن بـأن جودة يصـر فـي الاجتماعـات المغلقة علـى إبقاء 
نوافذ الاتصال مفتوحة مع «أشقاء الخليج» وبأن لديه معطيات 
دبلوماسية مقنعة تضطره لتجنب إغلاق ملف الانضمام مجانا 

على الأقل بالمعنى السياسي ومن الطرف الأردني.
وعلى أرض الواقع لم يتحقق شـيء محدد لكن عمان انتقلت 
باسـتراتيجيتها  الدبلوماسـية لاحقـا مـن مسـتوى التسـريع 
فـي متطلبات وشـروط العضوية الصعبة والمعقـدة في النادي 
الخليجي المغلق إلى مستوى العمل على قطف بعض الثمار بدلا 

من الخروج الاعتباطي مجانا من المسألة.
مؤخـرا حصـل تطـوران لا يمكـن إسـقاطهما مـن الحسـاب 

الدبلوماسي وفقا لمصادر مطلعة، فالزيارة الأخيرة التي قام بها 
العاهـل الأردني الملك عبد الله الثاني للسـعودية دفعت باتجاه 
التفاؤل قليلا وإن كانت السـلطات في الجانبين لم تعلن عن أي 

تضامن سعودي فارق مؤخرا.
ومن الواضح أن الإطلالة الأردنية على الشـقيق السـعودي 
مكنـت عمان إسـتقصائيا من  تحديـد انطباعاتها فـي اتجاهين 
أساسـيين هما حقائق وخلفيات الحراك السعودي الناشط ضد 
نظام الرئيس السوري بشار الأسد أولا، وآفاق إظهار ولو جزء 
مـن التضامـن السـعودي إقتصاديا مـع الأزمة الماليـة الأردنية 
حيث تعانـي الميزانية من عجز كبير وتعيـش البلاد في ظروف 

اقتصادية صعبة ومعقدة جدا.
لاحقـا برز التطـور الثاني في مسـار الحـدث، فالإجابة على 
السـؤال الأردنـي المعلق حـول نوايا أشـقاء الخليـج الحقيقية 
تجاه مشروع التقارب من النادي الخليجي كبديل عن العضوية 
والانضمام حضرت بقوة للواقع السياسـي والإعلامي الأردني 
عبر لسـان أمير الكويت شـخصيا الشـيخ صبـاح الأحمد الذي 

صرح أمس الأول بأن الأردن هو الأقرب لدول الخليج.
وسـاهم التصريـح الكويتـي المـدروس فـي تبديد الشـكوك 
والمخـاوف بعدما ثار وسـط النخبـة الأردنية السـؤال المركزي 
حـول أسـرار تجاهـل منظومـة الخليـج للأزمـة الاقتصاديـة 
الأردنية وهو تسـاؤل وصل إلى مسـتوى الإتهـام بالتآمر على 
المصالح الأردنية العليا في بعض المجالس السياسـية الأردنية 

التي كانت ترسل الرسائل للجانب الاخر قصدا أحيانا.
لذلـك تبدو عمـان الرسـمية اليوم أكثـر ارتياحـا تجاه دول 
الخليـج، فالكويـت أطلقـت تصريحـا إيجابيـا جـدا والفيتـو 
السـعودي عن الخضار الأردنية رفع تماما ولقـاء القمة الأخير 
في الرياض كان مرنا ومبشرا في الجانب الاقتصادي إلى حد ما 
والعلاقات مع البحرين ممتازة جدا ولا توجد إشكالات حقيقية 
مـع قطـر بسـبب سـيناريوهات واحتمـالات  الملـف السـوري 

والعلاقة مع الإمارات ليست ممتازة لكنها ليست متردية.
تبقى سـلطنة عمان ممثلـة للطرف الأهم فـي حلقة التصدي 
لمشروع ضم وانضمام الأردن للنادي الخليجي، وهنا حصريا لم 
تغلق عمان باب الحوار مع السلطنة الصديقة بل يمكن ملاحظة 
أن مسـقط تعجبهـا محـاولات عمـان التواصل مع طهـران عبر 
البرقية الرقيقة التي أرسلها العاهل الأردني قبل يومين للمرشد 
الأعلـى علي خامئني ولرئيس الجمهورية محمود احمدي نجاد 

مهنئا باسمه واسم الشعب الأردني بعيد النيروز.
الأهـم في هذه الحلقة هو التسـريبات التي تحدثت صحافيا 
عن «سلاح سعودي» لدعم المعارضة السورية عبر الأردن وهي 
معلومـة نفتها الحكومة الأردنية رسـميا لكنها تؤشـر سياسـيا 
على تلك المنطقة الكامنة في القصة الأردنية الخليجية والمتعلقة 

حصريا ببروتوكولات تفاهم ضمنية غير معلنة على مسألتين:
الأولـى تفهـم الخليـج لموقـف عمـان اللوجسـتي والأمنـي 
والجغرافي المعقد في المسـألة السـورية، والثانية اهتمام عمان 

بالمقابـل بإظهار المسـافة القصيـرة بينها وبين  الإسـتراتيجية 
الخليجية المتشـددة فـي التعاطي مع ملف نظام الرئيس بشـار 

الأسد.
هنا تحديدا وفي الكواليس يقال للسعوديين وللقطريين: لن 
نكون في الخندق المناهض لمشـروعكم إذا ما طورتم مع المجتمع 
الدولي سـيناريو مـن أي نوع لعـزل وإقصاء النظام السـوري 

الحالي أو إذا تطور مشروع ما لمساعدة  الشعب السوري.
ولـم يعـد سـرا أن مظاهـر التعـاون الأردنـي مـع المنظومـة 
الخليجيـة المحتملـة فيمـا يخـص المشـهد السـوري تشـمل في 
المرحلـة الأولـى لوجسـتيات الحـدود المفتوحة أمـام اللاجئين 
المحتملـين واسـتقبال العسـكر الهاربين مـن الجانب السـوري 
والمسـاهمة الفعالـة في الجانب الإنسـاني الذي سـيكون المبرر 
الجوهـري إذا ما قررت دول الخليج الانقضاض  لاحقا سياسـا 

أو اقتصاديا أو حتى عسكريا على نظام الرئيس بشار.
الإسـتخلاص النهائي من كل ما سـبق يشـير الى ان التفاهم 
بين لاعب عماني مهم من طراز يوسـف بن علوي وآخر سعودي 
أهم هو سعود الفيصل ساهم سابقا في اجهاض  حلم الأردنيين 
بعضويـة النـادي الخليجـي فخـرج المشـروع بـذكاء مـن باب 
مجلـس التعـاون الخليجـي.. الانطبـاع السياسـي الأولي في 
عمان اليوم يقول: بإمكاننا العودة عبر النافذة والبحث مجددا 
في أقوى أشكال التحالف والشراكة على الأقل عبر لافتة اسمها 

إستراتيجية الخليج ضد بشار الأسد.

عبد الله السنوسي

حسني مبارك

اكراد يهتفون ضد النظام السوري اثناء احتفالهم في مدينة القامشلي السورية بعيد النيروز  (ا ف ب)
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■ دبـي ـ ا ف ب: اكـدت منظمـة «هيومـن رايتـس 
ووتـش» في بيان الاربعاء حصـول تقدم ملحوظ في 
ظروف عمل وحياة العمال الوافدين الذين يشاركون 
في اعمال الانشـاءات على جزيرة السـعديات، وهي 
جزيـرة قبالـة شـواطئ ابوظبي سـتحتضن متاحف 
عالميـة، الا انهـا طالبـت بمزيـد مـن الجهـود لحماية 

العمال.
واشـارت المنظمة التي سـبق ان نشـرت في 2009 
تقريـرا مفصـلا انتقـدت فيـه ظـروف حيـاة العمـال 
الوافدين في هذا المشـروع الـذي تبلغ كلفته 22 مليار 
دولار، الى اسـتمرار وجود «ثغرات» ابرزها استمرار 
العمـال بدفع رسـوم اسـتقدام فـي بلادهم لوسـطاء 
التوظيـف ومصـادرة جـوزات سـفر العمـال من قبل 

بعض المقاولين.
وردت «شـركة التطويـر والاسـتثمار السـياحي» 
التـي تقوم بتطوير جزيرة السـعديات علـى التقرير 
بالتاكيـد على التزامها الكامـل بحماية حقوق العمال 
مشـيرة الـى ان مـا اوردتـه هيومـن رايتـس ووتش 
حول الثغرات «لا يمثل يقدم صورة دقيقة عن الوضع 

الحالي على جزيرة السعديات».
وذكـرت المنظمـة الحقوقيـة الدوليـة فـي تقريرها 
الجديد تحت عنـوان «عودة إلى جزيرة السـعادة»، 
ان شركات التطوير الإماراتية والمؤسسات التعليمية 
والثقافية المشـاركة في تطوير جزيرة السعديات «قد 
التزمـت بتعهـدات هامـة للتصدي لمشـكلة اسـتغلال 
العمال الوافدين من جنوب آسيا للعمل في الجزيرة، 

الا ان هناك ثغرات مستمرة في تدابير الحماية».
وذكرت المنظمة ان من ابرز الثغرات المستمرة «عدم 
تعويض العمال على ما يدفعونه من رسـوم استقدام 
للعمل»، وهي رسوم يدفعها العامل في بلاده لوسطاء 

التوظيف من اجل الحصول على الوظيفة.
وقالـت «هيومن رايتس ووتش» ان «تسـديد هذه 
الرسوم يستغرق منهم شـهورا وسنوات في العادة، 
وهو ما يعتبر اكبر عامل يهيئ اوضاع العمل الجبري» 

لهؤلاء العمال.
كما اشارت المنظمة الى وجود «مشكلات في عملية 
العقـاب الفعـال للمقاولـين المخالفـين والمتجاوزيـن 
للحقوق ومشكلات في متابعة تنفيذ الوعود الخاصة 

بعلنية تقارير المراقبة».
وستحتضن الجزيرة التي تطورها حكومة ابوظبي 
من خـلال «شـركة التطوير والاسـتثمار السـياحي» 
(تي دي اي سـي)، فروعا لجامعـة نيويورك ولمتحف 
اللوفر ولمتحف غوغنهايم، اضافة الى مشاريع ثقافية 

رائدة اخرى.
وفـي بيـان تلقت وكالـة «فرانـس برس» نسـخة 
منه، قالت سـارة ليا ويتسـن المديرة التنفيذية لقسم 
الشـرق الأوسط وشـمال أفريقيا في «هيومن رايتس 
ووتـش»، «لمـدة طويلـة، أدى العمـال الوافـدون في 
الامارات عملهم في ظروف مسـيئة دون اهتمام يذكر 
ر  مـن جهات الاسـتثمار العامـة أو الخاصـة والآن غيَّ
المسـتثمرون الاماراتيـون اخيـرا ومعهم شـركاؤهم 
الدوليـين مـن هذا المنهج فـي جزيرة السـعديات، من 
أجل البدء في حماية العمـال، الا ان عليهم بذل المزيد 

من الجهود لوقف الإساءات».
بتطويـر  المعنيـة  الجهـات  ان  المنظمـة  وذكـرت 
الجزيـرة قامـت بتنفيـذ «تعهداتها الخاصـة بضمان 
انتظـام دفع الأجـور للعمـال وتوفير أوقـات للراحة 
وأيام عطلـة وتوفير تأمين صحي يدفع ثمنه أصحاب 
العمـل واسـتخدام جهـات مراقبة مسـتقلة للتفتيش 
علـى انتهاكات حقـوق العمال في الجزيـرة والكتابة 

عنها علنا».
الا ان تقريـر المنظمة خلـص ايضا الـى ان «الكثير 
من العمال ما زالوا يدفعون رسوم استقدام للحصول 
علـى الوظائـف» كمـا ان المقاولـين يقومون «بشـكل 
منتظـم بمصـادرة جـوازات سـفر العمـال ويبدلون 
عقود العمال بعقود أخرى بامتيازات أقل لدى وصول 

العمال إلى الإمارات العربية المتحدة».
واشـارت المنظمة الـى تراجع هذه المظاهر بشـكل 
عـام منـذ 2009، الا انهـا مسـتمرة ما «يعكـس وجود 

ثغرات قائمة في تدابير الحماية المكفولة للعمال».
من جانبها، اشـارت «شـركة التطوير والاستثمار 
السياحي» في ردها الذي تلقت وكالة «فرانس برس» 
نسـخة منـه الـى ان «بعـض ما خلـص اليـه التقرير 
تخطـاه الزمن وغيـر دقيق اذ ان التقرير يسـتند الى 
مقابـلات اجريت مع عمال بين تشـرين الاول/اكتوبر 

2010 وكانون الثاني/يناير 2011».
واقرت الشـركة بوجود مشـكلة على مستوى دفع 
العمال رسـوم للاسـتقدام فـي بلادهـم، الا انها قالت 
انـه «مـن الصعب جـدا التعامـل مع هذه المشـكلة من 

الامارات».
وقالت ان سياسـتها تنص على انه في حال اثبات 
اي عامـل بانـه دفع رسـوم اسـتقدام، فانها سـتتخذ 

التدابير اللازمة مع المقاول لتعويض العامل.
وذكرت بان «قرية الانشاءات في السعديات» التي 
تتسـع لعشـرين الف عامل والمخصصة لسكن العمال 
الذين سيشـاركون في الانشـاءات على الجزيرة، قد 
اثـارت اعجـاب الكثير مـن المسـؤولين والصحافيين 
الذيـن جالوا فيها، وهي قريـة نموذجية تقدم للعمال 
وملاعـب  والحدائـق  كالانترنـت  الخدمـات  افضـل 

الرياضة.

قالت ان الكثير من العمال ما زالوا يدفعون رسوما على الوظائف.. والمقاولون يقومون بمصادرة جوازاتهم

«هيومن رايتس ووتش» تؤكد حصول تقدم بظروف حياة عمال جزيرة المتاحف بابوظبي

ظروف العمالة المهاجرة في ابوظبي في تحسن مستمر

الباحـث  أكـد  ا:  ب  د  ـ  الريـاض   ■
فـي  التدريـس  هيئـة  وعضـو  الشـرعي 
جامعة أم القرى، عضو مجلس الشـورى 
السعودي، الشيخ الدكتور حاتم العوني 
الشـريف، جـواز حضور المـرأة للملاعب 
«فـي قسـم خـاص للعائـلات أو خـاص 
الالتـزام  شـريطة  وحدهـن،  بالنسـاء 

بالضوابط الشرعية». 
إلا أن عضو هيئة كبار العلماء المستشار 
فـي الديـوان الملكـي الشـيخ عبدالله بن 
سـليمان المنيـع، قـال فـي تصريح خاص 
لصحيفة «الشـرق» نشـرته على موقعها 
الإلكتروني امس الاربعاء»لا تسـتعجلوا 
الموضوع في الوقت الحالي ولا تسـتبقوا 

الأحداث». 
وقـال الشـريف: «حكم حضـور المرأة 
للملاعـب في قسـم خـاص بالعائـلات أو 
خـاص بالنسـاء وحدهن الأصـل جوازه 
إذا خـلا من محرمـات ظاهـرة. فلا يجوز 
أن تخرج المـرأة عن حشـمتها وحجابها، 

ولا أن تلفـت النظـر إليهـا بلبـاس خارج 
عـن المتعارف عليه، ولا أن تزاحم الرجال 

الأجانب». 
ورأى الشـريف أنـه لا فـرق فـي هـذه 
الحالة بين مشـاهدة المـرأة للمباريات في 
منزلهـا او في مـدرج المباراة، واسـتدرك 
«لكـن  بقولـه:  الضوابـط  عـن  متحدثـا 
يجب أن لا يسـمح بذلـك إلا بعد أن تكون 
هناك جهة مسـئولة عن الحفاظ على هذه 
الضوابط الشرعية، وتمنع المخالفات في 
حـين صدورهـا، ولا يكتفى بذكر شـروط 
الحضـور دون أن يكون هناك إلزام عملي 
بمفاجـأة  عليهـا،  الالتفـاف  ومنـع  بهـا، 
المخالفـة أثنـاء الحضـور لكـي لا يكـون 
التطبيق المسـيء سـببا للرفض الديني، 

ويكون حينها رفضا مشروعا».  
كانـت المملكـة تقدمـت بطلـب رسـمي 
للحصول على كراسـة الشروط والمعايير 
لاسـتضافة بطولة كأس آسيا لكرة القدم 
2019، التي سـتكون متاحة بحسب نظام 

التدوير لاتحـادات غرب القارة الآسـيوية، 
إذ تسـتضيف أستراليا النسـخة المقبلة عام 
2015 وهـي المصنفـة ضمـن اتحـادات دول 
الآسـيان.   ويبحـث الوفد السـعودي الذي 
تم تشـكيله لتقديم طلب الاسـتضافة، الذي 
يشـترط أحد بنـوده على «دخـول العنصر 
النسـائي دون تمييـز للملاعـب، (عوائـل) 
أو أفـرادا، وهـو مـا يعنـي أن المملكـة ملزمة 
بتأمين مدرجات خاصة بالنسـاء واستقبال 
أي مشـجعات، وتسـهيل مهامهن بتشـجيع 
أنظمـة  بـأن  علمـا  المفضلـة،  منتخباتهـن 
تمنـع  الشـباب  لرعايـة  العامـة  الرئاسـة 

حضور النساء للملاعب بشكل عام».  
يشـار إلـى أن بطولة آسـيا لكـرة اليد 
التي أقيمت قبل نحو شهر ونصف الشهر 
في جدة شهدت حضورا نسائيا سعوديا 
فـي الملاعب، بيد أن هـذا الحضور لم يكن 
الأول،إذ سـبقه حضور بعـض الجاليات 
لمباريـات بـين أندية آسـيوية ومنتخبات 

دولية في مناسبات سابقة. 

عضو بمجلس الشورى السعودي:
المنامة ـ من اندرو هاموند:يجوز حضور المرأة الملاعب لمشاهدة المباريات

قال دبلوماسـي وسياسـي مـن المعارضة 
تحـل  أن  تريـد  السـعودية  إن  البحرينيـة 
الحكومـة والمعارضـة فـي البحريـن الأزمـة 
السياسية التي تخشـى الرياض إمكانية أن 
تتدهور بسـبب الآثار الطائفيـة للصراع في 
سـورية وتزعزع اسـتقرار المنطقة الشـرقية 

بالسعودية.
وتشهد البحرين اضطرابات منذ اندلعت 
احتجاجات مطالبـة بالديمقراطية قبل نحو 
عـام. واصبحـت الاشـتباكات حدثـا يوميـا 
وتقـع عـادة فـي مناطـق تسـكنها الأغلبيـة 

الشيعية التي تتصدر الاحتجاجات.
وقال دبلوماسـي غربي كبير «سـمعنا أن 
السـعوديين كانـوا يتواصلـون مـع جمعية 
الوفـاق في نهاية يناير وارادوا ان يسـمعوا 
كيـف سـتلعب الوفـاق دورهـا فـي الفصـل 
العـام  هـو  الأول  الفصـل  كان  إذا  الثانـي 
الماضي». واثناء الاحتجاجات العام الماضي 
المعارضـة  جماعـة  وهـي  الوفـاق  شـاركت 
الكواليـس  وراء  محادثـات  فـي  الرئيسـية 
بشـأن إصلاحات عرضها ولي العهد الشيخ 
سـلمان لكن المحادثات توقفـت بعدما دخلت 

السـلطات  وفرضـت  السـعودية  القـوات 
الأحكام العرفية.

وتدعو الأغلبية الشـيعية إلى إصلاحات 
تقليـص  شـأنها  مـن  واسـعة  ديمقراطيـة 
سـلطات الأسـرة السـنية الحاكمـة واتاحة 
سـلطات حقيقية للبرلمان للتشريع وتشكيل 

الحكومة.
 32 عـن  يقـل  لا  مـا  إن  نشـطاء  ويقـول 
شـخصا لقـوا حتفهم منذ رفـع حالة الأحكام 
العرفية رغم أن الشـرطة تشـكك في اسباب 
الوفـاة. والتقى أعضاء فـي الوفاق مع وزير 
البلاط الملكي الشـيخ خالد بـن أحمد لاجراء 
محادثات تمهيدية بشأن حوار رسمي بشأن 
الاصلاحـات الديمقراطية فـي يناير الماضي. 
وقـال الدبلوماسـي الغربـي إن الوفاق التي 
تواجـه نزوعـا إلـى التشـدد بـين كثيـرا من 
الشـبان الشـيعة المعارضـين للنظـام الملكي 
التقـت مـرة ثانيـة مـع الوزير في الاسـابيع 
الماضية. وقال «هناك أمور جارية لكن الأمور 
تـزداد صعوبة أكثر مما تخليـوه. يواجهون 
صعوبة فـي الوصول إلى ارضية مشـتركة» 
مشـيرا إلـى مخـاوف الحكومة من سـيطرة 

الوفاق على الأغلبية البرلمانية.
وتابـع قولـه «يمكـن توقع حل سياسـي 
هنا يرضي السـعوديين كثيرا لكـن أعتقد ان 

الخطـوط الحمـراء سـتكون اشـدد بصورة 
طفيفة عن العام الماضي».

وقال سياسي معارض طلب عدم الكشف 
عن اسمه إن السعودية تخشى حاليا من أن 
يـؤدي الصراع في سـورية الـذي تدعم فيه 
ايـران وحـزب اللـه اللبناني حكـم الرئيس 
بشـار الأسـد إلى تفاقـم الانقسـام الطائفي 
في البحرين ما يصرف الانتباه عن سـورية 
الشـيعة  ويشـعل احتجاجـات مـن جانـب 

السعوديين.
أن  مـن  السـعوديون  «يخشـى  وقـال 
(المأزق) يمكن أن يدفع الشيعة نحو إيران...
ومـا يمكـن أن يظهـر نتيجـة لمـا يحـدث فـي 
سـورية». ونظمت جماعات سـنية بحرينية 
الشـيعة  وتتهـم  الأسـد  ضـد  احتجاجـات 

بالتعاطف معه.
الايرانيـة  الإعـلام  وسـائل  وتغطيـة 
والتابعـة لحـزب اللـه ايجابيـة للمعارضـة 
الشـيعية البحرينية ويتظاهر شيعة العراق 

غالبا لدعم شيعة البحرين.
ويخشى بعض زعماء السنة البحرينيين 
مصير سنة العراق الذين تعرضوا للتهميش 
بعـد  السـلطة  إلـى  الشـيعة  وصـل  بعدمـا 

الانتخابات.
واشـتعل التوتـر فـي المنطقـة الشـرقية 

السعودية مجددا في الشهور الماضية.
وقـال مايـكل سـتيفنز الباحـث بالمعهـد 
والأمنيـة  الدفاعيـة  للدرساسـات  الملكـي 
والمقيـم فـي الدوحـة «لا يريد السـعوديون 

توترا في المنطقة الشرقية حاليا.
«أولوية السياسـة بالنسـبة للسعوديين 
كانـت  الماضيـة  الثلاثـة  الشـهور  خـلال 

سورية».((رويترز) 

السعودية تضغط على البحرين لحل الازمة خوفا من تأثيرها على سورية

الكويت ـ من أحمد حجاجي:

عادت العلامـات الخضراء التي تشـير إلى هبوط 
واقـلاع الطائـرات فـي مواعيدهـا علـى موقـع مطار 
الكويـت الدولي علـى الانترنت لتضيء مجـددا أمام 
رموز طائرات الخطوط الجوية الكويتية المتجهة إلى 
مختلـف بلدان العالم في بـادرة على انفراجة جزئية 

في أزمة الاضراب عن العمل. 
الكويتيـة  الجويـة  الخطـوط  نقابتـا  واتخـذت 
والجمـارك أمس قـرارا بتعليـق الاضرابات لإفسـاح 
المجال أمام الجلسـة التي يعتزم مجلـس الأمة عقدها 
غدا الخميس لمناقشـة المزايـا المالية التـي يطالب بها 
موظفـو الدولة وموقف الحكومة منها لاسـيما في ظل 
رفـض الحكومة التفـاوض مـع الموظفين قبـل تعليق 

الإضراب.
وأقرت الحكومة الاسبوع الماضي زيادات قدرها 25 
فـي المئة في رواتب الموظفين الحكوميين من المواطنين 
و 12.5 في المئة لمعاشـات المتقاعديـن وهو الأمر الذي 
لم يرض طموح كثير مـن الموظفين الذين أضربوا عن 

العمل.
وأكد عادل بورسـلي مديـر إدارة العلاقات العامة 
اليـوم  الكويتيـة  الجويـة  الخطـوط  فـي  والإعـلام 

لرويترز أن حركـة طائرات الكويتية عادت لطبيعتها 
منذ مساء أمس «في جميع الاتجاهات حسب الجدول 

الأصلي».
ورفض بورسـلي الحديـث عن الاحتياطـات التي 
يمكـن أن تكون الشـركة قـد اتخذتها تحسـبا لعودة 

الاضرابات من جديد قائلا «لكل حادث حاديث».
وحول الركاب المتضررين من الاضراب خلال الأيام 
الماضية قال بورسـلي إن الـركاب الذين كانوا قادمين 
مـن الخـارج تم تحويلهـم لرحلات على متن شـركات 
أخرى أما المسـافرين مـن الكويت فتـم تخييرهم بين 

اختيار رحلات أخرى أو استلام قيمة التذاكر.
ولم يفصح بورسـلي عن العدد الإجمالي لرحلات 
الكويتيـة الـذي تعطـل خـلال فتـرة الاضـراب الذي 
بدأ منذ مسـاء السـبت الماضي واسـتمر حتى مسـاء 

الثلاثاء.
من ناحيته قال أحمـد عقلة العنزي رئيس مجلس 
إدارة نقابـة العاملـين فـي الادارة العامـة للجمـارك 
اليـوم لرويتـرز إنه منـذ أن تم تعليق الاضـراب ليلة 
أمـس عـادت الحركـة لحالتهـا الطبيعية «فـي جميع 

المراكز الجمركية» البرية والبحرية والجوية.
وشـهدت أسـواق الكويـت ارتفاعـا فـي كثيـر من 
المـواد الغذائية خلال فترة اضـراب موظفي الجمارك 

الذي بدأ في 13 من الشـهر الجـاري خصوصا الالبان 
ومشـتقاتها والمواد سـريعة التلف التي تسـتورد من 
الخارج. وأكد العنزي أنه تم إدخال جميع الشـحنات 
العالقـة معتبـرا أن ارتفـاع الأسـعار لبعـض السـلع 
الغذائيـة خلال فترة الاضراب «كان مفتعلا من بعض 
التجار والسياسـيين» بهدف تشويه سمعة المضربين 

أمام المواطنين.
ونفـى العنزي أن يكون هناك سـقف زمني لتعليق 
ينتظـرون  الجمـارك  موظفـي  أن  مؤكـدا  الاضـراب 
مـا ستسـتفر عنـه جلسـة مجلس الأمـة المقـررة غدا 

الخميس وما سيأخذه مجلس الوزراء من قرارات.
وتمكنـت المعارضـة مـن حصـد غالبيـة المقاعد في 
البرلمـان الكويتي خلال الانتخابـات التي أجريت في 

الثاني من شباط (فبراير) الماضي.
لكـن النظـام السياسـي الكويتـي الذي لا يسـمح 
تشـكيل  أن  يشـترط  لا  سياسـية  أحـزاب  بتكويـن 
الحكومـة من الغالبيـة الفائزة فـي الانتخابات حيث 
يختـار أمير البلاد رئيس الوزراء الذي يختار بدوره 
الـوزراء علـى أن يكون منهـم نائب واحـد على الأقل 
وهـو الأمر الـذي يـؤدي أحيانا إلى تباين واسـع في 
وجهـات النظر بـين الحكومة وغالبية نـواب البرلمان 

في بعض القضايا.(رويترز)

الكويت تتنفس الصعداء بعد تعليق الاضرابات جزئيا
بروكسل ـ  من الفيس ارميليني 

وكريستيان بويمير:

أكـد الامين العام لحلف شـمال الاطلسـي (الناتو) 
انـدرس فـوج راسموسـن أنـه ليـس هنـاك خـلاف 
بـين الرئيـس الافغانـي حامد كـرزاي وحلـف الناتو 
حـول الجـدول الزمنـي لتسـليم القـوات الاجنبيـة 

للمسئوليات الامنية الى القوات الافغانية. 
وكان كـرزاي قد أصدر الاسـبوع الماضي بيانا حث 
فيـه الجانبين علـى «العمل سـويا لاتمـام عملية نقل 
المسـئولية الامنية من القـوات الدولية الـى نظيرتها 

الافغانية عام 2013 بدلا من 2104». 
ولكن راسموسـن أكد خلال مقابلـة خاصة أجرتها 
معـه وكالة الانبـاء الالمانيـة (د.ب.أ) أن ما كان يدعو 
اليه الرئيس الافغاني يتوافق بشكل كامل مع الخطط 

الموضوعة بالفعل. 
وأوضح الفرق بين وضع قوات الامن الافغانية في 
«المقدمـة»، وهو مـا يجب أن يحدث بحلـول منتصف 
2013 أو فـي وقـت لاحـق مـن العـام، وبـين منحهـم 
المسـئولية «الكاملة» وهو المفترض أن يحدث بحلول 

نهاية 2014. 
وقال راسموسن «سنلتزم بما قاله الرئيس كرزاي 
بمعنى أننا سنسـلم أخر الاقاليم والمقاطعات في إطار 
نقل المسـئولية الامنية للأفغان في وقت ما عام 2013، 
ولكـن الافغـان لن يتولون المسـئولية كاملـة في ذلك 

الوقت». 
وأشـار الـى أن «2013 و2014 اختلطـا مع بعضهما 

البعض». 
وأضاف أن «سبب الحديث علانية عن عام 2013 هو 
انه في حالة قيامنا باتمـام العملية الانتقالية بحلول 
نهاية 2014، فاننا سـنضطر لتسـليم آخر المحافظات 
والمقاطعات لقيادة أفغانية في وقت ما عام 2013 لأنه 
بناء علـى التجربة فإن الامر يسـتغرق ما بين 12 الى 

18 شهرا لتنفيذ العملية الانتقالية كاملة». 
واعتـرف الامـين العام لحلف الناتو بـأن الاحداث 
الاخيـرة، كواقعة قتل 16 مدنيا أفغانيا على يد جندي 
أمريكـي مـارق وكذلـك أعمـال الشـغب المميتـة التي 
أعقبـت اكتشـاف حرق نسـخ مـن القرآن فـي قاعدة 

عسكرية أمريكية «تقوض بالطبع الثقة». 
وقـال «لكـن للاسـف مثل تلـك الحـوادث لا تصف 
(مجمـل ) العلاقـة بين قوة المسـاعدة الامنية الدولية 

(ايساف) التي يقودها الناتو ومضيفتها الافغانية. 
ورفـض راسموسـن التعليـق على تقرير نشـرته 
صحيفـة لومونـد الفرنسـية الاحد الماضي جـاء فيه 
أن المجتمـع الدولـي سـيحتاج لدفع 1ر4 مليـار يورو 
سـنويا، 3ر2 مليـار دولار منهـا سـتدفعها الولايـات 
المتحدة، لقـوات الامن الافغانية بعد تاريخ التسـليم 

النهائي عام 2014. 
وقـال «اعتقد انه من السـابق لأونـه تحديد حجم 
الفاتـورة الآن»، ولكنـه أكـد أن اسـتراتيجية الناتو 
بخفـض عدد القوات تدريجيا ووضع زمام الامور في 

أيدي الافغان تعد أمرا عقلانيا. 
وأضـاف « سياسـيا، مـن الافضل منـح الدفاع عن 
أفغانسـتان وجهـا افغانيـا.. واقتصاديا فـإن تمويل 
قـوات الامـن الافغانيـة أقـل تكلفـة مـن نشـر قـوات 

دولية». 
يشـار الـى أن قوام قـوة ايسـاف في أفغانسـتان 
يبلغ حاليـا 130 ألف جندي. ومـن المتوقع أن تناقش 
قمـة للناتو مقرر عقدها في شـيكاغو الامريكية يومي 
20 و21 ايـار (مايو) القادم عدد القوات التي يجب أن 
تبقـى في أفغانسـتان بعد عـام 2014 لتأمين التدريب 

والدعم العسكري للقوات المحلية. (د ب أ)

راسموسن: نتفق مع كرزاي حول الجدول الزمني للانسحاب

■ عواصـم ـ وكالات: اعلن وزير 
الطاقـة التركي تانر يلـدز الاربعاء 
ان مفاوضـات جاريـة لاعفاء تركيا 
حليفهـا  بعقوبـات  الالتـزام  مـن 

الامريكي التي تستهدف ايران.
ونقلت وكالة انباء الاناضول عن 
يلـدز قولـه ان «مفاوضـات جارية 

حاليا على مستوى المؤسسات». 
المتحـدة  الولايـات  واعلنـت 
الثلاثـاء انها سـتعفي 11 بلدا منها 
10 بلـدان اوروبيـة واليابـان، من 
العقوبـات الجديدة علـى ايران في 
اطـار الضغـوط فـي ملـف برنامج 

طهران النووي المثير للجدل. 
لكن تركيا، التي تشـتري كميات 
كبيرة مـن النفط والغـاز الايراني، 

غير مدرجة بين هذه الدول. 
وقـال الوزير «لان تركيا ليسـت 
علـى هـذه القائمة لا يعنـي انها لن 

تدرج يوما فيها». 
المتحـدة  الولايـات  وفرضـت 
عقوبـات  الاوروبـي  والاتحـاد 
نفطية على ايران، لكـن تركيا التي 
تقيم علاقات جيـدة مع الجمهورية 
يجـب  بانـه  ابلغـت  الاسـلامية، 
تسـوية المشـكلة النووية الايرانية 

وليـس  الدبلوماسـية  بالسـبل 
بالعقوبات. 

واعلنـت تركيـا انها غيـر معنية 
او  احاديـا  المتخـذة  بالعقوبـات 
ضمـن مجموعة بل فقط بالعقوبات 
المفروضة مـن مجلس الامن الدولي 

على ايران. 
تركيـش  شـركة  وتشـتري 
بيتروليوم ريفايناريز كوربوريشن 
للنفـط  مسـتورد  اكبـر  الخاصـة، 
الخام، قسـما كبيـرا مـن النفط من 

ايران. 
مـن  نفطهـا  تركيـا  وتسـتورد 
روسـيا  مـن  خصوصـا  عـدة  دول 
تـزال  لا  ايـران  لكـن  واذربيجـان 

مصدر امدادها الرئيسي (٪30).
الـى ذلـك قالت كوريـا الجنوبية 
امـس الأربعـاء إن زعمـاء العالـم 
لحضـور  سـول  يـزورون  الذيـن 
المقبـل  الأسـبوع  فـي  نوويـة  قمـة 
سـيبحثون ملـف كوريا الشـمالية 
والأنشطة النووية «غير المشروعة» 
لإيران مما أغضب بيونجيانج التي 
قالت إن المحادثات سـتكون بمثابة 

«إعلان للحرب».
وقـال وزيـر الخارجيـة الكوري 

الجنوبي كيم سونج هوان لرويترز 
إنـه في حـين أن الأسـلحة النووية 
وقضايـا انتشـار السـلاح النووي 
ليسـت مدرجة على جدول الأعمال 
الرسـمي لقمـة الأمـن النـووي في 
سول اعتبارا التي تبدأ يوم الاثنين 
إيـران  تكـون  أن  الطبيعـي  فمـن 
القضايـا  مـن  الشـمالية  وكوريـا 
الرئيسـية التـي سـيجري بحثهـا 

على هامش القمة.
وقـال فـي مقابلة مكتوبـة «ليس 
هناك شـك فـي أن المجتمـع الدولي 
بشـأن  حقيقيـة  مخـاوف  لديـه 
الأنشـطة النوويـة غير المشـروعة 

لكوريا الشمالية وإيران.»
زعمـاء  حضـور  «مـع  وأضـاف 
كبـار منهم زعمـاء الدول المشـاركة 
لقمـة  السداسـية  المحادثـات  فـي 
سـول فإن القضية النووية لكوريا 
فـي  بالطبـع  سـتبحث  الشـمالية 
مناسـبات منفصلة مثـل محادثات 

ثنائية على هامش القمة.»
وإلى جانب لي ميونج باك رئيس 
كوريـا الجنوبيـة الدولـة المضيفـة 
سـيحضر إلى سول للمشـاركة في 
القمـة التي تسـتغرق يومين زعماء 

مـن أربـع دول أخـرى مشـاركة في 
المحادثات السداسـية هـم الرئيس 
الأمريكـي بـاراك أوبامـا والرئيس 
الصينـي هـو جـين تـاو والرئيـس 
ميدفيديـف  ديمتـري  الروسـي 
ورئيس وزراء اليابان يوشـيهيكو 

نودا.
الشـمالية  كوريـا  تحضـر  ولـن 
القمة ولم تدرج أنشـطتها النووية 
وبرنامجهـا للصواريخ البالسـتية 
علـى جـدول الأعمال الرسـمي لكن 
إعـلان اعتزامهـا إطـلاق صـاروخ 
طويـل المدى فـي ابريل نيسـان من 

المتوقع الآن أن يتصدر الساحة.
وقالـت وكالـة الأنبـاء المركزيـة 
الكوريـة الشـمالية إن بيونجيانج 
سـتعتبر «إدراج قضيتهـا النووية 
على جدول الأعمال في قمة سول...
استفزازا» وأيضا إذا صدر أي بيان 
ضـد مسـاعي بيونجيـانج فـي هذا 

البرنامج.
وقالت الوكالة اليوم «أي استفزاز 
سـيصل إلى حد إعلان الحرب على 
كوريـا الشـمالية وسـيكون بمثابة 
حجـر عثـرة فـي طريق بحـث نزع 

سلاح شبه الجزيرة.»

بحث مخاوف نووية حول بيونجيانج وطهران على هامش قمة في سول
تركيا تسعى لاعفاء نفسها من العقوبات الامريكية التي تستهدف ايران

واشنطن لا ترد على طلب باكستان تقديم 
اعتذار عن غارة وقعت نهاية 2011

■ واشـنطن ـ ا ف ب: امتنعت الولايات المتحدة الثلاثاء الرد على البرلمان الباكسـتاني 
الـذي طلب منه تقديم اعتـذار على الهجوم الامريكي الذي ادلى الى سـقوط 24 قتيلا نهاية 

2011 معتبرة ان علاقاتها مع اسلام اباد يجب ان تقوم على «الاحترام المتبادل».
وقد طلبت لجنة في البرلمان الباكسـتاني الثلاثاء من واشنطن الاعتذار عن الغارة التي 
شـنتها طائـرات ومروحيات امريكية قادمة من افغانسـتان في 26 تشـرين الثاني/نوفمبر 

2011 واسفرت عن مقتل 24 جنديا باكستانيا في معسكرهم قرب الحدود بين البلدين.
وردا على سـؤال بهـذا الخصوص، رفضت المتحدثة باسـم وزارة الخارجيـة الامريكية 

فيكتوريا نولاند الرد مباشرة على طلب الاعتذار.
وقالـت «لا اعتقـد اننا ندلي بتعليقـات قبل معرفة نتائج النقـاش البرلماني» الجاري في 
باكسـتان. واضافـت «لقد اعتبرنـا دائما ان علاقاتنا (مع اسـلام اباد) يجـب ان تقوم على 
الاحتـرام المتبـادل ومصالحنا المشـتركة». وافتتح البرلمان الباكسـتاني نقاشـا من شـانه 
ان ينتهـي بالمصادقـة على قرار يسـتند الى توصيات لجنـة نواب وصفـت الثلاثاء الغارة 
الامريكيـة بانها «انتهاك فاضح لسـيادة باكسـتان ووحدة اراضيها» وهي ادانة تسـتعيد 
العبارات ذاتها التي استعملتها الحكومة منذ وقت طويل. وفي مطلع كانون الاول/ديسمبر، 

استبعدت واشنطن فكرة تقديم اعتذار لباكستان ولكنه قدمت تعازيها.
وذكرت نولاند بتمسك الولايات المتحدة بعلاقاتها مع باكستان.

وقالـت «لدينـا الكثير مـن العمل للقيام به معـا ليس فقط من اجل دحـر الارهاب وخلق 
المزيـد مـن الامن ولكـن ايضا من اجل تعزيز وتشـجيع الازدهـار والتنميـة الاقتصادية في 

باكستان» مشيرة الى ان تعزيز باكستان من شأنه ان يصب في مصلحة المنطقة كلها.

لجنة امريكية تتهم تركيا بانتهاك الحرية الدينية
■ واشـنطن ـ ا ف ب: طلبـت لجنـة امريكيـة الثلاثاء مـن وزارة الخارجية ادارج اسـم 
تركيـا على اللائحة السـوداء للـدول التي تنتهك الحرية الدينية مشـددة علـى ما تقوم به 

تركيا العلمانية تجاه جميع الديانات وخصوصا المسيحية.
وطلبـت اللجنة الامريكية حـول الحريات الدينيـة وهي هيئة حكومية مسـتقلة، للمرة 
الاولى بادارج اسـم تركيا وطاجيكسـتان على «لائحة الدول التي تمثل مشـاكل» وذلك في 

تقريرها السنوي حول الحرية الدينية في العالم.
وادارج اي اسـم علـى هذه اللائحة قد يؤدي الى فرض عقوبـات اقتصادية. ويعود الى 
وزارة الخارجيـة اتخـاذ القـرار باضافة الاسـم الى هـذه اللائحة والعقوبـات التي تنوي 

تطبيقها.

انفجار قنبلة امام السفارة الاندونيسية بباريس 
يسفر عن اضرار مادية جسيمة ولا ضحايا

■ باريس ـ ا ف ب: انفجرت قنبلة يدوية الصنع عثر عليها موظف في اللحظة الاخيرة، 
صباح الاربعاء امام السفارة الاندونيسية في الدائرة ال16 في باريس التي استهدفت قبل 

ثماني سنوات باعتداء مماثل، ما خلف اضرارا مادية جسيمة ولا ضحايا.
وقـال مسـؤول في الشـرطة بعد وقـوع الاعتداء الـذي لا علاقة له على ما يبـدو للوهلة 
الاولـى بحوادث اطلاق النـار في تولوز ومونتوبان «ان عدم وقـوع ضحايا يعد معجزة». 
وكان عامـل يتولى جمـع النفايات ابلغ صباح الاربعاء الشـرطييين عندمـا عثر على كيس 
وضع تحت نافذة السـفارة. وقال مدير مكتب شـرطة باريس جان لوي فيامنغي الذي كان 
فـي الموقع صباحا مع المفوض ميشـال غـودان ان العامل «فتح الكيس ونظـر بداخله فرأى 
قارورة موصولة بشـريط وادرك انها عبوة ناسـفة. ترك الكيس وهرع ليتصل بالشـرطة. 
وفي تلك الاثناء انفجرت العبوة». وعلى الفور وصلت قوات الشرطة الى المكان بعد تبلغها 
بالامـر. وقال فيامنغـي «ليس هناك جرحى مجرد اشـخاص مصابين بالصدمـة في المباني 

القريبة. واحرقت سيارتان وتناثر الزجاج في دائرة من 50 مترا».
واضـاف ان القنبلة التـي كان يمكن ان تحتوي على «عـدة كيلوغرامات من المتفجرات» 
انفجرت بين السـاعة 5,00 و5,30 عند تقاطع شارعي كورتامبير ونيكولو في الدائرة ال16 
في باريس «في سـاعة يكون فيها عدد المارة محدودا» بحسـب مصـدر قريب من التحقيق. 

وفي 2004 لم تكشف ملابسات الاعتداء الاول.
وافاد مراسل فرانس برس ان زجاج مبنى السفارة الذي يضم اربع طبقات تناثر.

وعلى الارض، نشـرت اعداد كبيرة من قوات الشرطة وفرق اطفاء واغلقت جميع منافذ 
الشـارع. كمـا ارسـلت الى المـكان وحـدات متخصصة فـي ازالة الالغـام وفرق مـن المختبر 
المركزي لدائرة الشـرطة. وروى احد السـكان لفرانس برس طالبا عدم ذكر اسمه «سمعت 
الانفجار صباحا. كان الامر مخيفا. وسمع الانفجار شقيقي واحدى صديقاتي وهما يقيمان 

على مسافة قريبة. وكأننا كنا في حرب. وقفت امام النافذة وشاهدت السنة اللهب».
ولم يعثر في المكان على اي رسالة تعلن المسؤولية عن الاعتداء.

وقـال وزير الخارجية الاندونيسـي مارتي نتاليغـاوا من جاكرتا «اننـا بالتأكيد قلقون 
للغاية بعد وقوع الانفجار صباحا... لحسن الحظ لم يصب احد بجروح».

وصـرح للصحافيين «ما زلنا نحاول التحقق عمـا اذا كان الانفجار ناجما عن قنبلة واذا 
كانـت مصالحنا هي المسـتهدفة». واشـار المتحدث باسـم الرئيس الاندونيسـي سوسـيلو 
بامبانـغ يودويونـو للشـؤون الخارجية الـى انفجار مماثل وقـع امام السـفارة في 2004. 

وصرح لفرانس برس «تبين ان المسألة محلية لا علاقة لها بتهديد وطني».
وابلغ قسم مكافحة الارهاب في الوحدة الجنائية التابعة للشرطة القضائية الباريسية 
بالامر. وقال مصدر في الشـرطة انه سـيتم سـريعا دراسـة الصور التي التقطتها كاميرات 

المراقبة المنتشرة في محيط السفارة.

البحرين تمضي قدما في محاكمة
مسعفين وعدم اسقاط اي تهم 

■ المنامــة ـ رويتــرز: قال وزير العــدل البحريني الشــيخ خليفة بن علــى آل خليفة 
الثلاثــاء ان البحرين ســتمضي قدما فــي محاكمة 20 مــن الأطبــاء والممرضين الذين 
عالجوا محتجين جرحى اصيبوا خلال الانتفاضة التي وقعت العام الماضي وذلك على 

الرغم من ان بيانا قال ان معظم هذه القضايا سيتم إسقاطها.
وكانت مقاضــاة الاطباء لاقت انتقادات دولية وتقول جماعات حقوقية ان الاطباء 
يجري عقابهم على مساعدتهم مدنيين أصابتهم قوات الأمن خلال المظاهرات المناهضة 
للحكومة. وقالت هيئة شــؤون الاعلام البحرين الاسبوع الماضي ان السلطات ستتابع 

توجيه تهم جنائية الى خمسة فحسب من العاملين الطبيين.
غيــر انــه لم يتم ابــلاغ المتهمين بقــرار المدعي العام واســتمرت المحاكمــة مع رفض 

القاضي شرح سبب عدم اسقاط التهم.
وقــال وزير العــدل انه في نهاية الأمر ســيكون القرار الأخير للمحكمــة التي لها أن 

تبرئ او تعاقب. واضاف انه حتى يصدر حكم نهائي فانهم جميعا متهمون.
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■ القاهـرة   - د ب أ: اشـتعلت حـرب الدعايـة 
الانتخابية في السباق على كرسي الرئاسة المصري 
قبل شـهرين فقط من موعد إجراء الانتخابات المقرر 
لها 23 و24 أيار/ مايو القادم والتي يظل باب الترشح 

لها مفتوحا حتى الثامن من نيسان/ أبريل القادم. 
وأسـاليب  الحمـلات  طـرق  تتنـوع  وبينمـا 
الدعاية بين الجولات الشـخصية للمرشحين في 
الأحيـاء والمـدن والمحافظـات والفعاليـات التي 
ينظمها متطوعون عاملون في حملات المرشحين 
للتعبيـر عن برامج مرشـحيهم ودعوة المصريين 
لاختيارهـم إلا أن عددا من المرشـحين لجأ مؤخرا 
إلـى أغنيـات خاصـة كنـوع مـن الترويـج لـدى 

المواطن البسيط. 
وبرزت أهمية الأغاني مع الانتشار الواسع لأغنية 
فريق «كايرو كي» التي حملت عنوان «مطلوب زعيم» 
والتي عددت عددا من الشروط الواجب توافرها في 
رئيس مصر القادم بأسـلوب شعبي وبكلمات تعتمد 
اللهجة العامية المصرية للتعبير عن مطالب الشـعب 

المصري من الرئيس القادم. 
وتقـول كلمات الأغنيـة التي صدر قـرار من وزير 

التليفزيـون  فـي  عرضهـا  بمنـع  المصـري  الإعـلام 
عمـره  طـول  لشـعب  زعيـم  «مطلـوب  الحكومـي: 
عظيم/ لشـعب كان فاعـل زمان لكنه هـان/ مطلوب 
زعيـم يحمي الحقوق/ يعدل ما بـين الناس تمام زي 
الفاروق/ لا يشـترط الشـكل أيه/ لا يشـترط السـن 
ايه/ لا يشترط الملة ايه/ شرطه الوحيد يكون بشر/ 

بالاختصار مطلوب دكر». 
على نفس المنوال ظهرت عشرات الأغاني بأسماء 
المرشـحين المحتملـين للتعبير عـن جدارتهـم بتولي 
منصب الرئاسة وتعديد مناقبهم والتذكير بقدراتهم 
وتاريخهـم لكـن الشـكل الموسـيقي المسـتخدم فـي 

الأغنيات تباين بشكل واضح. 
فبينمـا يعتبـر المرشـح الدكتـور عبـد المنعـم أبو 
الفتـوح محسـوبا علـى التيار الإسـلامي فـي مصر 
والـذي ينظر إلـى الغناء باعتبـاره أمرا مسـتهجنا 
إلا أن أغنيـة باسـمه انتشـرت مؤخـرا وكان لافتـا 
فيها اعتمادها على أسـلوب الغناء الشـعبي وتقول 
كلماتهـا: «يـا ولاد بلدنـا عشـان ولادنـا/ هيصـون 
بلدنـا/ أبو الفتـوح/ هيعيد حقوقنـا/ ونلاقي قوتنا 
وهيبقـى صوتنـا لأبـو الفتـوح/ ولا أمريكانـي ولا 

بريطاني ولا إيراني/ أبو الفتوح». 
مرشح أخر إسلامي هو الشيخ حازم أبو إسماعيل 
اعتمد أسـلوب الأناشـيد والموشـحات التي لا تضم 
الموسـيقى وظهر له العديـد من المواد التـي تتناقلها 
شبكات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي بينها 
نشـيد: «هيا نؤيد بالترشـيح حازمنا/ يوم الرئاسة 
للتأييد/ شـيخ له ورع في الدين نحسـبه» ، ونشيد 
أخر باللهجة العامية يقول: «يا مصر رئيسك حازم/ 

وصلاحه دا أمر لازم». 
فـي المقابـل انتشـرت أيضـا أغنيـة تنتمـي إلـى 
موسـيقى «الـروك أنـد رول» حملـت عنـوان «هـاي 
واي تو حازم» اعتبرها البعض دعائية للمرشح أبو 
إسـماعيل بينما اعتبرها البعض مسـيئة له وهاجم 

صناعها. 
وتقول كلمات الأغنية: «لو محتار تختار مين؟/ لا 
تقـول بثينة ولا حمدين/ أنا عنـدي حل متين/ اختار 
الشـيخ حازم أبو إسـماعين/ انسـى البيرة واشرب 

ينسون/ دا الشيخ حازم هو المضمون». 
وبينمـا كان المرشـح المحتمـل عمرو موسـى أحد 
أشـهر من ذكر أسـمه فـي الأغانـي خلال السـنوات 

الماضيـة من خـلال أغنيـة «باكره إسـرائيل وبأحب 
عمرو موسى» للمطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم 
إلا أن موسـى لـم تظهر لـه أغنيات تدعو لترشـيحه 
للرئاسـة حتـى الآن وإن أعلـن عبـد الرحيم نفسـه 

مرات عدة أنه يجهز لأغنية للدعاية له. 
المرشـح المحتمل حمدين صباحـي أيضا ظهرت له 
عدد من الأغنيات الدعائية أولها بعنوان «مين يهمه» 
وأغنيـة أخـرى أنتجتهـا الحملـة الشـعبية لدعمـه 
بعنـوان «ضميـر الوطن» وهـي أغنية تمجـد نضال 
المرشـح منذ أن كان طالبا جامعيا مرورا بمواقفه في 

البرلمان. 
وظهـرت أغنية ثالثـة لحمدين صباحـي بعنوان 
«واحـد مننـا تقـول كلماتها: «حـب النـاس نعمة ما 
تتقـدر يـا حمديـن/ علشـان كـدا واصـل وياهـم يا 

حمدين». 
وكان للمرشـح المحتمل أحمد شفيق أيضا نصيب 
من الأغنيات المؤيدة لانتخابه رئيسـا حيث نشـرت 
صفحـات حملتـه الانتخابيـة أغنيـة باسـمه تقـول 
كلماتها: «مصر نادت مصر قالت/ مين يكمل الطريق؟/ 

رد كل واحد فينا/ ما في غير أحمد شفيق».

ابرزها «مطلوب زعيم دكر».. وانصار ابو اسماعيل اكتفوا بالاناشيد
عشرات الأغاني تظهر في الحملات الدعائية لمرشحي الرئاسة في مصر 

غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من أشرف الهور:

توصلـت  أنهـا  أمـس  يـوم  إسـرائيل  كشـفت 
إلـى تفاهمـات مـع مصر حـول تحديد مقـر جديد 
لسـفاراتها في القاهرة، بدلاً مـن المقر القديم الذي 
جرى اقتحامه من متظاهرين غاضبين، في الوقت 
الـذي تحدثت فيه تقارير أخرى عن تقدم تل أبيب 
بطلـب للسـلطات المصريـة للسـماح لهـا بإخلاء 

محتويات سفارتها، وتزامنت هذه الأنباء 
وقالـت مصـادر سياسـية كبيرة فـي الحكومة 
التوصـل  تم  أنـه  العامـة  للإذاعـة  الإسـرائيلية 
لتفاهمـات مـع مصـر حـول تحديـد مقـر جديـد 
للسـفارة الإسـرائيلية في القاهـرة, أثر اتصالات 

حثيثة جرت بين البلدين.
وكانـت إسـرائيل أخلت قسـراً في شـهر أيلول 
الماضي مقر سفارتها الواقع بمحافظة الجيزة، بعد 
اقتحامه وتخريب محتوياتـه من قبل متظاهرين 

غاضبـين، نظمـوا تظاهـرة احتجاجـاً علـى مقتل 
جنـود مصريـين بنيـران طائـرة إسـرائيلية فـي 

منطقة الحدود.
وأخلـت وقتهـا قـوات مصريـة خاصـة طاقـم 
السـفارة، ورحلوا جميعاً ليلاً إلى تل أبيب، وقبل 
فترة عاد السفير الإسرائيلي الجديد هو وعدد من 

طاقم سفارته للعمل في القاهرة من منزله.
الأمنيـة المصريـة  الفـرق  وكان يصعـب علـى 
تأمين مقر سـفارة تل أبيب السابق من أي محاولة 

اقتحام بسبب وقوعه في بناية سكنية.
وتزامـن الكشـف الإسـرائيلي عـن هـذا النبـأ 
مـع إعلان مصادر بـوزارة الخارجيـة المصرية أن 
إسـرائيل طلبت من مصر الإذن بإرسـال طائرتين 

لنقل محتويات سفارتها بالقاهرة.
أن  قولهـا  المصـادر  تلـك  عـن  تقاريـر  ونقلـت 
السفارة الإسرائيلية طلبت منهم الثلاثاء الماضي 
لنقـل  القاهـرة  بمطـار  طائرتـين  بهبـوط  الإذن 

محتويات السفارة.
ولم تعلن إسرائيل سبب طلبيها هذا من وزارة 

الخارجيـة  المصريـة، التـي أعلنـت قبل أيـام عن 
تعيين سفير جديد لها في تل أبيب.

وكان المشـير محمد حسـين طنطـاوي رئيس 
المجلـس العسـكري المصـري قرر تعيـين عاطف 
سالم الذي شـغل سـابقاً القنصل المصري العام 
فـي إيلات، في منصب السـفير المصـري الجديد 
لدى تل أبيب خلفا للسـفير السـابق ياسر رضا، 
المخـاوف  انتهـاء  إلـى  الجديـد  التعيـين  وأدى 
الإسـرائيلية مـن نيـة القاهرة خفض مسـتوى 
التمثيـل الدبلوماسـي، عبـر تجميد قـرر تعيين 

سفير مصري جديد.
وجاء هـذا الإعلان بعد أيام مـن طالب مجلس 
جماعـة  مـن  الآن  وغالبيتـه  المصـري  الشـعب 
الإخوان المسلمين بطرد السـفير الإسرائيلي لدى 
القاهرة واسـتدعاء السـفير المصري من تل أبيب 
احتجاجا علـى العمليـات الإسـرائيلية في قطاع 

غزة، وحظي الطلب بإجماع النواب.
واعتبر النواب المصريـون أن الغارات الجوية 
الإسـرائيلية علـى غـزة تشـكل «انتهـاكا صارخا 

لحقـوق الإنسـان». وأكـدوا أن «مصـر الثورة لن 
تكـون أبـدا صديقـا أو شـريكا أو حليفـا للكيـان 
الصهيوني الذي نعتبره العدو الأول لمصر وأمتها 

العربية».
وتخشـي إسـرائيل على علاقتها مع مصر  بعد 
النجـاح الكبيـر الـذي حققتـه جماعـة الإخـوان 
وتـزداد  البرلمانيـة،  الانتخابـات  فـي  المسـلمين 
مخاوفها أكثر مع قرب الانتخابات الرئاسية، التي 

ستدعم الجماعة خلالها أحد المرشحين.
مصـر  بـين  الدبلوماسـية  العلاقـات  وتشـهد 
وتـل أبيـب تدهـوراً، بعـد الثـورة التـي أطاحت 
بالرئيس السـابق حسـني مبارك العـام الماضي، 
ورغم أن جماعة الإخوان المسلمين أعلنت التزامها 
باتفاقيات مصر الموقعة في السابق وبينها اتفاقية 

السلام مع إسرائيل.
إلى ذلك أكدت المصادر السياسـية الإسرائيلية 
على اسـتمرار الاتصـالات مع السـلطات المصرية 
للإفراج عن المواطن الإسـرائيلي عـودة الترابين 

المعتقل في مصر بتهمة التجسس.

رغم طلب مجلس الشعب طرد السفير وتأكيده أن إسرائيل لن تكون صديقا أو حليفا

إسرائيل تعلن عن اتفاقها مع مصر على تحديد مقر جديد لسفارتها 

■  القاهـرة ـ «القـدس العربي»  ـ من حسـام عبدالبصير: تقدم 
عشـرات المحامين الأقبـاط ببـلاغ للنائب العـام يتهمـون الداعية وجدي 
غنيم بإزدراء الدين المسـيحي على خلفية تصريحات منسوبة له  وصف 
خلالها الأنبا شنودة بطريك الكنيسـة الأرثوذكسية والذي وري جثمانه 

الثرى امس الأول بأنه رأس كفر مهنئاً المسلمين برحيله.
واعتبر هؤلاء الأهانة التي وجهها غنيم لرمز الكنيسـة الأرثوذكسـية 
بأنهـا كفيلـه بسـجنه لأنـه  أذى مشـاعر الأقباط  كمـا أتهمـوه بأنه يعزز 
من موقف المتشـددين الذين يهاجمون الكنيسـة واتهـم المحامون وجدي 
غيم بتعريـض الوحدة الوطنية للخطر ودعاو النائـب العام بإصدار أمر 

بالقبض عليه والتحقيق معه فيما هو منسب إليه.
وأشـار المحامـي  نبيل غابريال، رئيـس منظمة «نور الشـمس للتنمية 
وحقوق الإنسـان» بأن غنيم اهان الأقبـاط وديانتهم واضاف أحزاناً إلى 
أحزانهـم المتمثلة في  فقد البابـا وذلك حينما نعـت البطريرك الذي اجمع 

الأقباط على حبه واعتبروه من القديسين بأنه رأس كفر وصحاب عقيدة 
فاسدة.

ودخلـت في التضامن ضد غنيـم مجموعة من الجمعيـات القبطية من 
بينها المركز المصري لحقوق الأنسان الذي اعتبر يتهم  الداعية بالإساءات 
المتكررة لمسيحيي مصر ورموزهم الدينية وبالأساءة البالغة  بحق البابا 
شـنودة، بابـا الإسـكندرية وبطريـرك الكرازة المرقسـية الراحـل والذي 
ظـل مدافعاً عن العيش المشـترك مع الأعلبية ووقف في وجهي متشـددي 
الكنيسـة فيما انضم عدد من نشـطاء الأقباط إلى قوائم الطالبين باعتقال 
غنيـم وتقديمـه للمحاكمـة ..مـن جانبها أدانـت المنظمـة المصرية لحقوق 
الإنسـان، في بيان أصدرته الثلاثاء التصريحات المنسوبة إلى «الشيخ» 
وجدي غنيم، والتي قال فيها عبر شريط صوتي فيها: «بفضل الله تعالى، 
هلـك رأس الكفـر والشـرك، هـذا المسـمى شـنودة»، مشـيراً إليه باسـمه 

الحقيقي، نظير جيد، والذي توفي السبت الماضي عن عمر 89 عاماً.

■ بغـداد - يـو بـي اي: قتـل 6 أشـخاص وأصيـب 15 آخـرون 
بجـروح بينهـم 6 جنـود، فيما عثر علـى جثتين، في أحـداث عنف، 
امس الأربعاء، وقعت في مناطاق متفرقة من العراق بينها العاصمة 

بغداد.
وقال مصدر أمني عراقي إن 6 أشخاص أصيبوا بجروح بانفجار 

سيارة مفخّخة في ساحة الطيران وسط بغداد.
وأصيب جنديان بانفجار عبوة ناسفة إستهدفت دورية للجيش 

العراقي في منطقة خان ضاري في قضاء أبو غريب غرب بغداد.
وعثرت قوة أمنية على جثة موظف يعمل بوزارة التجارة قضى 

بطلقات نارية، في منطقة سبع قصور جنوب بغداد.
وأضـاف المصـدر أن امـراة و3 مـن أطفالها قضـوا نحـراً بعدما 
اقتحم مسلحون منزلهم الكائن في منطقة الزعفرانية جنوب شرق 
بغـداد، فيما أصيب 3 أشـخاص بجروح بانفجار عبوة ناسـفة في 

حي المواصلات غرب المدينة.
وقتـل مدنـي وأصيب اثنـان آخران من أسـرة واحدة بسـقوط 
قذيفتي هاون على منزلهم شـمال غـرب مدينة الحلة مركز محافظة 

بابـل 100 كلـم جنوب بغـداد، بينما أصيـب مزارع بانفجـار عبوة 
ناسفة في ناحية الإسكندرية شمال المدينة ذاتها.

وفـي السـياق، إنهارت 3 منازل قيد الإنشـاء تعـود لعناصر في 
الشـرطة إثر تفجيرها بعبوات ناسفة جنوب تكريت مركز محافظة 
صـلاح الديـن 200 كلـم شـمال بغـداد، من دون تسـجيل خسـائر 
بشـرية.  وأصيب 4 جنود بجروح بهجوم مسلّح على نقطة تفتيش 
عسكرية في ناحية العظيم شمال بعقوبة في محافظة ديالى 60 كلم 

شمال شرق بغداد. 
وقتـل قيـادي في تنظيـم القاعدة باشـتباك مع دوريـة للجيش 

العراقي شمال بعقوبة. 
وانفجرت عبوة ناسـفة قـرب منزل نائب برلماني سـابق ينتمي 
للتيارالصدري يدعى عقيل عبد الحسين، في البصرة أقصى جنوب 

العراق، من دون تسجيل إصابات أو أضرار.
وعثـرت الشـرطة غـرب الموصـل مركـز محافظة نينوى شـمال 
العـراق، على جثة امرأة في العقـد الثالث من العمر بدت عليها آثار 

طلقات نارية.

■ القاهـرة  - رويتـرز: شـيعت الأربعـاء جنازة عالـم النبات 
والبيئة المصري البارز محمد عبد الفتاح القصاص (91 عاما) الذي 
كان أول مسـؤول من العالم الثالث يترأس (الاتحاد الدولي لصون 

الطبيعة والموارد الطبيعية) بين عامي 1978 و 1984. 
وقالـت أسـرة القصـاص لرويتـرز إنـه توفـي الليلـة الماضيـة 
بمستشـفى فـي القاهرة بعد صـراع مع المرض. ولـد القصاص عام 

1921 وكان ثانـي اثني عشـر طفلا رزق بهم أبـوه الذي كان صيادا 
وصانـع مراكب للصيد في قرية برج البرلس بمحافظة كفر الشـيخ 
الشـمالية وتخـرج عام 1944 في كليـة العلوم بجامعـة فؤاد الأول 
(القاهـرة الآن) وحصل منها على الماجسـتير في علـم بيئة النبات 
عـام 1947 ثـم نـال الدكتوراه فـي علم بيئـة النبات عـام 1950 من 

جامعة كيمبردج.

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من حسام عبد البصير:
أصيـب العديد من المدن المصرية بحالة من الشـلل بسـبب ازمة 
الوقـود، وفـي القاهرة أمضـى العديد من المواطنين السـاعات أمام 
محطـات الوقـود للحصـول علـى احتياجاتهـم وأصيبـت الطـرق 
السـريعة بالشـلل التام وامتـدت طوابير السـيارات أمام محطات 
البنزين والسولار على مستوى محافظات الصعيد عدة كيلومترات 

بسب اختفاء البنزين بككافة أنواعه.
من جانبهم قام سـبعون عضواً بمجلس الشعب بتقديم بيانات 
عاجلـه عن الأزمـة دعا بعضهـم لضروروة كشـف اللثـام عن دور 
المجلس العسـكري وذيول مباحـث امن الدولة وفلـول مبارك   قال 
الدكتـور سـعد الكتاتنى رئيس مجلس الشـعب «إنـه تلقى مايزيد 
علـى 70 طلـب إحاطة عاجـل حول نقص المـواد البتروليـة بكافغة 
أنواعهـا فى جميع المحافظات تقدم بها النواب مؤكدا أن وجود أزمة 

فى جميع المحافظات يعنى أنها مدبرة.
وأضـاف الكتاتنـى أننـا لن نقبل بـأي حـال ان تسـتمر معاناة 

المواطنين في تلك القضية وقال حاجة لمعرفة ماذا سـتفعل الحكومة 
لإنهاء هذه الأزمة، مشـيرا إلى أنه من غير المعقول أن يترك المجلس 
التشـريعات ويلتفت إلى هذه الأمور وأشـار إلـى أن نواب البرلمان  
لـن يقبلوا بأن تقوم الحكومـة بافتعال الأزمات لألهـاء النواب عن 
مناقشـة القضايـا الخاصة بالتشـريعات والتى هي حجـر الزاوية 

لأرساء دولة الدستور والقانون.
ومن جانبه، طلب  المستشـار محمد عطية وزير مجلسي الشعب 
والشـورى اعطائـه مهلـة مـن أجـل  إسـتدعاء  وزيـرى البتـرول 

والتموين لجلسة غد لإلقاء بيان بخصوص هذه الأزمة
وفيمـا يشـير  الكثيـر مـن المراقبـين بإصبـع الأتهـام للمجلـس 
العسـكري بأنـه يقف وراء أزمـة الوقود مـن أجل إلهـاء المواطنين 
يرى يخرون أن حكومة كمال الجنزوري هي المسـئول المباشـر عن 
القضيـة فـي محاولة منهـا تقليص الدعـم الكبير الـذي يلتهم ثلث 
الميزانية العامة للدول من جانبه أكد مسـاعد وزير الزراعة لشئون 
الطـب الوقائـى، حاتم فـراج، أن أزمة السـولار والبنزيـن الحالية 
قـد تؤثر على خطوط سـير القوافل والفرق البيطريـة والتى تقوم 
بمكافحـة مـرض الحمى القلاعية، ما قد يسـفر عن مشـكلة خطيرة 
تتمثل في مزيد من الخسائر المالية للفلاحين بسبب  تأخرها أرسال 

الأدوية والأمصال.

■ بغـداد  - رويترز: أعلنت جماعة دولة العراق الإسـلامية 
التابعـة لتنظيـم القاعدة مسـؤوليتها عن عشـرات التفجيرات 
التـي قتل فيها ما لا يقل عن 52 شـخصا في أنحـاء العراق أمس 
الثلاثاء واسـتهدفت تقويض إجراءات الأمن قبل قمة عربية من 

المقرر عقدها في بغداد الأسبوع المقبل.
ويسـتضيف العراق القمة للمرة الأولى منذ أكثر من 20 عاما 
وتحرص الحكومة العراقية على اظهار أن بإمكانها فرض الأمن 
بعد انسـحاب القوات الأمريكية من العراق في ديسـمبر كانون 

الاول.
وكانـت تفجيرات الثلاثاء الاكثر دموية فـي العراق في نحو 
شـهر وأحدث هجمات تستهدف قوات الشـرطة العراقية بشكل 
أساسـي تعلـن دولة العـراق الإسـلامية مسـؤوليتها عنها هذا 

العام.
وفي بيان نشـره موقع إسلامي على الانترنت قالت الجماعة 
إن هجمات أمس التي اشـتملت على 30 تفجيرا في مدن وبلدات 
بأنحـاء متفرقـة مـن العـراق وأسـفرت عـن مقتـل 52 شـخصا 
وإصابة 250 اسـتهدفت حملـة أمنية قبل القمـة العربية المقررة 

في بغداد.
وأضاف البيان «في موجة جديدة منسـقة انطلق اسـود 
اهـل السـنة فـي بغـداد وباقـي ولايـات الدولة الاسـلامية 
بصـورة متزامنـة لضرب الخطـة الامنية التـي اعلنت عنها 
حكومـة المنطقة الخضـراء اسـتعدادا لاجتمـاع الطواغيت 

العرب في بغداد.»
وتعقـد القمـة العربيـة في الفترة مـن 27 إلى 29 مـارس آذار 
وسـتكون أول قمـة تعقـد في بغداد منـذ غزو الرئيـس العراقي 
الراحل صدام حسـين للكويت عام 1990 وتعتبر حكومة رئيس 
الـوزراء العراقي نـوري المالكي القمة أهم حدث دبلوماسـي في 

عراق ما بعد صدام.
ولا تـزال التفجيـرات والهجمات تقع بشـكل شـبه يومي في 
العـراق على الرغم من تراجع العنف منذ أن وصل إلى أوجه في 

الصراع الطائفي في عامي 2006 و2007.
ويقـول جنـاح القاعدة فـي العراق ومتشـددون من السـنة 
إنهم لن يضعوا أسـلحتهم رغم انسـحاب القوات الأمريكية من 
العـراق وإنهم مسـتمرون في محاربـة الحكومـة العراقية التي 

يقودها الشيعة.
وأعلنـت دولة العراق الإسـلامية مسـؤوليتها عن موجة من 
الهجمات المنسـقة على أهداف شيعية في الأغلب يوم 23 فبراير 

شباط وقتل فيها ما لا يقل عن 60 شخصا.
وأضافـت الجماعـة أنهـا نفـذت هجومـا انتحاريـا بسـيارة 
ملغومـة يـوم 19 فبراير اسـتهدف ضباطـا وطلبة في الشـرطة 
وقتل فيه 19 شـخصا في بغداد كما أعلنت الجماعة مسؤوليتها 
عـن هجوم وقع فـي الخامس من مـارس آذار على نقاط تفتيش 
فـي بلدة الحديثة في الغرب وأسـفر عن مقتـل 27 على الأقل من 

أفراد قوات الامن العراقية.

محامون اقباط يطالبون باعتقال داعية
بسبب وصفه البابا شنودة بأنه رأس كفر

6 قتلى و15 جريحا والعثور على جثتين
 في أعمال عنف متفرقة في العراق

وفاة عالم البيئة المصري محمد عبد الفتاح القصاص عن 91 عاما 

أزمة الوقود تصيب شوارع مصر بالشلل 

القاعدة تعلن مسؤوليتها 
عن تفجيرات الثلاثاء في العراق 

■ القاهرة  - ا ف ب: اعلن مصدر عسـكري مصري الاربعاء 
فقـدان الاتصـال مـع «إحدى دوريات حرس الحدود على خط 
الحدود الدولية الجنوبيـة» في اشـارة الى الحـدود المصرية-

السودانية.
واضـاف «المصـدر العسـكري المسـؤول» فـي بيـان مقتضب 
بثته وكالة انباء الشـرق الاوسط المصرية الرسمية انه «جاري 

البحث (عن هذه الدورية) بالتنسيق مع دول الجوار». 
ولـم يذكـر المصـدر اي تفاصيـل عـن هـذه الدوريـة او عدد 

افرادهـا.  ويسـود الهدوء بشـكل عـام على الحـدود المصرية-
السودانية التي لم تسجل اي حوادث فيها منذ سنوات. 

وكان اخـر حادث وقع فـي هذه المنطقة قبل قرابة 4 سـنوات 
عندمـا قام خاطفون مجهولون ينتمون علـى الارجح الى قبائل 
محليـة متواجـدة فـي المثلث الحـدودي بـين مصر والسـودان 
وليبيـا، بخطـف 11 سـائحا اوروبيـا وتسـعة مـن مرافقيهـم 
المصريـين الثمانيـة فـي 19 ايلول/سـبتمبر 2008 وتم اطـلاق 

سراحهم جميعا بعد عشرة ايام. 

القاهرة ـ من محمد عبد اللاه:

قـال مسـؤولون في محطـة السـكة الحديـد بالقاهرة إن 
المئات من عمال صيانة وتجهيـز القطارات أضربوا الأربعاء 

عن العمل مما زاد من مشاكل النقل في مصر.
وقبل أيام بدأ عمال هيئة النقل العام في العاصمة إضرابا 
عـن العمل مطالبين بنقـل تبعيتهم من محافظـة القاهرة إلى 
وزارة النقـل وزيـادة مكافـآت نهاية الخدمة ورفع مسـتوى 

الرعاية الصحية للعاملين.
وخـلال الشـهور الماضيـة تسـببت احتجاجـات فئويـة 
وأهلية فـي تعطيل حركة القطارات والسـيارات في عدد من 

المحافظات لساعات وأحيانا لأيام.
وقـال ملاحـظ أشـغال وصيانـة منشـآت السـكة الحديد 
أحمـد عبد الفتـاح أحمد لرويتـرز إن عمال صيانـة وتجهيز 
القطارات أضربوا عن العمل بسـبب تأخر صرف حافز مالي 

كانوا يحصلون عليه.
وأضاف «لو اسـتمر الإضراب سـاعة أو سـاعات يمكن أن 

تتوقف رحلات القطارات تماما.»
وقـال موظـف في اسـتعلامات المحطة عبر مكبـر للصوت 
«نأسف للسادة الركاب لوجود مظاهرات من بعض العاملين 

خارجـة عن إرادة الهيئة (هيئة السـكة الحديـد) الأمر الذي 
سيؤدي إلى قيام القطارات بدون تكييف أو إنارة.»

وعبـر أعضـاء في مجلس الشـعب خـلال مناقشـة علنية 
أمـس الثلاثاء عن غضبهم من أزمـة بنزين قالوا إنها تضرب 

عددا من المحافظات كما تعاني منها القاهرة.
وتدفع حالة من الانفلات الأمني تمر بها البلاد منذ إسقاط 
الرئيس السـابق حسـني مبارك في انتفاضة شـعبية مطلع 
العـام الماضي سـكان قرى ومـدن إلى منع مرور سـيارات أو 
قطـارات. ويقطع الطـرق أيضا عمال يرفعـون مطالب تتركز 

على زيادة الأجور وتحسين ظروف العمل.
ونظـم مئات العاملين فـي هيئة النقل العـام بالقاهرة من 
بـين المضربين مظاهـرة اليوم قرب مقري مجلسـي الشـعب 
والوزراء بوسط القاهرة رافعين مطالبهم ومرددين هتافات 

مناوئة للحكومة.
الهيئـة  وقـال حسـين مصطفـى ويعمـل ميكانيكيـا فـي 
«مرتباتنا ضعيفة جـدا ونريد الانضمام لوزارة النقل لنأخذ 

مكافآت نهاية الخدمة وحوافز مثل العاملين في الوزارة.»
ويقول عمـال هيئة النقل العام إنهم يطلبـون رفع مكافأة 
نهايـة الخدمـة إلى مئة شـهر مـن الأجر الأساسـي بـدلا من 

خمسة أشهر حاليا.

الجيش المصري يعلن فقدان الاتصال مع دورية
 من الحرس على الحدود مع السودان

إضراب لعمال صيانة القطارات 
في القاهرة يزيد مشاكل النقل بمصر 

التركيز على استهداف القوات الجوية وتنفيذ هجمات في العمق

خبير عسكريّ إسرائيليّ يتوقع مواجهة مع الجيش المصريّ في سيناء
الناصرة ـ «القدس العربي» 

ـ من زهير أندراوس:

قالت دراسـة أعدّها الخبير العسـكري الإسرائيلي 
المعـروف أيهـود عيـلام وأسـتاذ التاريخ العسـكري 
والدبلوماسـي بجامعـة تل أبيب والتـي جاءت تحت 
عنـوان أهميـة سـيناء كجبهـة عسـكرية لأي حـرب 
مسـتقبلية بين مصـر وإسـرائيل أنه طـوال الحروب 
الأربـع التـي خاضتهـا إسـرائيل ضـد مصـر، تخلـت 
إسـرائيل عـن سـيناء مرتـين، رغـم كل مـا تمثلـه من 
أهميتهـا فـي مجـالات الـردع والإنـذار المبكـر وجمع 
المعلومات الاستخباراتية علي اعتبارها جبهة دفاعية 
أمامية وأرض غنية بالموارد الطبيعية والنفط، ويمكن 
من خلالها السيطرة علي قناة السويس وتأمين خليج 
العقبـة والممـرات الجويـة، إلـي جانب كونها سـاحة 

مناسبة لتنفيذ تدريبات جوية وبرية.
 ورغـم أن مصـر مـن جهتهـا قـد تنازلت عـن حقها 

فـي أن يكـون لهـا تواجـد عسـكري ملحـوظ خلـف 
خط الممـرات، مـع أن المنطقة كلها تقع تحت السـيادة 
المصريـة، لكـن يمكن لهـا تحقيق اسـتفادة اقتصادية 

وزراعية وسياحية كبيرة. 
إلا أنه من الناحية العسكرية فإن إخلاء سيناء من 
السـلاح لايجعلها خط دفـاع أمامي لمصر، بل سـتظل 
فقط مجـرد منطقة فاصلة بينها وبين إسـرائيل، وهو 
الأمـر الـذي سـيحول مسـتقبلاً مـن انتشـار الجيش 
المصـري فيهـا بشـكل موسـع فـي حـال انـدلاع حرب 

جديدة مع الجيش الإسرائيلي. 
وتابـع الخبير أنـه منذ توقيع اتفاقيـة كامب ديفيد 
قامـت مصـر بإنشـاء عـدة محاور طـرق جديـدة في 
سـيناء، أُقيمت لأغراض غير عسكرية. لكن من المؤكد 
في حال اندلاع حرب جديدة سيزيد الجيشان المصري 
والإسـرائيلي ومن جهودهما من أجل السـيطرة علي 

مفارق الطرق المحورية قبل الطرف الآخر. 
سـيناء  فـي  المطـارات  إلـى  عيـلام  تطـرق  كذلـك 
الطيـران  دور  تعاظـم  ظـل  فـي  خاصـة  وأهميتهـا، 

والسـلاح الجوي خلال الحروب التي شـهدتها شـبه 
الجزيـرة سـيناء بين مصـر وإسـرائيل، موضحـاً أنّ 
إسرائيل قامت خلال احتلالها لسيناء بإنشاء عدد من 
المطارات الجوية، مثل مطار (رفيديم) بوسط سيناء، 
ومطار أوفير(شـرم الشـيخ حالياً) ومطار عتسـيون 

(طابا حالياً) ومطار إيتان (العريش حالياً). 
ونوه عيلام إلي أن البند الثالث من اتفاقية السلام 
المصرية-الإسـرائيلية ينـص علـي حظر إنشـاء أية 
مطـارات غير مدنية في سـيناء، وهناك قيود تحد من 
عمليات إقـلاع وهبوط الطائرات الحربية في المناطق 
الحساسة ، لذا وعلي ضوء أهمية المطارات في سيناء 
فمـن المتوقع في حال نشـوب حرب جديـدة بين مصر 
وإسرائيل أن يحدث تسابق بينهما من أجل السيطرة 
علـي تلك المطـارات لضمان فـرض السـيادة الكاملة. 
وعلي ضوء بُعد المسـافات بين مطارات سـيناء، وبين 
حـدود البلدين فيتوقع أن ينجـح الجيش المصري في 
السـيطرة علي مطار بئر الجفجافة وبئر تمدة وشـرم 
الشـيخ، بينمـا يمكن للجيش الإسـرائيلي السـيطرة 

علـي مطـاري العريـش وطابـا، والأمـر سـيكون في 
نهايـة المطـاف منوط بمدي سـرعة رد فعـل كل طرف 
من الأطراف. وبحسـبه لكي نتمكن مناقشـة موضوع 
اسـتخدام القـوات البريـة فـي سـيناء مـع بداية أي 
حرب مسـتقبلية بين مصر وإسـرائيل، يجب الإشارة 
إلي أن الجيش الإسـرائيلي سـيقوم علي الفور بغلق 
معبـري رفـح ونتسـينا، مـع الإبقـاء علـي عـدد مـن 
القوات العسـكرية للحيلولة دون أن يمثل الأردنيون 
والفلسـطينيون أي تهديد،حتى ولو بدون استخدام 
القوة،علي القوات الإسـرائيلية التي ستتحرك داخل 

سيناء.
وعلـي ضـوء ذلـك مـن المتوقـع أن تلجأ إسـرائيل 
للأسـاليب القديمة من خلال إقامة خط دفاعي يفصل 
النقـب عـن شـمال سـيناء، بالشـكل الذي يسـهم في 

تنامي قوة الجيش الإسرائيلي. 
وفي المقابل سينجح الجيش المصري في عبور قناة 
السـويس بواسـطة الجسـور والأنفـاق، وسيسـعي 
للسيطرة بشكل أساسي علي الممرات الجبلية، خاصة 

وأنه متدرب عليها بشكل جيد. لكن المشكلة الرئيسية 
التي سـتواجه الجيـش المصري هي مناطق السـهول 
المنتشرة في شمال سيناء، حيث يتوقع أن تشهد قتالاً 

عنيفاً. 
وطرح عيلام تسـاؤلاً مهما في دراسـته، وهو ماذا 
سيكون الهدف الرئيسي للجيش الإسرائيلي في حال 
انـدلاع حرب جديدة مـع مصر؟ وبرأيـه، هناك ثلاث 
خيارات أساسـية مطروحة أمام الجيش الإسرائيلي 
فـي تلـك الحالـة: الأول،  المبـادرة بالقضـاء علي أية 
قوة عسـكرية مصريـة ضخمة تحـاول الوصول إلي 
سهول شمال سـيناء، مع عدم إبقاء قوات إسرائيلية 

بالمكان.
الثانـي، تنفيذ هجوم اسـتراتيجي مضاد لاحتلال 
جزء كبير من سيناء،أو ربما كل أرض سيناء، وتدمير 
الجيـش المصري المتواجـد فيها، أمّا الثالـث والأخير، 
بحسب عيلام، التركيز علي استهداف القوات الجوية 
المصريـة، وتنفيذ هجمات جوية داخل العمق المصري 

لإجبار الجيش المصري علي الانسحاب من سيناء. 

وعلي أية حال، تابع عيـلام قائلاً، إنّه يمكن الدمج 
بـين الخيارات الثلاثة، رغـم أن كل خيار يحمل بعض 
المميزات وبعض العيوب. ومقارنة بحرب الاستنزاف 
فـإنّ أي ضربـة للجبهـة الداخليـة المصريـة سـتدفع 
مصـر إلي الانتقام مـن الجبهة الداخلية الإسـرائيلية 
باستخدام صواريخ أرض- أرض أو أسلحة كيماوية 
أو هجمـات جوية بواسـطة الطائـرات الحربية، على 
حد تعبيره. وخلص إلى القول إنّ هناك مخاوف قائمة 
ترتبط بإلغاء اتفاق السـلام بين مصر وإسرائيل، بل 
واحتمـال انـدلاع مواجهات عسـكرية بينهمـا نتيجة 
لأسباب وعناصر متعلقة بالداخل المصري، ولأسباب 
أخرى متعلقة بالجانب الإقليمي، مشيرًا إلى المخاوف 
الإسـرائيلية مـن تعاظـم القـوة العسـكرية المصرية 
في شـبة جزيرة سـيناء وبالتالي تأثيرها على الأمن 
الإسـرائيلي فـي المنطقة الجنوبيـة، لافتاً إلـى أنّ من 
سـيُنتخب رئيسًا للجمهورية في الانتخابات المصريّة 
القادمة سـيكون الفيصل في تحديد وجه العلاقة بين 

البلدين.

الخارجية المصرية تقول إن نقل أغراض
 السفارة الإسرائيلية هو إجراء روتيني 

■ القاهـرة - يو بي اي: أكدت وزارة 
السـفارة  قيـام  أن  المصريـة  الخارجيـة 
الإسرائيلية بالقاهرة أغراضاً ومتعلقات 
تخصّهـا هـو إجـراء روتينـي لا صلة له 

بالعلاقات الثنائية.
الخارجيـة  وزيـر  مسـاعد  وقـال 
المصري لشـؤون المراسم السفير أشرف 
الخولي، لصحيفة «الأهرام» عبر موقعها 
الالكترونـي اليوم الأربعـاء، إن هذا أمر 
روتينـي ولا توجـد أي موانع من شـحن 
أي سـفارة متعلقاتهـا وإعادتهـا، داعيـاً 
إلى «عـدم تهويل الأمر وإعطائه أكبر من 

حجمه».
وأوضح أن السـفارة (الإسـرائيلية) 
تقدمـت بطلـب إلى الـوزارة قبـل أربعة 
أيـام طلبـت من خلالـه السـماح بهبوط 
طائرتـين لشـحن بعض هـذه الأغراض 

والمتعلقات.
وأضـاف الخولـي «لقـد وافقنـا علـى 
هـذا الطلـب الروتينـي لأنـه لا يوجد ما 
يمنع من أن تعيد أي سـفارة أغراضها أو 

متعلقاتها، كما أحضرتها إلى القاهرة».
واعتبـرت أنـه ليـس مـن مصلحتهـا 

تخفيض هذه العلاقات.
وفيمـا إذا كان يتعـين تفتيـش هـذه 
الأغراض خشـية وجـود بعـض أجهزة 
التجسس بها، أوضح الخولي أن تفتيش 
هـذه الأغراض شـأن مصلحـة الجمارك 
لأنها ليسـت حقيبة دبلوماسية، و»حتى 
للتفتيـش  تخضـع  أن  يمكـن  الحقيبـة 
إذا اقتضـت ذلـك الضـرورة وتوافـرت 

معلومات معينة تقتضي تفتيشها».
مصـدر  عـن  «الأهـرام»  نقلـت  كمـا 
دبلوماسي مصري مسـؤول (لم تسمه) 
قولـه «إنه لاصلة لموضوع شـحن بعض 
متعلقـات السـفارة بالعلاقـات الثنائية 
بـين القاهـرة وتـل أبيـب»، معتبـراً أنه 
ليس من مصلحة إسرائيل تخفيض هذه 

العلاقات أو المساس بها.
وكانت عدة سـيارات نقـل قد وصلت 

القاهـرة  مطـار  إلـى  الأربعـاء،  اليـوم، 
الخاصـة  المتعلقـات  حاملـة  الدولـي 

بالسفارة الإسرائيلية بالقاهرة.
الدراسـات  مركـز  مديـر  وقـال 
الفلسـطينية بالقاهرة إبراهيم الدراوي 
ليونايتـد بـرس انترناشـونال، بوقـت 
سـيارات  مـن  مجموعـة  إن  سـابق، 
البضائـع»  «قريـة  إلـى  وصلـت  النقـل 
بمطـار القاهـرة الدولـي تحمـل الأوراق 
والمتعلقـات الخاصة بالسـفارة وبمنزل 

السفير الإسرائيلي لدى القاهرة.
ونقـل الـدراوي عـن مصـادر مصرية 
(لـم يكشـف عنهـا) قولهـا إن إسـرائيل 
طلبـت تصريحاً بهبـوط طائرتـين لنقل 

محتويات السفارة ومقر السفير.
وكان مجلس الشـعب المصـري وافق 
لجنـة  أصدرتـه  بيـان  علـى  بغالبيتـه 
ـن توصيات من  الشـؤون العربية يتضمَّ
بينها طرد السـفير الإسرائيلي من مصر 
واستدعاء السفير المصري من إسرائيل، 
وبوقف إمدادات مصر من الغاز الطبيعي 
إلى إسـرائيل فوراً، وعلى قيام الحكومة 
الإتفاقيـات  جميـع  بمراجعـة  المصريـة 
عة بين مصر وإسرائيل وفي مقدمتها  الموقَّ
«إتفاقيـة الكويز» (التي تشـترط وجود 
ن الإسـرائيلي في  حوالي11 ٪ من المكوِّ
منتجـات الملابـس المصريـة حتـى يمكن 

تصديرها إلى الأسواق الأميركية).
الشـؤون  للجنـة  اجتمـاع  وشـهد 
العربية عُقد مسـاء أمـس الثلاثاء، جدلاً 
قوياً بـين أعضـاء اللجنة الذيـن جددوا 
بطـرد  الخارجيـة  وزارة  مـن  طلبهـم 
السـفير الإسرائيلي من القاهرة وسحب 
السـفير المصري مـن إسـرائيل، فيما أكد 
مدير إدارة إسـرائيل بـوزارة الخارجية 
السـفير طاهـر فرحات على ضـرورة أن 
تكون العلاقات المصرية - الإسـرائيلية 
«محـل قرار حكيم»، داعياً إلى ما أسـماه 
موضـوع  أي  تنـاول  عنـد  ـب»  «التحسُّ

يتعلق بتلك العلاقة.
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 من أشرف الهور:

أمـر إسـماعيل هنيـة رئيـس الحكومـة 
التـي تديرهـا حركـة حمـاس فـي  المقالـة 
قطـاع غـزة كافـة موظفـي حكومتـه بعـدم 
الإدلاء بـأي تصريحات حل أزمـة الكهرباء 
والوقود، باسـتثناء نائبه والناطق باسـم 
حكومتـه، وذلـك عقب تصريحـات لرئيس 
سلطة الطاقة وجه خلالها انتقادات شديدة 
لمسؤول رفيع في جهاز المخابرات المصرية. 

وجـاء في بيـان صـدر عن مكتـب هنية 
وتلقـت «القدس العربي» نسـخة منه «قرر 
رئيـس الوزراء بمنع كافة موظفي الحكومة 
الإدلاء بأي تصريحات تتعلق بأزمة الوقود 

والكهرباء».
وطالب هنية موظفي حكومته بـ «التقيد 
التـام» بمـا يصدر عـن نائبـه محمد عوض 
رئيس اللجنة الوزارية المختصة بالمتابعة، 

وكذلك الناطق باسم حكومته. 
وجـاءت أوامـر هنيـة هـذه بعـد يـوم 
أطلقهـا  اللهجـة  شـديدة  تصريحـات  مـن 

المهندس كنعان عبيد رئيس سـلطة الطاقة 
بغـزة حمـل خلالها مسـؤول ملـف غزة في 
المخابـرات المصرية، بإفشـال اتفاق أبرمته 
سـلطته مع هيئة البتـرول المصرية، يقضي 
بإمـداد القطـاع بالوقـود لتشـغيل محطـة 

توليد الكهرباء.
وحـذر عبيـد مـن «انفجـار» غـزة تجاه 
مصر إذا ما اسـتمرت الأوضـاع على ما هي 
عليه. ويعاني قطاع غزة منذ أكثر من شـهر 
من أزمة وقود وكهرباء خانقة، سـببها منع 
مصـر عمليات تهريـب الوقـود للقطاع عبر 

الأنفاق الأرضية.
وتسـبب الأمر إلى توقف محطة كهرباء 
غـزة عـن العمـل، إلـى جانـب خلـق أزمـة 
مواصلات شديدة، لنفاذ الوقود المهرب من 

كافة محطات التعبئة.
تعليمـات  حمـاس  حكومـة  وأصـدرت 
العربـات  فـي  الـركاب  بنقـل  لموظفيهـا 
الحكوميـة، خلال تحركاتهم، للحد من أزمة 
المواصلات، وقالت انها قلصت كمية الوقود 

الممنوحة لمسؤوليها.
ولوحـظ يـوم أمـس عربـات حكوميـة 
وشـرطية تنقـل ركاب من مناطـق عدة في 
قطـاع غزة خـلال تحركاتهـا، وقال سـكان 

هـذه  اسـتقلوا  انهـم  جامعـات  وطـلاب 
المركبات خلال تحركاتهم.

وكانـت عدة سـيارت أجرة اسـتعاضت 
لتشـغيل  الطهـي»  بـ»زيـت  الوقـود  عـن 
مواتيرها، في حين اسـتعاضت أسر بمواقد 
الكيروسـين «البوابيـر»، و»أفـران الطين» 
لتجهيـز الطعـام بـدل مـن الكهربـاء، التي 

يصل قطعها لأكثر من 12 ساعة يومياً.
وأنـذرت عـدة جهـات طبيـة وحقوقية 
بوقـوع كـوارث صحيـة وغذائيـة وبيئيـة 

بسبب هذه الأزمة.
وقـال مركز الميزان لحقوق الإنسـان في 
بيان لـه ان أزمة الكهربـاء والوقود تتفاقم 
وطالـب المجتمـع الدولي بــ «التدخـل لمنع 

وقوع كارثة في قطاع غزة».
وأكد المركز في تقريـر له أن أزمة الوقود 
التـي أوقفـت محطـة توليـد الكهربـاء عن 
العمـل أسـمت في شـل الحركة فـي القطاع 
وتحول دون قدرة السـكان علـى الوصول 
إلـى أماكن عملهم أو جامعاتهم ومدارسـهم 
أو حتـى إلى المستشـفيات، التـي اضطرت 
لطلب مساعدات طارئة من اللجنة الدولية 

للصليب الأحمر.
وأكد المركز أن انقطـاع التيار الكهربائي 

والنقـص الحـاد فـي الوقـود والمحروقـات 
يتسـبب بآثار كارثية على خدمات أساسية 
لا يتوقـف أثرهـا عنـد جـودة الحيـاة، بـل 
يتجـاوزه إلـى تهديـد الحـق فـي الحيـاة 
خاصـة فيما يتعلـق بالخدمـات الطبية بما 
فيها عمل المستشـفيات والمراكز والعيادات 
الطبية والاحتفاظ بالعينات في المختبرات 

وبنوك الدم، وحتى ثلاجات حفظ الموتى.
وعبر المركز عن «قلقه الشديد» من وقوع 
كوارث إنسـانية قد تطال المجتمع برمته في 
ظـل اسـتمرار وقـف إمـدادات الوقـود إلى 

قطاع غزة.
وفـي السـياق رأى الدكتـور سـامي أبو 
زهـري، الناطـق باسـم حركـة حمـاس ان 
التصريحـات التـي أدلـى بهـا عمـر كتانـة 
رئيـس سـلطة الطاقة فـي الضفـة الغربية 
إدخـال  عـدم  سـبب  أن  فيهـا  قـال  والتـي 
الوقود لغزة هي مشـكلة سياسـية مرتبطة 
بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل تعد «دليلا 
قطعيا على أن سـلطة رام اللـه متورطة في 

أزمة الكهرباء».
وقـال ان هذا واضح مـن التصريح ومن 
«المعلومـات الرسـمية التـي أُبلغنـا بها من 
الجانـب المصري، بـأن سـلطة رام الله هي 

التي تضغـط لمنع إدخال الوقـود عبر معبر 
رفـح وتصر علـى أن يكون نقلـه عبر معبر 

كرم أبو سالم الخاضع للاحتلال».
وكان كتانـة قـال ان معابـر غـزة غيـر 
جاهـزة لوصـول الوقـود المصـري قاصـداً 
بذلـك معبـر رفـح، مشـيرا إلـى أن دخـول 
السـولار من الجانب المصري إلى معبر رفح 
«ليس بالمسألة السـهلة من الزاوية الفنية، 
لأنـه لا يمكن جمـع معبـر للوقود مـع معبر 
للمسـافرين»، كونـه يتعارض مـع مفاهيم 

السلامة العامة.
وقـال أن أي حـادث أو كارثـة طبيعيـة 
تهـدد حيـاة آلاف المسـافرين علـى المعبـر، 
وقـال أنـه يتطلـب قبـل اسـتقبال الوقـود 
المصري من معبر رفح العديد من الإجراءات 
والتجهيـزات، لافتاً أيضاً إلى أن اسـتقبال 
الوقـود في معبـر كرم أبو سـالم المخصص 
لاسـتقبال الوقـود مـن إسـرائيل «يحتـاج 
أيضا لبعض الإجراءات من الجهة المصرية 

لضمان السلامة العامة».
وأكـد أن مصـر هـي مـن تحـدد مسـار 
هـذه الخطـوط ومـكان اسـتقبالها كون أن 
هـذه الأمـور «تخـص الاتفاقيـات الخاصة 

بسيناء».

الأزمة تتفاقم.. عربات حكومية تنقل الغزيين.. ومطالبات بتدخل دولي لمنع وقوع كوارث

هنية يأمر موظفي حكومته باستثناء نائبه والناطق باسم حكومته 
بعدم الإدلاء بأي تصريحات حول أزمة الوقود والكهرباء
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 من زهير اندراوس:

في اطار حملة التحريض الاسـرائيلية 
السـفارة علـى حزب اللـه وايـران، وبعد 
انْ عبـرت مصادر امنية رفيعة في تل ابيب 
عـن قلقهـا الشـديد مـن انتقـال الاسـلحة 
غيـر التقليديـة مـن سـورية الـى المقاومة 
اللبنانية، نشـرت امـس الاربعاء صحيفة 
خبـرًا  العبريـة  احرونـوت»  «يديعـوت 
لمراسـلها للشـؤون السياسـية جـاء فيه، 
اسـرائيلية  سياسـية  مصـادر  عـن  نقـلا 
وصفهـا بانهـا ملمـة ومطلعـة، جـاء فيـه 
ان منظمـة حـزب اللـه اللبنانيـة تمكنـت 
في الفتـرة الاخيـرة من احكام سـيطرتها 
على سـتة بنـوك من مجموع تسـعة بنوك 
تجاريـة في لبنـان، كمـا قالـت ان المنظمة 

تنوي السيطرة على مصارف اخرى.
وسـاقت المصادر عينها قائلةً ان الهدف 
من سـيطرة حـزب اللـه على المؤسسـات 

المالية فـي لبنان هو تعزيز سـيطرته على 
الاقتصـاد في هذا البلد في ضوء انخفاض 
حجم المسـاعدات المالية التـي كان يتلقاها 
مـن ايـران، وتدهـور الاوضـاع الداخلية 
فـي سـورية، جديـر بالذكـر ان المصـادر 
الاسـرائيلية كانـت قد زعمـت مؤخرا بأن 
ايـران خفضـت مـن تمويلهـا لحـزب الله 

بنسبة خمسين بالمئة.
واوضحـت المصـادر عينهـا، كمـا قالت 
الصحيفـة العبريـة، الـى انـه بالاضافـة 
لسيطرة حزب الله على معظم المؤسسات 
الماليـة التجارية في لبنان، فقد نجح ايضا 
فـي تعزيز نفـوذه داخل المصـرف المركزي 
اللبنانـي ومصلحـة الجمـارك مـن خـلال 
تسـلم اتباعه مناصب رفيعة المستوى في 

هاتين المؤسستين.
الاسـرائيلية  التقديـرات  وبحسـب 
حـزب  فـان  الصحيفـة،  زادت  الرسـمية، 
بتجهيـز  الاخيـرة  الفتـرة  فـي  بـدا  اللـه 
نظـام  سـقوط  بعـد  مـا  لمرحلـة  نفسـه 
الرئيس السـوري، الدكتور بشـار الاسد، 
الـى جانـب قناعة قـادة حزب اللـه انه لم 

يعـد بمقدورهـم الاعتمـاد علـى اسـتمرار 
تلقي مسـاعدات مالية من ايـران بالحجم 
الـذي كانـوا يتلقونـه فـي السـابق وذلك 
المفروضـة  الشـديدة  العقوبـات  جـراء 
عليهـا، وزعمـت المصـادر عينهـا ان حجم 
المسـاعدات التـي تلقاهـا حـزب اللـه مـن 
الجمهورية الاسـلامية الايرانية قد تراوح 
في السـنوات الماضيـة ما بـين 200 - 300 

مليون دولار سنويا.
بموازاة ذلك، لفتت المصادر نفسـها الى 
ان ادارة الرئيس الامريكي، باراك اوباما، 
تجفيـف  علـى  طويلـة  فتـرة  منـذ  تعمـل 
المصادر المالية لحزب الله في شـتى انحاء 
العالم، ومع ذلك فان الحزب لم يُدرج حتى 
الآن فـي قائمـة المنظمـات الارهابيـة لدى 
دول الاتحـاد الاوروبـي. واشـار المراسـل 
الاسرائيلي الى ان محولة الدولة العبرية 
التـي قامت بهـا في الفتـرة الاخيـرة لدى 
صناع القرار في فرنسـا لادراج حزب الله 
ضمـن هذه القائمة كان مصيرها بالفشـل، 
وواشـنطن  ابيـب  تـل  ان  الـى  مشـيرا 
تُمارسـان فـي هـذه الايـام ضغوطـا جمة 

على الاتحاد الاوروبي لحمله على مكافحة 
مؤسسـات ماليـة تسـتغل دولا اوروبيـة 

لنقل اموال الى حزب الله.
ولفتـت الصحيفـة العبريـة ايضـا فـي 
سـياق تقريرها الى ان تقديـرات الاجهزة 
الامنيـة في الدولـة العبرية تشـير الى ان 
مـن حـزب اللـه بـات يملـك نحـو 45.000 
صـاروخ، وهي كمية اكبـر بثلاثة اضعاف 
فـي  كانـت  التـي  الصواريـخ  كميـة  مـن 
حيازتـه عشـية الحـرب العدوانيـة علـى 
لبنـان في صيف العـام 2006، مؤكدًا، نقلا 
عـن المصادر عينهـا، على ان ثمـة مخاوف 
فـي الدولة العبريـة من انْ يؤدي سـقوط 
النظام في سـورية الى انتقال كمية كبيرة 
والبيولوجيـة  الكيماويـة  الاسـلحة  مـن 

والصواريخ التي لديه الى حزب الله.
ترسـانة  فـان  المصـادر  وبحسـب 
الصواريخ التي يملكها حزب الله تشـمل:  
صاروخ الكاتيوشا، صاروخ رعد الايراني  
وهو يعمل على الوقود السائل و تبلغ دقة 
نسـبته في اصابة الاهداف الـى 75بالمئة.  
صاروخ فجر: هو صـاروخ ايراني الصنع 

بدعم صيني و كوري شمالي و يتم اطلاقه 
مـن قواعد و عربات متحركـة يمتلك حزب 
اللـه منـه سلسـلة فجر3 الـذي بلـغ مداه 
حوالي 45 كلـم و فجر4 و فجر5 الذي يبلغ 
مـداه حوالـي 75 كلم. صـاروخ زلزال: هو 
صـاروخ بالسـتي، الـى جانـب صـاروخ 
شهاب 6. يعمل الصاروخ زلزال واحد على 
الوقـود الصلـب ويبلـغ مـداه حوالي 150 
كلم و يسـتطيع الوصول الى تل ابيب، مما 
يجعلـه فـي منظومة الصواريـخ المتطورة 
جـدا والتـي قلما يمكـن لجماعـات مقاومة 
مسـلحة امتلاكهـا مـا لـم يكـن هنـاك قوة 
كبيـرة تدعمهـا و تؤمـن الغطـاء المطلوب 
لهـا لتزويدها بهـا.  وبحسـب المصادر في 
تـل ابيب، فـان المشـكلة التي تعانـي منها 
اسـرائيل تكمن فـي الصواريـخ القصيرة 
لا  زلـزال2  صـاروخ  فباسـتثناء  المـدى، 
الاسـرائيلية  الدفـاع  منظومـة  تسـتطيع 
اعتراض الصواريخ الاخرى التي تسـقط 
عليهـا و ذلـك لان هـذه الصواريـخ شـبه 
بدائبـة وتطيـر على علو منخفـض وتأتي 

على شكل رشقات او دفعات. 

قالت ان الحزب بات يملك نحو 45 الف صاروخ ايْ ثلاثة اضعاف مما كان يملكه عشية حرب 2006

تل ابيب تزعم ان حزب الله يُسيطر على البنوك اللبنانية بهدف تعزيز سيطرته على الاقتصاد
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من وليد عوض:
متعثـرة  الفلسـطينية  المصالحـة  تـزال  لا  فيمـا 
وامكانية اجراء الانتخابات الرئاسـية والتشريعية 
تتراجـع اظهـر اسـتطلاع للـرأي بـان 55  بالمئـة من 
الفلسطينيين سينتخبون الاسـير مروان البرغوثي 
عضـو اللجنـة المركزيـة لحركـة فتـح المعتقـل فـي 
سـجون الاحتـلال الاسـرائيلي والمحكوم بالسـجن 
خمسـة مؤبدات وأربعـين عاما، وذلك اذا ما ترشـح 
للانتخابـات الرئاسـية الفلسـطينية في حـال اصر 
عـدم  علـى  عبـاس  محمـود  الفلسـطيني  الرئيـس 
الترشـح لتلـك الانتخابـات المرتقبة في حـال تنفيذ 
اتفـاق المصالحـة الوطنية لانهاء الانقسـام بين غزة 

والضفة الغربية.
واوضح المركز الفلسـطيني للبحوث السياسـية 
والمسحية الاربعاء في استعراضه لنتائج استطلاع 
رأي اجراه مؤخرا بأن البرغوثي اكتسـح مرشـحي 
فتـح بفـارق كبيـر حيـث حصـل علـى 55  بالمئة من 
اصـوات الناخبـين فـي حين حصـل المرشـحون من 

بعده على نسبة 3  بالمئة.
واشـار المركـر الـى ان الجمهـور فضـل أن يكـون 
مرشـح حركـة فتـح للانتخابـات الرئاسـية مروان 
البرغوثـي الـذي حصل علـى 55 بالمئة مـن اصوات 
القـدوة  الناخبـين يليـه صائـب عريقـات وناصـر 

ومحمود العالول (3 بالمئة لكل منهم) وحصل كل من 
أبـو ماهر غنيـم وأحمد قريع على 2 بالمئـة لكل منهما 
وحصل عـزام الأحمد وجبريل الرجوب على 1 بالمئة 

لكل منهما.
واظهرت نتائج الاسـتطلاع بانه فـي حال امتناع 
البرغوثي عن ترشيح نفسـه للانتخابات الرئاسية 
الفلسـطينية القادمة فان صائب عريقات سـيحصل 
علـى  18 بالمئة من اصوات الناخبـين في حين يتبعه 
ناصـر القدوة بالحصول علـى (9 بالمئة)، ثم محمود 
العالـول وأحمد قريع وأبو ماهر غنيـم (7 بالمئة لكل 
منهم)، ثم عزام الأحمد (5 بالمئة)، وجبريل الرجوب 

(4 بالمئة)، وسليم الزعنون (2 بالمئة).
وجاء الاسـتطلاع في صفوف قادة فتح للترشـح 
لمنصـب رئيس السـلطة فـي حين ما زالـت المصالحة 
الوطنيـة متعثـرة رغـم اعـلان الدوحـة الـذي وقع 
والقاضـي  مشـعل  وخالـد  عبـاس  بـين  مؤخـرا 
بتشـكيل حكومـة انتقالية برئاسـة الاول للتحضير 
للانتخابـات الرئاسـية والتشـريعية واجرائها في 
اطـار انهـاء الانقسـام الفلسـطيني المتواصـل منـذ 

منتصف عام 2007 .
هذا وأظهر اسـتطلاع رأي فلسطيني، أن 84 بالمئة 
مـن الفلسـطينيين يؤيـدون اتفـاق الدوحـة الأخير 
الـذي تم بـين عبـاس ومشـعل، إلا أن 49 بالمئة منهم 

يعتقدون بأنه سيفشل.
المركـز  أجـراه  -الـذي  الاسـتطلاع  وأشـار 
الفلسـطيني للبحـوث السياسـية والمسـحية- إلى 

تراجـع مؤشـر الرضا عن عباس أيضـا، حيث أعرب 
55 بالمئـة عن رضاهم عن أدائـه، مقابل 43 بالمئة غير 
راضين، في حين أن هذه النسـبة كانت 60 بالمئة و38 

بالمئة قبل ثلاثة أشهر.
ومن جهة اخرى أوضح استطلاع الرأي، أن هناك 
تراجعا في شعبية حكومتي سلام فياض واسماعيل 
هنيـة، فقـد بلـغ عـدد الراضين عـن أداء فيـاض 34 
بالمئـة، مقارنة بـ44 بالمئة قبل ثلاثة أشـهر، فيما بلغ 
عدد الراضين عن أداء هنية 36 بالمئة، مقابل 41 بالمئة 

قبل ثلاثة أشهر أيضاً.
ويعـزو اسـتطلاع الـرأي، تراجع شـعبية فياض 
إلى سياسـة التقشـف التـي أعلنها مؤخـراً من أجل 
حل الأزمة المالية التي تمر بها حكومته، أما بالنسـبة 
لهنيـة فيعود السـبب لانتقاد قيـادة حماس لاعلان 

الدوحة الذي تم بين عباس ومشعل.
وفيما يتعلق بقضية المصالحة وتشكيل الحكومة 
الانتقالية خلال الأسابيع المقبلة، يرى 16 بالمئة فقط 
من الفلسـطينيين أن تشـكيلها ممكن خلال الأسابيع 
المقبلة، مقابـل 46 بالمئة يعتقدون أنها ستتشـكل في 
وقت أبعد من ذلـك، بينما يرى 31 بالمئة أنها لن ترى 

النور أبدا.
علـى  تشـريعية  انتخابـات  إجـراء  حـال  وفـي 
الفـور أكد 71 بالمئـة أنهم سـيتوجهون إلى صناديق 
الاقتراع، حيث سيصوت 42 بالمئة منهم لحركة فتح، 
بينمـا سـيصوت 27 بالمئة لحركة حمـاس و10 بالمئة 

سيصوتون لفصائل أخرى.

في استطلاع للرأي اظهر تراجع شعبية حكومتي فياض وهنية

الاسير البرغوثي يكتسح مرشحي فتح للانتخابات الرئاسية 
بفارق 52 بالمئة في حال عدم ترشح عباس

مروان البرغوثي

وانخفضـت نسـبة التصويت لحمـاس في قطاع 
غـزة مـن 35 بالمئة قبـل ثلاثة أشـهر إلـى 27 بالمئة، 
وكذلك الأمر بالنسبة لحركة فتح في الضفة الغربية 

من 44 بالمئة إلى 40 بالمئة.

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:

لا توجـد ادلـة مقنعـة علـى ان السياسـي الاردنـي 
العتيق الدكتور رجائي المعشـر تقصد المساس بحقوق 
وحصـة فئات عريضة ومحددة من المهمشـين سياسـيا 
فـي البـلاد عندمـا تصلـب برأيـه قبـل عـدة اشـهر في 
لجنة الحـوار الوطني خلف فكرة «الحقوق المكتسـبة» 
محذرا من اي نظـام انتخابي يقترب من حصة ومقاعد 

المحافظات لصالح المدن.
المعشـر وهو احـد رموز الحـرس القديم فـي الدولة 
الاردنية تحدث مباشـرة عن المسـألة فـي اللقاء اليتيم 
الـذي جمـع اركان حكومـة الرئيـس عـون الخصاونة 
بلجنـة الحـوار الوطني التـي يقودها طاهـر المصري.. 
اللقـاء حضرتـه «القـدس العربـي» واسـتمعت خلاله 

مباشرة للمعشر يجدد تحذيراته.
اليوم ومع دخول جميع مراكز القرار في البلاد بمزاج 
انتخابـات 2012 التي اعلن القصر الملكي انها سـتجري 
حتمـا قبل نهاية العـام الحالي توفرت ادلـة ومعطيات 
تفيـد بـأن مبدأ الحقـوق المكتسـبة قيـد التثبيـت فعلا 
واصبح قاعدة اساسـية في الاتجاه الانتخابي يتحدث 
بعدهـا الجميع مـع ان الاوسـاط المراقبة تعتـرف بأنه 
حصريـا المبدأ الذي يرد ضمنيا على سـيناريو الحقوق 

المنقوصة الذي راج قبل اكثر من عشر سنوات.

وفـي الوقت الـذي بدأت فيـه الحكومة اعتبـارا من 
امـس الاول حوارهـا «السـريع» مـع قـادة المعارضـة 
ورمـوز الحـراك المعتدلـين والتيار الاسـلامي تحضيرا 
لاعتماد النسخة الاخيرة من قانون الانتخاب الجديد.. 
في هذا الوقت يتجه الجميع للتفاوض والتحاور بعيدا 
عـن نظرية الحقوق المكتسـبة وبشـكل يقنـع الاطراف 
والمحافظـات بـان حصتهم مـن مقاعـد البرلمـان خارج 
قياسـات التأثير ولا تخضع للتفـاوض دون ان يوازي 
ذلـك وبوضوح خطاب من اي نوع يسـعى لاسـتقطاب 
ما يسـمى محليا بمساحات الكثافة السـكانية او المركز 
او يمعنى غير مباشـر الاردنيين الذين شعروا بالماضي 

بانهم في الهامش وبان حقوقهم منقوصة.
وفـي عمان تصـرف عبارة «حقوق مكتسـبة» اليوم 
للدلالـة على حصـة البنيـة العشـائرية والتقليدية في 
المجتمـع وتحديدا في الاطـراف والمحافظـات.. بالمقابل 
تثيـر عبـارة الحقـوق المنقوصـة كل هواجـس الجـدل 
والنقـاش وتقال عبارة «كثافة سـكانية ومـدن» عندما 
يتقصـد القوم القـوة التصويتيـة للاردنيـين من اصل 
فلسطيني. هنا لا يخفي رئيس الوزراء عون الخصاونة 
على هامش وقفة حوارية سـريعة مع «القدس العربي» 
قناعتـه المبدئية بأن الاردن لجميع مواطنيه سـواء من 

انتمى منهم لعشيرة او لم يكن ابنا لعشيرة.
ولان التحـاور حـول هـذا الموضـوع الشـائك ملغم 
يلاحـظ  كمـا  متعاكسـة  حساسـيات  ويثيـر  بالعـادة 
النشط السياسي محمد خلف الحديد تبرز على هامش 
صفقة الانتخابات التي تطهى على نار متسـارعة حاليا 

مؤشرات تعزز القناعة بأن النظام الانتخابي ومن بعده 
السياسي وقبلهما تحالف الحركة الاسلامية مع الجبهة 
الوطنيـة للاصلاح بقيادة الرئيس احمد عبيدات ثلاثة 
اطـراف يتجهون حاليا للتحول الى طرف واحد يضفي 
الشرعية المطلوبة على وجبة تشريعات الانتخاب التي 

ستقدم للرأي العام قريبا جدا.
وهذه الشـرعية تقاسـمت الادوار فيما يبدو فجبهة 
عبيدات يفترض انها سـتقود الحـوار الانتخابي نيابة 
عن الجميع والاسـلاميون بدورهم يسـتطيعون اللعب 
علـى كل الجبهـات وضمـان حصتهـم ومقاعدهـم فـي 
المحافظـات وفـي مسـاحة الكثافة السـكانية فـي المدن 
بنفـس الوقـت، الامر الذي يعني بقـاء اللعبة كما كانت 

في الماضي مع تعديلات طفيفة جدا.
التقاسـم هنا بتخطيـط او بدونه يتنشـط في اطار 
البيئـة الاجتماعيـة والامنيـة والحراكية والسياسـية 
والاقليميـة المعقـدة حاليـا وسـواء تقصـدت اطـراف 
الطبخة الانتخابية ام لم تتقصد طرحت كذبة «الحقوق 

المنقوصة» بطريقة ذكية تخيف الجميع.
المكتسـبة  الحقـوق  قاعـدة  رفـع  بالتـوازي  وتم 
كاسـتحقاق غير قابـل للتفاوض بحيث انتهـى النظام 
الانتخابي لخارطة يمكن توقعها مبكرا وتقول سياسيا 
بـان البنيـة العشـائرية الكلاسـيكية المؤيـدة بالعادة 
للنظام السياسـي ورغم اعتراضات وحراكات وشغب 
بعـض بؤرهـا سـتحتفظ بحصتها مـن مقاعـد البرلمان 
المقبـل وسـتتعزز هـذه الحصة قليـلا ويمكـن تطعميها 

بالحراكيين وبعض الاسلامييين.

مقابل ذلك ستزيد قليلا وبشكل محدود جدا لا يحدث 
فارقـا قويا حصـة «التمثيل الفلسـطيني» فـي البرلمان 
بعدما نجحـت حملة ترهيب النظام بطـرح اكاذيب من 

طراز التجنيس السياسي والحقوق المنقوصة.
وتتناسب هذه الملامح مع الواقع الموضوعي للمشهد 
فالاردنيـون مـن اصـل فلسـطيني لا يحق لهـم التمتع 
بمزايـا وعوائد الاصـلاح الانتخابي ما دامـوا امتنعوا 
عن المشـاركة في الحراك والفعالية وتورطوا في المطب 
المـزروع بذكاء فـي طريقهم والـذي يدفـع اي منهم الى 
دائـرة شـبهة الوطن البديـل اذا ما تحـدث عن حصته 

العادلة في التمثيل.
حصتهـم  تثبيـت  لهـم  يحـق  المحافظـات  وابنـاء 
وحقوقهـم ومكتسـباتهم السياسـية اكثر مـن اي وقت 
مضى لان امتصاص غضبهم واحتقانهم والاهم احتواء 
حراكهـم هو الاولويـة المطلقة اليوم ليـس فقط للنظام 
السياسـي ولكن ايضا لاقطاب اساسـيين في المعارضة 

والشارع.
بالمحصلـة لا تثيـر هذه القسـمة الا مفارقة السـؤال 
السياسـي القـديم فـي الحالـة الاردنيـة الداخلية فكل 
الخطـاب والاجـراء بدوائـر القـرار الاردنـي يخاطـب 
حـراك الاطـراف الـذي اقلـق اصحـاب القـرار وقـرع 
اجـراس الانذار ولا احـد ـ اطلاقا لا احـد - يفكر داخل 
النظـام بمخاطبة كتلة الصمت البشـرية والديمغرافية 
التـي تجلس بهـدوء في مسـتويات الكثافة السـكانية 
والتي قال عنها وزير الداخلية الاسـبق مازن السـاكت 

يوما.. كأنها تقيم في دبي.

عبيدات سيفاوض باسم الشارع والمعارضة والاخوان المسلمون مستعدون للاتفاق على حصتهم 

الانتخابات الاردنية: توجه للتفاوض دون المساس بقاعدة الحقوق المكتسبة
وتعزيز حصة العشائر وزيادة طفيفة للتمثيل الفلسطيني

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

طالب أحمد قريع عضو اللجنة التنفيذية 
لمنظمـة التحرير الفلسـطينية رئيس دائرة 
شـؤون القـدس الاربعاء اللجنـة الرباعية 
والمجتمـع الدولـي بالتحـرك لمنـع مواصلة 
اسـرائيل نهـب الاراضـي الفلسـطينية في 
الاراضي المحتلة عام 1967، مشـيرا الى «أن 
إسـتمرار سـلطات الاحتـلال  الإسـرائيلي 
بنهب الأرض الفلسـطينية وخاصة القدس 
وتهويدهـا وأسـرلتها بمسـميات مختلفـة 
مـا هـو إلا تأكيد  على منهج وسياسـة تقوم 
علـى رفض السـلام بكل إشـكاله وإفشـال 
خيـار الدولتـين مخالفة بذلـك كل الأعراف 

والقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية».

ممارسـات  ان  علـى  قريـع  وشـدد 
مـن  جعلـت  التـي  الإسـرائيلية  الحكومـة 
مصـادرة الأراضـي الفلسـطينية سياسـة 
وإسـتراتيجية لها، ومنها ما أعلن الاربعاء 
أراضـي  مـن  دونمـا   1235 مصـادرة  عـن 
الولجة جنوب القدس ومصادقة الكنيست 
الاسـرائيلي علـى منـح تسـهيلات ضريبة 
لداعمي الاستيطان وتخصيص 111 مليون 
شيكل لأمن المستوطنات في الضفة  الغربية 
إنما هـو دليل تنكـر الحكومة الاسـرائيلية 
وإدارة ظهرهـا لأي حـل مـن شـأنه إعـادة 
الفلسـطيني  للشـعب  الوطنيـة  الحقـوق 

وإحقاق السلام في المنطقة.
وتابـع قريـع قائـلا: أننـا نعيـش يوميا 
المتلـزم  الإسـرائيلي  الكرنفـال  مـن  حالـة 
بتنفيذ سياسـات الإقصـاء والعزل والطرد 
والنهب والمصادرة والتهجير، وسياسـات 
علينـا  يخـرج  فتـارة  العنصـري.  الميـز 

الإسـرائيليون يوميا بتقليعات ومسميات 
زائفـة  تفوح منهـا رائحة الكـذب والنهب، 
فتـارة حدائـق وطنيـة وتـارة أخـرى  أثار 
إسـرائيلية وثالثـة تطويـر المدينـة المحتلة 
الفصـل  وجـدار  الالتفافيـة  والطـرق 
المسـميات  هـذه  مـن  وغيرهـا  العنصـري 
التي هـي في مجملهـا أدوات نهـب للأرض 
وتسمين مسـتوطنات قائمة وإقامة جديدة 
وتهجيـر صامـت للمواطنين الفلسـطينيين 

وإقتلاعهم من أرضهم.  
ودعا قريـع: اللجنـة الرباعيـة الدولية 
المتحـدة  والولايـات  الأوروبـي  والاتحـاد 
الأمريكيـة إلـى التحـرك وعـدم السـكوت 
علـى فظائع وفضائح الاحتلال، وأن لا يظل 
المجتمـع الدولي شـاهد زور ومظلة تحتمي 
تحتها إسـرائيل وتخص معهـا كافة جرائم 
الاحتلال وممارسـاته ضد شـعبنا  وأرضه 

وتراثه ومقدساته المسيحية.

قريع: على المجتمع الدولي أن لا يظل شاهد زور 
ومظلة تحتمي تحتها إسرائيل

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

أعلن جهاز الأمن الداخلي الإسـرائيلي يـوم أمس عن تمكنه من 
اعتقـال ناشـط ينتمـي لحركـة حماس من قطـاع غزة خطط لأسـر 

جنود إسرائيليين، إضافة إلى التخطيط لتنفيذ هجمات مسلحة.
ونقلت الإذاعة العامة الإسـرائيلية عن مصادرها أن جهاز الأمن 
العام «الشـاباك» اعتقل قبل شهر ناشطاً من الجناح المسلح لحركة 
حمـاس ويدعى محمد أبو عاذرة من مدينة رفح أقصى جنوب قطاع 

غزة.
ونقلـت عـن مصادرهـا أن هـذا الناشـط كان يعمـل علـى تدبير 
اعتداء انتحـاري في مدينة إيـلات، واعتداء آخـر بهدف اختطاف 
جندي إسـرائيلي، لافتا إلى انه تم اعتقاله عندما حاول التسلل من 

قطاع غزة إلى إسرائيل مع شخصين آخرين.
وقدمت لائحة إتهام ضد الناشـط أبو عاذرة يوم أمس للمحكمة 

المركزية في مدينة بئر السبع.
وكانت قوة إسرائيلية اعتقلت قبل نحو الشهر ثلاثة نشطاء من 
قطاع غزة، ولم يكشف وقتها عن سبب الاعتقال الذي تم في منطقة 

حدودية تقع إلى الشرق من جنوب قطاع غزة.
وسبق وأن تمكن نشطاء مسلحون ينتمون لثلاثة فصائل بينها 
حماس من أسر الجندي الإسرائيلي غلعاد شليط خلال هجوم على 
ثكنة عسـكرية جنوب قطاع غزة، وبعد خمس سـنوات من العملية 
جرت عملية تبادل في شهر تشرين الاول (أكتوبر) من العام الماضي 
أطلقت حماس بموجبها سراح شليط، مقابل 1027 أسيرا وأسيرة.

وقبل أيام كشـفت مصادر عسكرية في تل أبيب أن هناك عمليات 
يخطط لها نشـطاء من غزة لأسر جنود إسـرائيليين، ووفق ما ذكر 
فإن أسرى جرى إطلاق سراحهم مؤخراً ضمن صفقة شليط هم من 

يقفون وراء التدبير لهذه العمليات.

إسرائيل تعتقل ناشطا من حماس 
بغزة خطط لأسر جنود

رام الله  ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

اكدت مصادر متعددة الاربعاء بأن الموت 
بات يتهدد حياة الاسـير هناء الشلبي التي 
تواصل اضرابهـا المفتوح عن الطعام لليوم 
الــ 37 على التوالي احتجاجا على اعتقالها 
اداريـا مـن قبل الاحتـلال الاسـرائيلي بعد 
اطلاق سراحها ضمن صفقة تبادل الاسرى 
التي تمت قبل شهور بين حماس واسرائيل 
واطلق بموجبها سراح الجندي الاسرائيلي 
لـدى  محتجـزا  كان  الـذي  شـليط  غلعـاد 

فصائل المقاومة بقطاع غزة.
جمعيـة  مـن  ضعيـف  أمانـي  وأكـدت 
أطباء من أجل حقوق الإنسـان إن الطبيبة 
أن  أكـدت  الشـلبي  الأسـيرة  زارت  التـي 
وضعها متقدم ويتهـدد حياتها الموت جراء 
الانخفاض الكبير فـي معدل ضربات القلب 

والتحلل في عضلات الجسم.
وأشـارت إلى أن الأسـيرة هناء بحاجة 
إلى صورة طبقية للبطن والصدر لاكتشاف 
مـاذا إذا كان هنـاك نزيـف مـن الممكـن أن 
يؤدي إلى خطر مباشر على حياتها كما أنها 

بحاجة لفحوصات مستمرة.
وأوضحت ضعيـف أن جمعية أطباء من 
أجل حقوق الإنسـان تبـذل جهودا للضغط 
علـى إدارة مصلحـة السـجون لإرجاعهـا 

الأسيرة إلى المشفى.
وحذّرت منظمة حقوقية فلسـطينية من 
تدهور حـاد وخطير قـد يؤدي إلـى الوفاة 

المفاجئة للأسيرة الشلبي.
وأفاد محامي مؤسسـة الضميـر لرعاية 
الأسـير وحقوق الإنسـان، محمود حسان، 
فـي بيـان صحافي الأربعـاء أنه بنـاءً على 
تقرير أطباء لحقوق الإنسان الثلاثاء وبعد 
إجرائهم عدة فحوصات للأسـيرة الشلبي، 

فإنـه أصبح هناك تهديد جدي وخطير على 
حياة الأسيرة.

وورد فـي التقريـر الصادر عـن المنظمة 
الدولية أن «هناك خوفا على حياة الأسيرة 
مـن مـوت مفاجـئ بسـبب تدهـور حالتهـا 
الصحية، حيـث أنها تعاني من عدم انتظام 
فـي دقـات القلـب، وخلـل فـي عمـل الكبد، 
ونزيف حاد فـي الجهاز الهضمي، وتسـمم 

في الدم».
الفـوري  بالإفـراج  الضميـر  وطالبـت 
عـن الأسـيرة هنـاء وعـن كافـة الأسـرى 
والأسيرات وإغلاق ملف الاعتقال الإداري، 
محملة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة 

عما يمكن أن تتعرض له الأسيرة.
الدوليـة  اللجنـة  المؤسسـة،  ودعـت 
للصليـب الأحمـر بضـرورة الضغـط علـى 
سـلطات الاحتـلال لتحقيـق الإفـراج عنها 
دون قيـد أو شـرط، داعيـة أبنـاء الشـعب 
العربيـة  والشـعوب  خاصـة  الفلسـطيني 
بشكل عام مساندة الأسيرة هناء بما يعجل 

بالإفراج عنها.
ومـن جهته ذكـر نادي الأسـير الاربعاء 
انه تم نقل الأسيرة هناء الشلبي لمستشفى 
«مئيـر» وذلك لإجراء فحوصـات طبية بعد 
التقاريـر التـي صـدرت عن أطبـاء لحقوق 
الوضـع  خطـورة  فيهـا  أكـدت  الإنسـان 

الصحي للأسيرة.
وتعقيبـا علـى ذلـك قـال رئيـس نـادي 
الأسـير الفلسـطيني قـدورة فـارس ان مـا 
يجـري مـع الأسـيرة هنـاء، وخاصـة بعد 
اطلاعنـا علـى التقاريـر الطبية مـن أطباء 
لحقوق الإنسـان، يؤكد أن وضعها الصحي 
في غاية من الخطورة، وبدورنا نطالب كافة 
الجهات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان 
بالتدخل الفوري لضغط على إسـرائيل من 

أجل الإفراج الفوري عن الأسيرة.
ومن جهته طالب وزير شـؤون الأسرى 
والمحرريـن عيسـى قراقـع الاربعـاء مديـر 

منظمـة الصحـة العالمية في القـدس طوني 
الأسـيرة  حيـاة  لإنقـاذ  التدخـل  لورنـس 
مرحلـة  فـي  دخلـت  التـي  الشـلبي  هنـاء 
صحيـة خطرة بعد دخولها اليوم الـ 37 من 

إضرابها عن الطعام.
إلـى  سـلمها  رسـالة  فـي  قراقـع  ودعـا 
لورنس خلال اسـتقباله فـي مكتبة بمدينة 
رام اللـه، لضرورة التحـرك والضغط على 
الجانب الاسـرائيلي للإفـراج الفوري عنها 
والإشـراف من قبـل المنظمة علـى تطورات 
وضعهـا الصحي بعـد نقلها الى مستشـفى 

الرملة الاسرائيلي في وضع صحي حرج.
ضـرورة  كذلـك  الرسـالة  وتضمنـت 
 DNA التدخل لوقف إجراء فحوصات الـ
التـي بـدأت سـلطات السـجون بتطبيقهـا 
على الأسـرى بالقوة وبـدون موافقتهم بما 
يخالـف القوانـين الدوليـة ومبـادئ آداب 
المهنـة الطبية كون هذه الفحوصات اعتداء 
علـى خصوصيـة الأسـرى وعلـى حريتهم 
الشـخصية ولهـا أبعـاد خطيـرة اجتماعيا 

وطبيا وإنسانيا.
مـن جانبـه أكـد مديـر منظمـة الصحـة 
العالمية اهتمامه الشـديد واهتمـام المنظمة 
صحـة  حـول  تجـري  التـي  بالتطـورات 
الأسـيرة الشـلبي، مؤكدا أن المنظمة تتابع 
ذلـك عبـر الصليـب الأحمـر الدولـي كـون 
صلاحية المنظمة لا تسـمح لها بالتدخل في 
أمور صحية تجري داخل اسـرائيل حسـب 

قوله.
منظمـة  ومتابعـة  اهتمـام  عـن  وعبـر 
الصحيـة العالمية لمـا تقوم به اسـرائيل من 
فحوصـات الــ DNA علـى الأسـرى وان 
هنـاك اتصـالات تجـري بهـذا الخصوص، 
متفهما الوضع الصعب الذي يمر به الأسرى 
داخل سـجون الاحتلال، وان الرسالة التي 
تلقاهـا حـول ذلـك سـتكون محـل متابعـة 
ونقـاش مـع أعلـى المسـتويات فـي منظمة 

الصحة العالمية. 

الموت يتهدد حياة اسيرة فلسطينية 
تواصل اضرابها المفتوح عن الطعام في سجون 

الاحتلال لليوم الـ 37 على التوالي

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:

كشـفت صحيفة «يديعـوت أحرونوت» العبرية، أمـس الأربعاء 
النقـاب عـن أن مفاعل (شـورك) للأبحـاث النوويّة، وهـو من أكثر 
الأماكن سـرية في الدولة العبرية تم إغلاقه الأسبوع الماضي بسبب 
الصواريخ التي قامت المقاومة الفلسطينيّة بإطلاقها باتجاه جنوب 
إسرائيل، وذلك خوفًا من أنْ يتعرض للإصابة وأنْ يتعرض الخبراء 

والعاملين فيه للإصابة.
وقالت الصحيفة إنّه للمرة الأولى سـمحت السلطات ذات الصلة 
لصحافيـين إسـرائيليين وصحافـي أجنبـي بالدخول إلـى المفاعل، 
وبحسـب أقوال مدير المفاعل فإنّه في أوائل السنة الجاريّة تمّ للمرّة 
الأولـى إجـراء تدريب يُحاكي تعرض إسـرائيل لإرهاب بالأسـلحة 
غيـر التقليديّـة، وقد شـارك في التدريـب، الذي يُكشـف عنه للمرة 
الأولـى، العديد من المستشـفيات في إسـرائيل، حيـث قاموا بعلاج 
مرضـى وكأنّهـم أصيبـوا بتلويث من الأسـلحة غيـر التقليديّة، كما 
قام الخبـراء في المفاعل بفحـص عدد من المواطنـين الذين تعرضوا 

للإشعاعات النوويّة.
وسـاقت الصحيفـة قائلـةً، إنّ المفاعـل في شـورك، الـذي تدعي 
إسـرائيل أنه للأبحاث النووية، سيتوقف عن العمل في العام 2017 
أو 2018. وأعلنـت اللجنـة الإسـرائيلية للطاقـة الذرية، أنه سـيتم 
ع  اسـتبدال المفاعل بما أسـمته المصـادر الأمنيّـة في تل أبيب بمسـرّ
جزيئات، يفتـرض أن يؤدي نفس الأغراض البحثية والطبية، على 
حد تعبيرها. وبحسـب اللجنة المذكورة فـإنّ الدولة العبريّة أعادت 
للولايات المتحـدة الأمريكيّة قضبان وقود نـووي كانت الأخيرة قد 
زودتها بها قبل عشـرات السنوات. وبحسـب المصادر الإسرائيلية، 
التـي اعتمـدت عليهـا الصحيفـة العبريّـة، فـإنّ  مفاعل (شـورك)، 
الـذي أقيم في نهاية سـنوات الخمسـينيات من القـرن الماضي، إلى 
جانـب مفاعل ديمونـة، كان له دور فـي تطوير نظائر مشـعة للطب 
غيـر  فحوصـات  لإجـراء  وأدوات  وطـرق  (آيزوتـوب)،  النـووي 
مدمـرة فـي الصناعة، وأجهزة للكشـف عـن تهريب وسـائل قتالية 
عبـر الحـدود. ونقلـت الصحيفـة عـن دافيـد دانيلي، نائـب رئيس 

اللجنـة للطاقـة الذريـة، قوله إنّ سـبب إغلاق المفاعل هـو التقادم، 
وحقيقة أن إسـرائيل غير قادرة على استيراد المزيد من اليورانيوم 
المخصب المطلوب لتشـغيل المفاعل. كما نقل عن مدير المفاعل حانوخ 
هيرشـفيلد قوله إنّه لـو لم ينفـذ اليوانيوم لكان بالإمكان تشـغيل 
المفاعـل مدة 30 سـنة أخرى، مضيفًـا أنّ المفاعل يعمـل حاليا بمعدل 
يومين في الأسـبوع، وأنه خلال إطـلاق الصواريخ من قطاع غزة تم 
وقفـه عن العمل. وعلـى صلة، أفادت القنـاة التلفزيونية الثانية أن 
إسـرائيل، وفي عملية سرية، أعادت للولايات المتحدة قضبان وقود 
نـووي مخصب بدرجـة 93 بالمئة، والتي كانت قـد حصلت عليها في 
مطلع سـنوات السـتينيات من القرن الماضي. وأشارت إلى أنه تمت 
إعـادة قضبان الوقـود النووي بعد أن اسـتنفذ اسـتخدامها، وأنها 
أعيـدت فـي عمليـة سـرية إلى الولايـات المتحـدة قبل سـنتين، ولم 

يسمح بالنشر عن ذلك سوى اليوم.
كما أشـارت إلى أنه تم وضعها في حاويات نووية خاصة ونقلت 
عبر ميناء أسدود إلى الولايات المتحدة. وأضافت أن مفاعل (شورك) 
أقيم في العام 1960 بمسـاعدة أمريكية، وأنه نظرا لكونه للأغراض 
البحثيـة فقـد كان يخضع لرقابـة الوكالـة الدولية للطاقـة الذرية. 
وبحسـبها فإن إعادة قضبان الوقود النووي كانت في إطار مبادرة 
أمريكيـة ـ روسـية تهدف إلى تقليص النشـاط النووي فـي العالم، 
وأن إسرائيل انضمت للمبادرة، بهدف إظهار دعمها للمشروع. وفي 
موقعهـا على الشـبكة، كتبت القنـاة الثانية أن إسـرائيل قلصت في 
السـنوات الأخيرة نشاط مفاعل (شـورك)، وذلك في إطار مشروع 

لبناء مسرع جزيئات إلكتروني يستبدل المفاعل ويعتبر أقل خطرا.
وكتبـت أيضا أنه سـيكون الأول من نوعه للمسـاهمة في أبحاث 
ذات صلة بالفيزياء النووية، وإنتاج نظائر مشـعة لاستخدامها في 
مجال الطب .إلى ذلك، أشـارت التقارير الإسـرائيلية إلى أن الدولة 
العبريّة سـوف تشـارك، الأسـبوع المقبل، في قمة الأمن النووي في 
سـيئول التي يشـارك فيها نحـو 52 دولة، وذلك بهـدف منع وصول 
مـواد نووية إلـى جهـات إرهابية، ونشـر الوعـي لحمايـة وتعزيز 
الأمـن النووي بمبـادرات دولية، وذلك في ظـل مخاوف من حصول 
عمليـات إرهابيـة نووية في العالم، على حد تعبيـر المصادر الأمنيّة 
الإسـرائيليّة الرسـميّة، وأضافـت المصـادر عينهـا أنّه مـن المقرر أن 
دان  الاسـتخبارية  للشـؤون  الوزيـر  الإسـرائيلي  الوفـد  يتـرأس 

مريدور.

مفاعل شورك النووي بجنوب إسرائيل أغلق خشية 
تعرضه لصواريخ المقاومة الفلسطينيّة وتل أبيب أجرت 
لأول مرة تدريبا يحاكي تعرضها لإرهاب إشعاعي نووي
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■ عمـان ـ يو بي آي: أعلن مسـؤول أردني الأربعاء عن 
اكتمال تطهير جميع حقول الألغام في الأردن بإزالة أكثر من 
300 ألف لغم مضاد للأفراد والدروع ، وأشار إلى أن المنطقة 
الشـمالية مـن المملكة المحاذيـة للحدود السـورية المعروفة 

باسم الحاجز الأمني تم الانتهاء من تطهيرها مؤخرا .
ونقلت وكالة الأبناء الأردنية الرسمية «بترا» عن رئيس 
مجلس إدارة الهيئة الأردنية لإزالة الألغام والتأهيل،الأمير 
مرعـد بن رعد بن قوله ان «المناطـق المطهرة أصبحت آمنة، 
أنجزنـا مهمتنا الإنسـانية وكل لغم أزلناه يمثـل لنا حماية 

لمواطن أردني».
وأضاف أن «المنطقة الشـمالية من المملكة المعروفة باسم 
الحاجز الأمنـي والتي بدأت أعمال الإزالة فيها عام 2009 تم 

الانتهاء من تطهيرها مؤخرا».
وأوضـح أن «عمليـات الإزالـة فـي منطقـة وادي عربـة 
(جنوب) اسـتكملت عام 2008 تم خلالها تطهير ما مساحته 
26 كيلـو متـرا مربعـا»، لافتـا إلـى أن «جميـع كلـف الإزالة 

تحملها العديد من الدول والمؤسسات المانحة».
وأشـار بـن رعـد الـى إسـتمرار «البحـث عـن ألغـام لم 
يتـم العثور عليهـا في مناطـق الحقول والتي إمـا أن تكون 
قـد انفجـرت أو تحركـت إلى مناطـق أخرى بفعـل العوامل 

الطبيعية، أو بسبب عبث البشر».
وخلفت الألغـام، التي زرعت على مـدى 50 عاما في500 

حقل ضمـن المناطق الحدودية الغربية والشـمالية، العديد 
مـن الضحايا والمصابين منهم 900 شـخص على قيد الحياة 

يتلقون الرعاية ضمن برنامج الهيئة المتصل بالتأهيل.
وقال بن رعد أن «مهمتنا الجديدة التي سـتبدأ قريبا هي 
إزالـة مخلفـات الحـروب والمعـارك، وهي مهمـة أصعب من 
عمليـة إزالـة الألغام التـي اعتمد فيها علـى خرائط القوات 

المسلحة».
من جهة اخرى قالت صحيفة أردنية أن الجيش الأردني 
أعلـن حالـة الطـوارئ فـي صفـوف قواتـه فـي القطاعات 
العسـكرية التابعـة لقيـادة الشـمال الموازيـة للحـدود مع 

سورية.
ونقلت صحيفة «السـبيل» المقربة من حزب جبهة العمل 
الإسـلامي، الجناح السياسي للإخوان المسـلمين الأربعاء، 
عـن مصـادر لم تسـمها أن «حالـة الطوارئ تأتي مـع تواتر 
الأنباء حول تحرك عسـكري وشـيك من المتوقع أن يتم بعد 
مؤتمـر (أصدقاء سـورية) الذي سـيعقد في إسـطنبول في 

الثاني من إبريل (نيسان) المقبل.
وكان وزير الدولة لشـؤون الإعـلام والإتصال الأردني 
راكان المجالـي نفـى أخيـرا «أي تحـرك لمعـدات عسـكرية 

سعودية نحو المملكة لتسليح الجيش السوري الحر».
وأكد المجالي أن الخبر «لا أساس له من الصحة»، مشيرا 

إلى أن «الموقف الأردني لم يتغير تجاه الأزمة السورية».

تقارير: الجيش فرض حالة الطوارئ على الحدود مع سورية

مسؤول أردني: المملكة طهرت حدودها
 مع سورية من الألغام 

■ بيروت ـ عمان ـ دمشـق ـ وكالات: قتل 23 
شـخصا في اعمـال عنف في سـورية الاربعاء، 
بينهم خمسة في القصف على حي الخالدية في 
حمص (وسط)، بحسب ما افاد المرصد السوري 
لحقوق الانسـان، فيما أكد ناشـطون سوريون 
أن القـوات الحكوميـة سـيطرت الأربعـاء على 
مدينة دير الزور القريبة من الحدود مع العراق 

بعد انسحاب قوات الجيش الحر منها. 
وكان الجيـش الحر أعلن انسـحابه من دير 
الـزور لتجنب حدوث مجـزرة بين المدنيين على 

أيدي قوات النظام. 
معقـل  ثالـث  الـزور  ديـر  تكـون  وبهـذا 
للاحتجاجـات الشـعبية تسـيطر عليـه قوات 
النظـام خلال شـهر، وذلك بعد السـيطرة على 
إدلـب على الحدود التركيـة ومن قبلها حي بابا 

عمرو بمدينة حمص بوسط البلاد. 
وافـاد المرصـد عـن مقتل خمسـة اشـخاص 
بينهـم طفلان في القصف المسـتمر منذ الصباح 
علـى حـي الخالدية، مشـيرا ايضا الى سـقوط 

عشرات الجرحى. 
وتحدث ناشـطون عـن توسـع القصف الى 
احياء البياضة والقصـور المجاورين للخالدية 
وحـي بـاب هـود فـي حمـص القديمـة وحـي 

التأمينات. 
فـي  قناصـة  برصـاص  قتـل  شـاب  وكان 

الخالدية، بحسب المرصد. 
كمـا قتل اربعة عناصر مـن القوات النظامية 
اثر استهداف حاجز عسكري في حي السلطانية 

في المدينة. 
فـي محافظـة حمص، قتـل اربعة اشـخاص 
في رصاص عشـوائي اطلق من حاجز امني في 

مدينة تلبيسة. 
في محافظة ادلب (شـمال غـرب)، قتل رجل 
في اطلاق نار من حاجز على سـيارة. واصيبت 

زوجته وطفلاه بجروح خطيرة. 
فـي محافظـة حمـاة (وسـط)، قتـل جنـدي 
عندما اطلقت مجموعة منشقة قذيفة ار بي جي 
علـى ناقلة جنـد مدرعة للقـوات النظامية قرب 

بلدة قلعة المضيق. 
وقتلـت طفلتان اثـر قصف واطـلاق نار من 

رشاشات ثقيلة على قلعة المضيق. 

وفـي مدينة حماة، قتل عسـكري منشـق في 
اشتباكات في الحميدية، بحسب المرصد. 

فـي مدينـة درعـا (جنـوب)، قتـل مواطنان 
برصـاص القـوات النظامية بعـد انفجار عبوة 
ناسفة بحافلة عسكرية في طريق السد تسببت 

بمقتل جنديين من الجيش النظامي السوري. 
وقـال مديـر المرصـد السـوري رامـي عبـد 
الرحمـن في اتصـال هاتفـي مع وكالـة فرانس 
طفـلان،  بينهـم  قتلـى  خمسـة  «سـقط  بـرس 
وعشـرات الجرحـى فـي القصف المسـتمر على 

حي الخالدية». 
وقـال شـاهد رفض الكشـف عـن هويته في 
اتصـال مع فرانس برس انه غادر الحي حوالى 
الساعة الثانية بعد الظهر (12.00 ت غ)، مضيفا 

«الوضع سيء، ولم يبق شيء». 
واشـار الـى سـقوط «بـين ثـلاث الى سـبع 
قذائـف هاون على الحي مصدرها قوات النظام 
كل خمس دقائق»، مضيفا ان القتلى والجرحى 

بالعشرات. 
وتابـع «لـم يتوقـف القصـف منـذ السـاعة 
الثامنـة الا ربعـا (5.45 ت غ) صباحـا، والحـي 

محاصر بالدبابات». 
وكان الناطـق باسـم الهيئة العامـة للثورة 
السـورية في حمص هـادي العبداللـه افاد في 
وقـت سـابق ان القصف المدفعـي والصاروخي 
علـى الخالديـة توسـع ليشـمل حيـي القصور 
والبياضة المجاورين وحي باب هود في حمص 

القديمة. 
وعبر العبدالله عن تخوفه من تكرر «القصف 
الذي شهدناه على حي بابا عمرو قبل اقتحامه، 

لان ذلك سيتسبب بكارثة». 
واوضـح ان الاف النازحـين مـن حـي بابـا 
عمرو ومن احياء منكوبة اخرى في حمص مثل 
كـرم الزيتـون والرفاعـي وعشـيرة والعدوية 
وباب السـباع والجندلي وبـاب الدريب لجأوا 

الى الخالدية ومحيطها. 
وقـال «فـي كل منـزل فـي الخالديـة، تقيـم 
اربع او خمـس عائلات. كما ان المسـاجد مليئة 
بالنازحـين، والابنيـة التـي كانـت قيـد البناء، 

سكنت فيها عوائل». 
واضـاف ان «الخالدية هي الجبهة الاخيرة» 

في المدينة، معربا عن امله بانها «سـتصمد امام 
محاولات اقتحامها». 

وعبر المرصد بدوره عن تخوفه «من حصول 
مجـازر في حال اسـتمرار النظام السـوري في 
قصف الحي نتيجة الكثافة السكانية المتواجدة 

فيه حاليا». 
ورأى الشـاهد ان النظام «يكرر اسلوب بابا 
عمـرو. قصـف ثـم الدخـول. يقصفـون مداخل 

الحي حتى لا يحصل نزوح». 
وناشـد الصليـب الاحمـر الدخـول بأسـرع 
وقت الى الخالدية، مؤكدا ان «المشافي الميدانية 
لم تعد تستوعب، وهي تستغيث طالبة الشاش 

والقطن». 
واشار الى ان «العديدين يموتون في انتظار 

وصول دورهم في العلاج». 
واوضح ردا على سؤال، ان هناك عددا قليلا 
من عناصر الجيش السوري الحر في الخالدية، 

«لكن ما بامكانهم القيام به ازاء القصف؟». 
واقتحمـت قـوات النظـام امـس حـي بـاب 
السـباع في حمص الذي كان انسـحب منه قبل 
يومـين عناصـر الجيش الحـر، وقامـت بحملة 
«نهـب واحـراق منـازل ومكاتـب بينهـا المكتب 
الاعلامي الذي كان يسـتخدمه المعارضون وقد 

احرق بالكامل»، بحسب العبدالله. 
واشـار المرصد السـوري من جهته في بيان 
الـى ان «بعـض احيـاء حمـص القديمة تشـهد 

حملة مداهمات وتنكيل بالاهالي». 
مـن جهـة ثانيـة، قتـل اربعـة عناصـر مـن 
القـوات النظاميـة، بحسـب المرصـد، فـي حي 
السلطانية المجاور لحي باب عمرو الذي سيطر 
عليـه الجيش النظامي قبل اسـابيع، في عملية 

استهدفت حاجزا عسكريا. 
كمـا ذكـر المرصـد ان شـابا قتـل برصـاص 

قناصة في الخالدية الاربعاء. 
ودخلـت قـوات النظـام فـي الاول مـن آذار 
(مـارس) حـي بابا عمـرو بعـد اكثر مـن ثلاثة 
اسـابيع مـن القصـف والحصـار الذي تسـبب 

بسقوط مئات القتلى. 
ومنذ ذلـك الوقت، تمكنت القـوات النظامية 
من السـيطرة على 70 بالمئـة تقريبا من المدينة، 
ولا تـزال بعض الاحياء تحت سـيطرة الجيش 

القوات السورية تسيطر على دير الزور بعد انسحاب الجيش الحر .. وقتلى وجرحى في انفجار «انتحاري» في ريف درعا

23 قتيلا.. والعثور على 39 جثة مشوهة في حي الرفاعي ومخاوف من حدوث مجزرة في حي الخالدية بحمص

لاجئات سوريات في عمان يتسلمن مساعدات من جمعيات اسلامية في عمان

■ بيروت ـ رويترز: تبين وثائق وصفت بأنها سربت 
مـن داخل الحكومة السـورية ان دمشـق تحـاول اثناء 
حلفـاء الرئيـس عن الانشـقاق فيما تكافح قـوات الامن 

لقمع الانتفاضة التي تزداد دموية.
ولـم يتسـن التحقـق من صحـة الوثائق التـي قالت 
قنـاة «الجزيرة» الاخباريـة انها وضعتها علـى موقعها 
علـى الانترنت بعد الحصول عليها من عضو سـابق في 

حكومة الرئيس بشار الاسد.
وجـاء فـي وثيقـة يبـدو انهـا مـن رئيـس الـوزراء 
السـابق عادل صفـر لـوزارة الخارجيـة ان دولا عربية 
اخـرى تحـاول اقنـاع اعضاء من حـزب البعـث الحاكم 
في سـورية بالتخلي عن الاسـد ولاسـيما بعـض الدول 

العربية الخليجية.
وذكرت الوثيقة ان مسـؤولين سوريين لقوا تشجيعا 
للانتقـال الـى عواصـم خليجيـة وحصلوا علـى وعود 

بالحصول على امتيازات.
وأضافت الوثيقة ان عواصم اوروبية وعربية معينة 
تحـاول ايضـا التأثير علـى سـفراء سـوريين وقناصل 
وملحقـين دبلوماسـيين للانشـقاق والسـعي للحصول 
علـى حق اللجوء وهـي تحاول إيهامهم بـأن النظام في 
سـورية يسـقط. وطالبتهـم الوثيقـة باتخـاذ الاجـراء 

المناسب ازاء هذه التحركات المريبة.
وقالـت «الجزيـرة» انها تلقـت مئـات الصفحات من 
الوثائق التي تكشـف عن انشـاء «خليـة لادارة الازمة» 

للتعامل مع الاحوال الامنية الاخذة في التكشف.
وتبـين وثيقتـان مـن بـين خمـس وثائـق نشـرتها 

«الجزيرة» خططا تفصيليـة لكيفية خنق الاحتجاجات 
حلـب  ومدينـة  دمشـق  العاصمـة  فـي  والاضطرابـات 

التجارية الرئيسية.
وتدعو الوثائق الشـرطة الـى التعامل مع المظاهرات 
السـلمية بطريقـة قانونية لكنهـا تقول ان قـوات الامن 
يجـب ان «تطـارد المنظمـات الارهابيـة السـرية» التـي 

تظهر.
وتقـول المعارضـة ان قوات الاسـد اعتقلـت وعذبت 

الاف الاشخاص كثيرون منهم في اتهامات بالارهاب.
وتقـول الوثائق ايضا ان قـوات الامن يجب ان تقوم 
بحملـة تطهيـر واسـعة النطاق فـي مدن وبلـدات إدلب 

وقرى بمحازاة حلب.
وتدعو وثيقة تشـرح بالتفصيـل الخطط الامنية الى 
تنظيم «الرفاق البعثيين» لكي يسـاعدوا قوات الامن في 

خنق الاحتجاجات.
وتقـول ان قـوات الامن يجـب ان تسـتخدم هراوات 
الشـرطة لا الاسـلحة الناريـة -- وهـي تعليمـات غير 
متسـقة مـع لقطـات الفيديـو التـي وضعهـا ناشـطون 
لقوات تدعمها دبابات تقصف الاحياء المتمردة وقناصة 

يطلقون النار على الاحتجاجات.
تجتـذب  حيـث  والجمعـة  الخميـس  ايـام  وفـي 
الاحتجاجات بعد الصلاة حشودا كبيرة تدعو الوثائق 
قـوات الامـن فـي دمشـق الـى منـع دخـول سـكان مـن 
درعـا مهـد الانتفاضة المسـتمرة منذ عـام ومن ضواحي 
العاصمـة. وقتل اكثر من 8000 شـخص في الحملة وفقا 

لتقديرات الامم المتحدة.

وثائق مسربة تذكر بالتفصيل 
جهود سورية لخنق الانتفاضة

اعتمـد  ب:  ف  ا  ـ  وتشـنطن  ـ  نيويـورك   ■
مجلـس الامن الدولـي الاربعـاء بيانا رئاسـيا 
الخطـة  «فـورا»  سـورية  تطبـق  بـان  يطالـب 
التـي عرضهـا المبعـوث الخاص لـلامم المتحدة 
والجامعـة العربيـة كوفـي عنـان لحـل الازمـة 
اجـراءات  باتخـاذ  مبطنـا  تحذيـرا  ويتضمـن 

دولية.
وبعـد مفاوضات مكثفة بين القـوى الكبرى، 
وافقت روسـيا والصين على النص الذي قدمته 
فرنسـا ويدعو الرئيس السـوري بشـار الاسد 
الـى العمـل فـي اتجـاه وقـف العنـف وانتقال 

ديمقراطي. 
والبيان الذي ليس له قوة قرار رسمي يقدم 
دعمـا قويـا لعنـان والخطـة الواقعـة في سـت 
نقاط التـي عرضها خلال محادثاته مع الرئيس 
السوري في دمشق في وقت سابق هذا الشهر. 

يدعـو  الامـن  «مجلـس  ان  البيـان  ويقـول 
الحكومة السورية والمعارضة الى العمل بحسن 
نيـة مع الموفد في اتجاه تسـوية سـلمية للازمة 
السـورية من اجـل تطبيق اقتراحـه الواقع في 

ست نقاط بشكل كامل وفوري». 
وقـال المجلـس انـه علـى عنـان ان يطلعـه 

بانتظام على جهوده. 
واضـاف «في ضـوء هـذه التقارير سـينظر 
مجلـس الامن فـي خطـوات اضافية كمـا يراها 

مناسبة». 
وتدعـو خطـة عنان الـى وقـف القتال تحت 
اشراف الامم المتحدة وسحب القوات الحكومية 
تشـهد  التـي  المـدن  مـن  الثقيلـة  والاسـلحة 
احتجاجات وهدنة انسانية لمدة ساعتين يوميا 
لافساح المجال لوصول العاملين الانسانيين الى 

المناطق المتضررة من اعمال العنف. 
كما وافـق مجلس الامن على بيـان صحافي 
اقترحته روسـيا ويدين التفجيرات في دمشق 

وحلب في نهاية الاسبوع. 
وجاء في البيان الثانـي ان «اعضاء مجلس 
الهجمـات  التعابيـر  باشـد  يدينـون  الامـن 
الارهابيـة التي وقعت في دمشـق بسـورية في 
17 و19 اذار (مـارس) وفـي حلب بسـورية في 
18 اذار (مـارس) مـا تسـبب بعشـرات القتلـى 

والمصابين». 
واضاف «انهـم يعبرون عن تعازيهم الحارة 

لعائلات ضحايا هذه الاعمال الشنيعة». 
وقال دبلوماسـيون ان دولا اوروبية لا تزال 
ترغب في استصدار قرار ملزم في مجلس الامن 

حول الازمة السورية. 
وقال السـفير الفرنسـي لـدى الامم المتحدة 
جيـرار ارو تعليقـا علـى البيـان «انـه خطـوة 
صغيـرة مـن قبـل مجلـس الامـن فـي الاتجـاه 

الصحيح». 
الخارجيـة  وزيـرة  اشـادت  جهتهـا  مـن 
الامريكيـة هيـلاري كلينتون الاربعـاء بالبيان 
الـذي اصـدره مجلـس الامـن الدولـي بشـأن 
سورية، وحضت الرئيس السوري بشار الاسد 
على تطبيـق خطة كوفي عنان لحـل الازمة والا 

فانه سيواجه «المزيد من الضغوط».
وقالـت كلينتـون ان الخطوة التـي اتخذها 
مجلس الامن المنقسـم حيال الازمة في سـورية 
«ايجابيـة»، وذلـك بعـد تبنـي المجلـس بيانـا 

يطالب سورية بالتطبيق الفوري لخطة وقف 
ورحّـب وزيـر الخارجيـة البريطانـي وليام 
هيغ بتبنـي مجلس الأمن الدولي الأربعاء بياناً 
رئاسـياً حول سـورية، وقدّم دعم بلاده الكامل 
لمهمة المبعوث المشـترك للأمم المتحـدة وجامعة 

الدول العربية كوفي أنان إلى هذا البلد.
وقال هيغ «أرحّب بشـدة بدعم مجلس الأمن 
الكامـل وبالإجمـاع فـي بيانـه الرئاسـي لعمل 
عنان، والـذي وضع خطة بالنيابة عن الجامعة 

العربيـة والأمم المتحـدة لإنهاء العنـف وتأمين 
وصول المساعدات الإنسـانية، وتسهيل انتقال 

سياسي بقيادة سورية».
وحثّ وزير الخارجية البريطاني السـلطات 
السورية على «انتهاز هذه الفرصة لوقف إراقة 
الدمـاء وإظهار التزامها بتنفيـذ خطة أنان ذات 
السـت نقـاط، بمـا في ذلـك سـحب الجيش من 

داخل المراكز السكانية وحولها».
وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون 
الأربعـاء إن الأزمـة السـورية بالغـة الخطورة 

ولها «تداعيات هائلة» على العالم.
وقـال بـان كي مـون في كلمـة فـي العاصمة 
الاندونيسـية جاكرتـا فـي الوقـت الـذي اندلع 
فيـه المزيـد مـن المعـارك وتعرضـت ضاحيتان 
في دمشـق للقصـف «لا نعـرف كيف سـتتطور 
الأحـداث لكن مـا نعرفه هو اننـا جميعا نتحمل 
مسـؤولية العمـل مـن أجـل حـل هـذه الأزمـة 

العميقة البالغة الخطورة».
وفيمـا يلـي النص الكامـل للبيان الرئاسـي 
الـذ تم الاتفـاق عليه فـي مجلس الامـن الدولي 

الاربعاء حول سورية:
يشـير مجلـس الامـن الـى بيانـه الرئاسـي 
المؤرخ 3 آب (اغسطس) 2011 وبيانه الصحافي 

المؤرخ 1 اذار (مارس) 2012.
ويعـرب مجلـس الامـن عـن بالـغ قلقـه من 
تدهور الوضع في سـورية ممـا افضى الى ازمة 
خطيـرة فـي مجـال حقـوق الانسـان ووضـع 
انسـاني مؤسـف. ويعـرب مجلـس الامـن عن 
عميق اسـفه لهـلاك الاف عديدة مـن الناس في 

سورية.
ويعيـد مجلس الامـن تاكيد التزامـه القوي 
بسيادة سـورية واستقلالها ووحدتها وسلامة 
اراضيهـا، والتزامـه القـوي بمقاصـد ومبـادئ 

ميثاق الامم المتحدة.

ويرحـب مجلـس الامـن بتعيين كوفـي انان 
مبعوثا خاصا مشـتركا لـلامم المتحدة وجامعة 
الـدول العربية، في اعقاب قرار الجمعية العامة 
ايه/ريـز/253/66 المـؤرخ 16 شـباط (فبرايـر) 
ذات  العربيـة  الـدول  جامعـة  وقـرارات   2012

الصلة.
دعمـه  كامـل  عـن  الامـن  مجلـس  ويعـرب 
للمبعـوث الخـاص المشـترك مـن اجـل الانهاء 
الفـوري لكل اعمـال العنـف وجميـع انتهاكات 
حقـوق الانسـان، وضمـان وصـول المسـاعدة 
الانسانية، وتسـهيل الانتقال السياسي بقيادة 
سـورية نحو نظام سياسي ديمقراطي تعددي، 
يتمتع فيـه المواطنون بالمسـاواة بصرف النظر 
او  العرقيـة  او  السياسـية  انتماءاتهـم  عـن 
العقائدية، وذلك بطرق منها الشـروع في حوار 
سياسـي شـامل بين الحكومة السـورية وكامل 

اطياف المعارضة السورية.
ولهـذه الغاية يؤيد مجلس الامن تاييدا تاما 
اقتراح النقاط السـت الذي قدم الى السـلطات 
الخـاص  المبعـوث  اوجـزه  والـذي  السـورية 
المشترك امام مجلس الامن في 16 اذار (مارس) 

2012، وهذه النقاط هي:
1- الالتـزام بالعمـل مـع المبعـوث فـي اطار 
سـورية  بقيـادة  جامعـة  سياسـية  عمليـة 
لمعالجة التطلعات المشـروعة للشـعب السوري 
وشـواغله، والالتـزام، لهـذه الغايـة، بتعيـين 
محاور تخول لـه كل الصلاحيات عندما يدعوه 

المبعوث الى القيام بذلك.
2- الالتزام بوقف القتـال والتوصل الفعلي 
على وجه السرعة وتحت اشراف الامم المتحدة 
الـى وقـف كافة الاطـراف للعنف المسـلح بكافة 
اشـكاله لحماية المدنيين واحلال الاسـتقرار في 

البلاد.
ولهـذه الغايـة، ينبغـي ان تقـوم الحكومـة 

السـورية بالوقـف الفـوري لتحـركات الجنود 
نحو المراكز السكنية وانهاء استخدام الاسلحة 
الثقيلـة فيهـا، والشـروع في سـحب الحشـود 

العسكرية من المراكز السكنية وحولها.
وفـي الوقـت الـذي يجـري فيه اتخـاذ هذه 
الاجـراءات في الميـدان، على سـورية ان تعمل 
مـع المبعـوث من اجـل ان تقوم جميـع الاطراف 
بالوقف المستمر للعنف المسـلح بجميع اشكاله 
لـلامم  تابعـة  لآليـة  الفعلـي  الاشـراف  تحـت 

المتحدة.
علـى  الحصـول  الـى  المبعـوث  وسيسـعى 
التزامات مماثلة من المعارضة وحميع العناصر 
ذات الصلة لوقف القتال والعمل معه لكي تقوم 
جميع الاطراف بالوقف المسـتمر للعنف المسلح 
بجميـع اشـكاله تحـت الاشـراف الفعلـي لالية 

تابعة للامم المتحدة.
3- ضمـان تقـديم المسـاعدة الانسـانية في 
حينهـا لجميـع المناطـق المتضـررة مـن القتـال 
ولهـذه الغاية اتخاذ خطـوات فورية تتمثل في 
قبول وتنفيذ هدنة يومية مدتها ساعتان لتقديم 
المسـاعدة الانسـانية وتنسـيق الوقـت المحـدد 
لهـذه الهدنة اليوميـة وطرائقها مـن خلال آلية 

فعالة بما في ذلك على المستوى المحلي.
4- تكثيـف وتيـرة الافراج عـن المحتجزين 
تعسـفا بمـا فـي ذلـك الفئـات المسـتضعفة مـن 
السكان والاشخاص المشاركون في احتجاجات 
سـلمية وتوسـيع نطاق ذلـك الافـراج وتزويد 
المنظمات الانسانية دون تاخير بقائمة تتضمن 
كافة الاماكن التي يحتجز فيها هؤلاء الاشخاص 
والشـروع فـورا فـي تنظيم سـبل الوصول الى 
تلـك الاماكـن والاسـتجابة الفورية عـن طريق 
القنـوات المناسـبة لـكل طلبات الحصـول على 
المعلومـات المتعلقـة بهؤلاء الاشـخاص وسـبل 

الوصول اليهم والافراج عنهم.

كلينتون تحض دمشق على تطبيق الخطة الدولية والا فانها ستواجه «مزيدا من الضغوط»

مجلس الامن يعتمد بيانا يطالب سورية بتطبيق خطة عنان
ويتضمن تحذيرا مبطنا باتخاذ اجراءات دولية

■ بيـروت ـ ا ف ب: تجمـع الاف الاكـراد فـي مناطق 
عدة من سورية الاربعاء احياء لعيد النوروز، وطالبوا 
باسقاط النظام، بحسب ما افاد ناشطون وزعوا اشرطة 

فيديو عن هذه التجمعات على شبكة الانترنت.
فـي مدينة حلب (شـمال)، سـارت تظاهرة حاشـدة 
في حي الاشـرفية رفعت فيها الاعـلام الكردية ولافتات 
«آزادي» (الحريـة بالكرديـة)، و»الديـن للـه والوطـن 

للجميع» و»ثورتنا السورية عدل وكرامة وحرية». 
وهتف المتظاهرون «ارحل» و»آزادي»، وهتف طلاب 
مشـاركون فـي التظاهـرة «لا دراسـة ولا تدريس حتى 

يسقط الرئيس». 
في القامشلي (شمال شرق)، خرجت تظاهرة رفعت 
فيها لافتـات «عذرا نوروز سـورية تنـزف»، الى جانب 
صور للقيادي الكردي المعارض مشـعل تمو الذي اغتيل 

في تشرين الاول/اكتوبر الماضي في سورية. 

وردد المشـاركون فـي التظاهـرة هتافـات «اردناهـا 
سلمية ضربتمونا بالمدفعية»، و»خذ ماهر وارحل عنا». 
في مدينة الحسـكة (شمال شـرق)، خرجت تظاهرة 
حاشـدة في حي الصالحيـة رددت فيها اغـان مناهضة 

للرئيس السوري بشار الاسد. 
وخرجت تظاهرة حاشـدة فـي مدينة راس العين في 
محافظـة الحسـكة رفـع المشـاركون فيها اعلامـا كردية 
والعلـم السـوري بعـد الاسـتقلال وقبل حـزب البعث، 
ورددوا اغانـي باللغة الكردية حيوا فيها ذكرى الشـيخ 
الكـردي معشـوق الخزنـوي الـذي يتهـم المعارضـون 
الاكراد النظام السـوري بخطفه وتعذيبـه وقتله العام 
2005.  ويبلـغ عـدد الاكـراد نحـو ثلاثـة ملايين نسـمة 
ويمثلون قرابة عشـرة بالمئة من الشعب السوري. وهم 
يطالبـون بـاداء دور فـي الحياة السياسـية فـي البلاد 

والاعتراف بهويتهم. 

لندن ـ «القدس العربي»:
 ماهي الطريقة المثلى لمواجهة الاسـد؟ هل من 
خـلال دعم مبادرة كوفي عنان، المبعوث الدولي 
لسـورية، ام بدعم المعارضة وتسليحها، اسئلة 
طرحـت وتطرح منـذ فتـرة ليسـت بالقصيرة، 
والاجابـات عليهـا معروفـة، المعارضـة تقول لا 
حـوار مع نظام معـروف بتراجعه عـن وعوده، 
والعالـم يقـول لا تدخـل ولا تسـليح للمعارضة 
لانهـا غير قـادرة علـى التوحـد من اجـل هدف 
تسـليح  ولان  النظـام،  اسـقاط   وهـو  واحـد 

المقاتلين سيؤدي الى حرب اهلية.
ولا احد يجادل ان الحرب في سورية وصلت 
نقطـة اللاعودة فـلا النظـام قادر علـى احتواء 
الازمة عسـكريا ولا المعارضة قادرة على حسـم 
المعركة  عسـكريا وسياسيا. فما هو المخرج اذن، 
تعتقد صحيفة «نيويورك تايمز» في افتتاحيتها 
ان الحل المناسب هو قرار اممي قوي  من مجلس 
الامـن يدعـو لخروج الاسـد من السـلطة، وهذا 
يقتضـي دعما صينيا وروسـيا لانهما القادرتان 
على ممارسة الضغط على الاسد، كما يتطلب من 
روسـيا ان تبدأ بوقف ارسال السـلاح لسورية 

والذي يستخدمه لقتل شعبه.
ووصفـت الصحيفة المبادرة الروسـية بانها 
تدعو للاسـى والتي دعـا فيها وزيـر الخارجية 
سـيرغي لافـروف الـى الحـوار بـين المعارضـة 
والنظـام، وقال فيها ان روسـيا مسـتعدة لدعم 
مبـادرة من مجلس الامن في هذا الاتجاه. وجاء 
تعليـق الصحيفـة علـى الوضـع السـوري بعد 
التقريـر الموثـق الذي نشـرته منظمـة «هيومن 
رايتـس ووتـش» وتحدثـت فيـه عـن جرائـم 
ارتكبهـا المقاتلون خاصـة كتيبة الفـاروق التي 
قامـت باعدامـات واعتقـالات واختطـاف منهـا 
اعدام ضابط استخبارات. ومع انها اشارت الى 
الدعم الدولي الـذي تلقته المعارضة من المجتمع 
الدولـي في بدايـة المواجهة مـع الاسـد الا انها، 
اي المعارضـة، لم تكن قادرة علـى حل خلافاتها 

بـل ان عناصر فيها قد يسـببون ضـررا للقضية 
الرئيسية من خلال اذكاء نار النعرات الطائفية.
واكـدت المنظمـة علـى ان الجماعات التـي تقوم 
بهـذه الانتهاكات ليسـت على ما يبـدو مرتبطة 
المجلـس  وهـي  المنظمـة  السياسـية  بالقيـادة 
ان  تقـول  الصحيفـة  ان  الا  السـوري  الوطنـي 
هـذا الكيـان السياسـي لا يعمل بكفاءة بسـبب 
الخلافات السياسـية بـين افـراده. وعليه ومن 
اجل الحصول والحفاظ على دعم المجتمع الدولي 
فعلى المجلس الوطني ومعه جيش سورية الحر 
القيام بالسيطرة على العناصر المارقة المسؤولة 

عن الانتهاكات وضبط تصرفاتها.
وفـي الوقت الـذي عنف فيـه التقرير كلا من 
روسيا والصين الا انه كلما طال امد الحرب التي 
ادت لمقتـل اكثر من 8 الاف شـخص كلما انقسـم 

المجتمع الى طوائف وجماعات متحاربة.  

افق مسدود

وبدون تحرك سـريع فالبلاد ستعيش حربا 
اهلية شـنيعة، فحسب محللين في المنطقة نقلت 
عنهم الصحيفة فان خيار القوة وحده لن يؤدي 
الى اقتلاع المقاومـة التي لم يعد من الممكن وقف 
فتيلهـا، ممـا ادى الـى انسـداد افق الحـل. فان 
كانت القوات السـورية قادرة على ضرب معاقل 
المقاتلـين في كل من ادلـب وحماة وحمص الا ان 
مناطـق واسـعة فـي سـورية اصبحـت معادية 
للنظام بشـكل لن يكون النظام قادرا على فرض 
سيطرته عليها، فيما استطاع المقاتلون الوصول 
الى مراكز الدولة الحساسـة وضربها في كل من 

دمشق وحلب.
وتصـف الصحيفـة الوضع في سـورية بانه 
وصـل لحالـة حـرب «اسـتنزاف» بـين المقاومة 
والنظـام. وتقـول الصحيفة ان الرئيس بشـار 
الاسـد لا يسـتطيع وقف الخيار الامنـي لان هذا 
يعنـي نهايتـه، ولا يسـتطيع فـي الوقت نفسـه 
البقـاء فـي الحكـم بعـد كل الـدم الـذي نـزف. 

ونقلـت عـن مهندس مسـيحي في دمشـق قوله 
انه في حالة اوقف الجيش عملياته فلن نشـاهد 
خـروج مئات مـن المتظاهريـن فقط بـل الالاف، 
وهـذا ما يعرفـه النظام. وفي الوقـت الذي يقلل 
فيـه المحللـون مـن فرص خروج سـريع للاسـد 
من السلطة بانقلاب مثلا فقد زادت المخاوف من 
تأثر دول الجوار السـوري خاصة لبنان وتركيا 
والعراق من الحرب الطائفية التي بدأت في عدد 
من مناطق سـورية، اضافة الى المخاوف من اثر 

دخول الاسلاميين على المعادلة.
وفـي الوقـت الـذي يمكـن للجيـش الاطاحة 
بالاسـد الآن فـان السـوريين الذيـن عانـوا من 
نظـام الحـزب الحاكـم لـن يرضـوا الا بانهيـار 
الدولـة البوليسـية كلهـا. وبحسـب خبيـر في 
الدوليـة فـان انقلابـا يعنـي  منظمـة الازمـات 
عودة للسـلاح.  وعلى المـدى البعيد فان اعتماد 
الدولة على القـوة ادى لانجازات قصيرة الامد، 
وهـذا ليس فـي صالح النظام فكلمـا اثر الوضع 
الاقتصـادي على القاعدة الشـعبية كلما زاد من 
حنقها. وبحسـب ناشـطة كانت مؤيـدة للنظام 
فان خيار الاسد الآن هو اما «قتل كل السوريين او 
الخروج بسـلام». ويبدو ان العامل الاقتصادي 
سـيكون بمثابـة كعـب اخيـل للنظـام، فارتفاع 
اسـعار الوقود والمواد الاساسـية وتراجع قيمة 
العملـة سـتؤدي الـى خسـارة الرئيس الاسـد 
طبقـة رجـال الاعمـال، وحتـى الذيـن يتخذون 
موقفا محايدا من النظام يقولون انهم لن يظلوا 
داعمـين لحكومة لم تقدم لهم شـيئا، ويقول احد 
المواطنين نقلت عنه الصحيفـة انه فقد اعصابه 

على صاحب محل لانه رفع سعر زيت الطبخ.
واضـاف ان الحكومـة تقوم ببيـع المواطنين 
انتصاراتهـا فـي بابـا عمـرو وحمـص وادلـب. 
ويبـدو ملـل المواطنـين مـن الوضـع باديـا فـي 
حديـث احد رجال الاعمـال الذي قـال ان البلاد 
بحاجة لحل  سـواء بقي الرئيس ام لا، فالشعب 
لـن يقضي كل حياتـه لتنظيم مظاهـرات مؤيدة 
للرئيـس. وتقـول «نيويـورك تايمـز» ان هنـاك 

الكثيـر مـن رجـال الاعمـال السـنة ممـن غيروا 
مواقفهـم وبدأوا يسـاعدون عائـلات الضحايا. 
وتنقـل عـن الخبيـر فـي منظمـة الازمـات قوله 
ان دعـم الجنـود للرئيـس غير معـروف، ولكن 
الجيـش امـا بالاختيـار او الاكـراه يبـدو معـدا 
جيدا، ومدربا ومزودا بكل ما يريده من وسـائل 
الراحة والطعام. ويشـير الى ان الاسد لم يظهر 
اهتمامـا باعـادة العلاقات مـع القيـادة الدينية 
المحلية في المدن المدمـرة بل قام على خلاف ذلك 
بتعزيـز الدعم له داخـل الطائفـة العلوية التي 

ينتمي اليها. 

صهر الاسد يتعرض لضغوط

فـي موضـوع عائلـة الاسـد قالـت صحيفـة 
الشـخصية  الرسـائل  ان  تلغـراف»  «ديلـي 
تظهـر  اسـماء  وزوجتـه  بشـار  بـين  المتبادلـة 
رومانسـية وحبـا، حيـث اسـتخدمت اسـماء 
القابـا فـي بعـض الرسـائل الالكترونيـة التي 
كانـت من ضمـن 3 الاف رسـالة الكترونية، من 
مثل كلمـة «بطة» ووقعت رسـائلها بـ «بطتك»، 
وفي رسـائل اخرى اسـتخدمت موسـيقى، كما 
ارسلت له كلمات اغنية تقول «لماذا احبك؟ افكر 
وابتسـم، لانني اعرف ان القائمة طويلة وتمتد 
الـى اميـال». وكانـت الرسـائل قد كشـفت عن 
اهتمـام الرئيس وزوجته في قضايا شـخصية 
فـي الوقـت الـذي كان فيـه الجيـش السـوري 
يحضر لضـرب مدينة حمص فقد بعث لاسـماء 
رسـالة هي كلمـات اغنيـة «الله منحنـي اياك» 
للمغنـي الامريكـي  بليك شـيلتون. واسـتخدم 
مـن  الرسـائل  فـي  ورد  مـا  النظـام  معارضـو 
عبـارات رومانسـية كـي يسـخروا مـن الاسـد 
وامتـلأت مواقعهم ـ  فيسـبوك - بالصور التي 
اظهروا فيها مؤيـدي النظام وهم يقبلون ارجل 
بطـة. وتظهـر الرسـائل ان بريـد الرئيـس كان 
مليئا بالرسائل العاطفية، حيث ارسلت له ابنة 
دبلوماسـي سـوري صورة جمل البسته حذاء 

جلديـا يصل الى حد الركبـة وقناعا جلديا. كما 
ذكـرت صحيفـة «الغارديـان» ان والد اسـماء، 
فواز الاخـرس يتعرض لضغوط بصفته عضوا 
في جمعية الصداقة البريطانية – السورية بعد 
ان كشفت الرسائل عن نصائح ومراسلات بينه 
وبين بشـار حـول تحسـين الصـورة الاعلامية 

للنظام ومواجهة الرأي العام الغربي بلغته.
وقال سـير انـدرو غريـن  الذي يشـارك في 
رئاسـة الجمعيـة اضافة للاخـرس ان الجمعية 
تعانـي وضعـا فوضويا ولاكثر من عام بسـبب 
وجـاءت  سـورية،  بهـا  تمـر  التـي  الظـروف 
المراسـلات بين الاخرس والاسـد كالقشـة التي 
قصمت ظهـر البعيـر. وعبر غرين عن اسـفه لما 
وصـل اليـه الوضـع قائـلا ان الجمعيـة «قامت 
بالكثيـر من الاعمال النافعـة، ولكن من الصعب 
التكهـن فـي الكيفية التي تواصـل فيه الجمعية 
عملهـا، وفـي ظـل مـا كشـف عنـه اخيـرا فـان 
الاعضـاء الخمسـة البريطانيـين فـي الجمعية 
قـرروا الاسـتقالة». وقال غرين انه والمسـؤول 
المالي، بريان كونسـتانت، سـيواصلان عملهما 
حتـى تنتهي مـدة انتخابهمـا، فيما قرر السـير 
غافـين ارثـر عمـدة لنـدن السـابق الاسـتقالة 
اضافـة لعضوين اخرين.  وتعاني الجمعية منذ 
بدايـة الانتفاضـة من ازمة حيث قـرر بنك اتش 
اس بي سـي عدم تمثيل الجمعية فيما اسـتقال 
الميلياردير وفيق سـعيد مـن ادارتها، حيث قال 
سعيد ان الجمعية دفنت رأسها في الرمال تجاه 
الازمة. مما دعا الجمعية لنشـر بيان عبرت فيه 
عن اسفها  لما يحدث من عنف وخسارة للارواح. 
ونقلت عن غيث ارمنازي، المدير التنفيذي قوله 
«يجـب علينا ان نقرر مسـتقبل الجمعية، وربما 
احتجنـا لاجـراء انتخابـات جديـدة، وعلى ما 
يبـدو فاننـا وضع صعـب». ونقلت عـن كريس 
دويل مـن جمعية التفاهـم البريطاني ـ العربي 
(كابـو) قولـه ان انتخاب الاخـرس مرة اخرى 
سـيكون مضـرا لمصداقية الجمعيـة وكان يجب 

ان يترك».

كلمات حب «بطتي» و«بطتك» متبادلة بين بشار واسماء والاخرس يتعرض لضغوط

النظام يبيع الشعب انتصاراته في حمص وادلب والاسد لن يسقط بدون قرار اممي ووقف روسي للسلاح  

السوري الحر. 
وعثـر فـي 12 آذار (مـارس) علـى جثـث 48 
امـرأة وطفـلا فـي حيـين فـي حمـص مقتولـين 
ذبحا او طعنا، واتهمـت المعارضة قوات النظام 
بارتـكاب «المجـزرة»، فيما قالت السـلطات انها 

من تنفيذ «مجموعات ارهابية مسلحة». 
وعثر ناشـطون مسـاء الثلاثاء على 39 جثة 

مشوهة في حي الرفاعي. 
وقـال هـادي العبداللـه ان «شـبانا مـن حي 
الرفاعي تسـللوا الى حيهم وتمكنوا من تصوير 

39 جثـة مشـوهة تم التعـرف علـى اصحابهـا 
منتشرة في الطرق وفي بعض المنازل». 

واوضـح ان «هـؤلاء قتلـوا علـى الارجح مع 
الاشـخاص الـ48 الذين تمكن الجيش السوري 
الحر من سـحبهم في 12 آذار (مارس) من حيي 

كرم الزيتون والعدوية المجاورين». 
واشـار الـى ان الشـبان دخلـوا الحـي عبـر 
التسـلل الى منزل تلو الآخر عـن طريق احداث 
فجوات في جدران هـذه المنازل حتى لا يتنقلوا 
في الطرق. وعملوا على تصوير الجثث، مشيرا 

الى انه سيتم عرض هذه الصور قريبا. 
وقال العبدالله ان بـين القتلى «16 من عائلة 
واحـدة»، معربا عن تخوفه من وجود المزيد من 
القتلـى الذين لـم يكشـف عنهم بعد فـي احياء 

حمص. 
وكانت وكالة سانا السورية الرسمية ذكرت 
ان عددا من المدنيين وعناصر حفظ النظام قتلوا 
وجرح آخرون اثر تفجير «انتحاري» استهدف 
مسـاء الثلاثـاء قـوات لحفـظ النظام فـي ريف 

درعا. 

واكد المرصد السوري لحقوق الانسان وقوع 
الانفجار، مشيرا الى عدم حصوله على تفاصيل 

اضافية. 
علـى  تطلـق  اسـلامية  مجموعـة  وتبنـت 
نفسـها اسـم «جبهة النصرة» في شريط فيديو 
نشـر على مواقـع الكترونية اسـلامية الاربعاء 
مسـؤولية الانفجارين اللذين اسـتهدفا السبت 
الماضـي مركزيـن امنيـين في دمشـق، وتسـببا 
بمقتل 27 شخصا واصابة 140 آخرين بجروح، 

بحسب السلطات. 

الاف الاكراد يتظاهرون في مناطق سورية 
عدة بمناسبة عيد النوروز
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■  لنبدأ حوارنا بالمشــروع الذي تركزون عليه هذه 
الأيــام والمتعلــق بإصلاح وتعديــل القوانــين المتعلقة 
بالإعلام الســمعي البصري، أي ما يطلق عليه هنا في 
المغــرب «دفاتر التحملات»، لماذا جعلتم هذا المشــروع 

من أولوياتكم؟ وما الأهداف المتوخاة منه؟
■ مراجعة دفاتر تحملات قنوات القطب العمومي 
وكذلـك الإذاعـات العموميـة تأتـي في إطـار تنزيل 
اسـتحقاقات الدسـتور الجديد، الذي حدد القواعد 
المتعلقـة بالمرافـق العموميـة عنـد تقديمهـا للخدمة 
العموميـة فـي ما يلي: احتـرام القانون، المسـاواة، 
الشـفافية، الحياد، المصلحة العامـة، هذا بالإضافة 
إلـى الفصـول التـي تتحـدث عـن حريـة الصحافة 
ودور الهيئـة العليا للاتصال السـمعي البصري في 

ما يخص حرية المعلومة والتعددية وغير ذلك.
لقـد تم تحديـد مفهـوم الخدمـة العموميـة وفـق 
ما تبلـور، طيلـة السـنوات الماضيـة، من نقاشـات 
حـول وظيفـة القطب الإعلامـي العمومـي وأدواره 
فـي علاقتـه مـع مختلـف الفاعلـين ومـع الجمهور، 
على أسـاس المسـاواة والتعدديـة وتحقيق ضمان 
الاندمـاج الوطني وتوفير شـروط المهنية واحترام 

أخلاقيات المهنة في العمل الإعلامي.
أعتقـد أن مراجعـة «دفاتـر التحمـلات» مدخـل 
أساسـي لمعالجـة قضايـا كبـرى، تتمثل فـي حاجة 
المغـرب إلـى قطـب إعلامي سـمعي بصـري عمومي 
قوي، قائم على مبادئ الحرية والمسؤولية والإبداع 
والكرامة للعاملين، ويسـعى إلـى الاضطلاع بثلاث 
مهـام مسـتعجلة، أولاهـا: تعزيـز مقومـات الهوية 
المغربيـة كما جاءت في الدسـتور، وثانيها: المواكبة 
الفاعلـة والقويـة للتحولات السياسـية ولمسلسـل 
الإصلاحـات الجارية، فيما تتمثـل المهمة الثالثة في 
مواجهـة تحديات التنافسـية التـي يطرحها وجود 
زهاء 900 قناة فضائية على مسـتوى «نايل سـات» 
وحـده. هنـاك، إذن، تحديـات الاسـتعداد لتحرير 
المجال السـمعي البصري بالمغـرب والتي لا يمكن أن 

نتهرب من استحقاقات تنزيلها.
■ مــا طبيعــة المقاربــة التــي اعتمدتموهــا في هذا 

المجال؟
■ كانـت مقاربـة تشـاركية، من خـلال التواصل 
والعاملـين  المسـؤولين  مـع  الواسـعين  والحـوار 
المعنيـين وتعميم هـذا الموضـوع علـى مجموعة من 
الفاعلـين، إذ أننا تلقينا اقتراحـات هيئات متعددة، 
من جمعيات ومنظمات ونقابات وعاملين ومبادرات 
فرديـة... فضلا عـن حث إدارات القطـب العمومي ـ 
على مسـتوى القنوات والإذاعـات ـ على الانخراط 
فـي حـوارات مـع العاملين مـن أجل تقـديم مذكرات 
جماعية، تنطلق من تقييم حصيلة دفاتر التحملات 
السـابقة، وفـي الوقـت نفسـه تأخذ بعـين الاعتبار 

الانتظارات والاستحقاقات المستقبلية.

تحديات الجودة والتنافسية والحكامة

■ هنــاك هواجــس يثيرهــا مجموعة مــن الفنانين 
والمبدعــين والعاملــين في مجــالات الإنتــاج الدرامي 
التلفزيونــي والســينمائي، مردهــا التخــوف مــن أن 
تعمــل القوانــين الجديــدة (دفاتــر التحمــلات) على 
تقييــد حريــة الإبــداع، أخــذا بعــين الاعتبــار الصبغة 
السياســية للحكومة الحالية، كونهــا تقوم في جانب 
كبير منها على حزب العدالــة والتنمية ذي التوجهات 

الإسلامية؟
ن  ■ لا خوف علـى الحرية، لأنها مكسـب ومُحصَّ

بالوثيقة الدستورية.
والـذي حكـم عمليـة صياغـة دفاتـر التحملات، 
والتنافسـية  الجـودة  جوهريـة:  تحديـات  ثلاثـة 
والحكامـة (أي التدبيـر الإداري الجيـد). مثلا، كان 
هناك تحـد مطروح يتجلى في عـدم مواكبة الإعلام 
العمومـي للحياة الثقافية، الآن هناك مشـروع قناة 
ثقافية. كان الإعلام العمومي لا يقدم عرضا للأسرة 
والأطفال، بحيـث أن الأطفال المغاربـة يلجأون إلى 
قنوات أجنبيـة، ومن ثم يوجد حاليا مشـروع قناة 
للأسـرة والطفـل. كان يُلاحظ، أيضـا، عدمُ وضوح 
الهويـة التحريريـة لكل قناة، فشـرعنا فـي تجاوز 
الأمر، بالشـكل الذي يحقق التكامـل، ويخرجنا من 

التكرار والتعارض.
إذن، كانـت هنالـك إشـكالات مرتبطـة بالجودة 
وبمدى استعداد الإعلام السمعي البصري العمومي 

للاستجابة لانتظارات المغاربة.
التحـدي الثانـي مرتبط بالتنافسـية، تنافسـية 
القنـوات المغربيـة مـن حيـث عرضهـا مـع القنوات 
الأجنبيـة، وهـذا إشـكال كبيـر اسـتندنا فيـه على 
دراسـات ميدانيـة أُنجـزت مـن طـرف مؤسسـات 
معتـرف بهـا فـي سـنة 2011، مقارنـة مـع قنـوات 
أجنبيـة، وتمكنّـا مـن تكويـن صـورة عـن حجـم 
التحدي الذي يهدد مسـتقبل بلادنا، ثقافة وتاريخا 
وحضـارة وسياسـة، علـى مسـتوى الحضـور في 

المشهد السمعي البصري العالمي.
أمـا تحـدي الحكامة فينصـبّ على تثمـين الموارد 
الأمثـل،  التوظيـف  توظيفهـا  وكيفيـة  البشـرية 
بالإضافـة إلـى إرسـاء نظـام واضـح لأخلاقيـات 
المهنـة كما هو متعارف عليها عالميا، وإرسـاء قواعد 

تنظـم العلاقـة مـع شـركات الإنتـاج وسـبل دعـم 
الإنتـاج الوطنـي، والعلاقة مع المرتفقـين (المتلقّين) 
المسـتفيدين من الخدمة العمومية، علماً بأن الفصل 
156 مـن الدسـتور جـاء صريحـاً فـي التنصيـص 
علـى تأمـين نظـام لتلقـي الاقتراحـات والملاحظات 

والتظلمات والاستجابة لها.
حاليـا  يشـهد  المغـرب  إن  القـول  يمكـن  لذلـك، 
مناخا سياسـيا جديـدا مرتبطا بالدسـتور، يفرض 
علـى السـلطة الحكوميـة المعنيـة بقطـاع الاتصـال 
أن تضطلـع بدورهـا فـي التقنـين والتنظيـم، مـن 
أجـل تأهيل هـذا القطـاع ليواجه تحديـات الجودة 
والتنافسـية والحكامـة. أما هاجس الحريـة، فإننا 
نعتبر أنه من غير الصحيح أن يُطرح، لأننا نؤكد أن 

الحرية أصبحت الآن مكتسبا لا تراجعَ عنه مطلقاً.
■ في هذا الســياق الذي تتحدثــون عنه، هل ترون 
أن الإعلام السمعي البصري المغربي يستجيب عموما 
لانتظــارات المغاربــة فــي الخدمــة الخبريــة؟ إذ نعلم 
أن هنــاك أحداثــا ووقائع تحدث فــي مختلف مناطق 
المغرب، وحــين يريد المواطن الحصــول على تفاصيل 
الخبر، لا يجد مفرا من البحث عنه في قناة أخرى، ربما 

تكون عربية أو غربية؟
احتـرام  بـدون  التنافسـية  ربـح  يمكـن  لا   ■
أخلاقيات المهنة، وأخلاقيات المهنة بالمعايير الدولية 
تقتضـي التعاطي بمنظور قائم على خدمة الحقيقة، 
وتمكين كل الآراء من تقديم وجهات نظرها، وتجنب 

السقوط في تزييف الوقائع.
أعتقـد أن الإعـلام العمومـي فـي المغـرب معنـي 
بـأن يضـع نظامـا لأخلاقيـات المهنـة، حتـى يرتقي 
بمصداقية مـا يصدر عنه. صحيـح أن هناك رصيدا 
تحقق في السنوات الماضية، ولكن ما يجب الإشارة 
إليـه أيضـا أن في الإعـلام العمومي بالمغـرب حالياً 
فضـاءات للنقـاش السياسـي كانـت غيـر متوقعة 
في السـابق، وهي الآن تتم بشـكل أسبوعي. ثانيا، 
هناك قواعد تحكم اشتغال المرافق العمومية، ومنها 
قاعـدة الإنصاف. ما يسـاعد الإعـلام العمومي على 
أن يضطلـع بدوره في تجسـيد التعدديـة وتحقيق 
الاندمـاج الوطنـي هو أن يشـكل مجـالاً للحوار في 
القضايـا التي تثار، وألا يصبـح لدينا ذلك الهاجس 
الـذي يعيـق القدرة علـى مناقشـة القضايا بشـكل 

صريح وواضح.
■ هــذه الأشــياء غير موجــودة علــى أرض الواقع 
في مــا يقدم مــن برامــج ومــواد إخباريــة وحوارية. 
نعني مطلــب الجمهور المغربي في وجــود تفاعل حي 
ومباشــر وجريء مع قضاياه اليوميــة ومع ما يعتمل 

في الواقع؟
■ هـذا المطلب يعـدّ من الأمور التي نشـتغل على 
إرسـائها، من أجل أن يترسخ الأداء الإعلامي القائم 
علـى القرب وعلى تشـجيع الحـوار بـين الأطراف. 
فـي الآونـة الأخيـرة، تعـززت البرامـج الحواريـة 
السياسـية في مجمـوع مكونات القطـب العمومي، 
وسـنعمل على مضاعفة عددها في المستقبل القريب 

إن شاء الله.
تتدخـل  أن  التنفيذيـة  للسـلطة  يمكـن  لا  لكـن 
بشكل مباشـر، لان هنالك الآن قانون يحكم الإعلام 
السـمعي البصري. وايضا لسنا من دعاة أن تصبح 
السلطة التنفيذية تتدخل في الضيوف وفي طبيعة 
القواعـد  بوضـع  أساسـاً  معنيـة  لكنهـا  المعالجـة، 
والمبادئ وإرسـاء نظام للتتبع عبر آليات للحكامة، 
والانفتـاح،  القـرب  منطـق  جعـلَ  نسـتطيع  حتـى 
واسـتيعاب مختلف الآراء، والحـرص على متابعة 
التطـورات، نابعاً مـن داخل المؤسسـة. نحن نضع 
القواعـد ونعمل علـى إرسـائها، دون أن يؤدي ذلك 
إلـى جعـل القطـاع السـمعي البصـري أداة تتحكم 
السـلطة التنفيذية في كل صغيرة وكبيرة فيها، لأن 
هـذا ضد التطور الديمقراطي ولا يمكن أن نرجع إلى 

الوراء في هذا المجال.
■ كان القطــاع الســمعي البصــري دائمــا، بمثابة 
قلعة محصنة في وجــه وزراء الاتصال، وكان التنافر 
وسوء الفهم بين الوزراء المعنيين ومدبري القطاع. هل 

تم تجاوز هذا الوضع؟
■ توجد حاليا علاقة تعاون قوية في مجال وضع 
القواعد وإرسـاء المبادئ، كانـت من أولى نتائجها ـ 
الأسـبوع الماضي ـ اجتماع المجلس الإداري للشركة 
الوطنيـة للإذاعـة والتلفزة، والذي أصدر سلسـلة 
قـرارات نتجـت عـن العمـل المشـترك الـذي تم فـي 

الثلاثة أشهر الماضية.
الأمر نفسـه حصل علـى مسـتوى مراجعة دفاتر 
فقـد  تشـاركية.  بطريقـة  تمـت  حيـث  التحمـلات، 
عقدنـا بمعيـة فريقنـا لقاءات مباشـرة في وسـائل 
الإعلام السـمعية البصرية العمومية حول مضامين 
تلك الدفاتر. كما أن المناخ السياسـي سـاعد بشـكل 
كبيـر على إرسـاء هذا التوجـه الجديد مـن الحوار 
والتعاون والعمل المشـترك، مما أدى إلى لجوء عدد 
من الفاعلين فـي الإعلام إلـى وزارة الاتصال لطرح 

مذكرات واقتراحات، بشكل غير مسبوق. 
ثمة تقديـر كبير لدور السـلطة التنفيذية في هذا 
المجال، الذي هـو دور تتبعي مبادر، وليس تحكّمياً. 
وهذا ما يلمسـه النـاس. كان البعـض يتوجس من 

أنـه فـي ظـل هـذا المنـاخ السياسـي أن تقـع عملية 
البصـري  السـمعي  الإعـلام  تجـارب  كل  التحكـم. 
العمومـي في العالـم نجحت عندما اكتفت السـلطة 
التنفيذيـة بوضع القواعد والمبادئ وإرسـاء آليات 
للتتبع وتأسـيس علاقات شـراكة مع المهنيين، على 
أسـاس أن المهنيـين معنيـون بالاشـتغال وفـق تلك 
القواعـد التـي تخضـع لهيئـة مسـتقلة هـي الهيئة 

العليا للاتصال السمعي البصري.
مـا ينبغي التذكيـر به أننا، ومنذ الأسـبوع الأول 
مـن تولينا المسـؤولية على رأس هـذا القطاع، نعقد 
لقاء أسـبوعيا مع قيـادة القطب العمومـي. لقاءات 
يتفـق الجميـع على كونهـا إيجابيـة، إذ حصل فيها 

تقدم إيجابي في عدد من القضايا.
■ تحدثتم عن التنافسية لأكثر من مرة، ألا تعتقدون 
أن فتح الفضاء الإعلامي البصري تحديدًا أمام القطاع 

الخاص قد يساعد على تطوير القطب العمومي؟
اختيـار  البصـري  السـمعي  القطـاع  تحريـر   ■
ديمقراطـي أُرْسِـيَ فـي المغـرب منـذ حوالـي عشـر 
سـنوات. أما التعثر فقـد كان على مسـتوى أجرأته 
(تنفيـذه). ومـن التحديـات التـي كانـت مطروحة 
آنـذاك، تبلـورُ عـرضٍ مقنـع مـن القطـاع الخاص، 
وفي الوقت نفسـه تأهيل القطب الإعلامي العمومي 

لمواجهة تحديات المجال السمعي البصري.
مسـتوى  علـى  الخطـوة  نصـف  أنجـز  المغـرب 
الإذاعي، الآن بقيت الخطوة الأخرى على مسـتوى 
البصـري. وأنـا أعتقد أنه فـي أفق الثلاث سـنوات 

القادمة ستكون العملية ميسّرة.
■ هل ستظهر تراخيص لقنوات تلفزيونية خاصة 

هذه السنة؟
■ الموضوع غير مطروح هذه السنة.

■ ولكــن، ألا تــرون أن دخول القطــاع الخاص في 
مجــال الإذاعات الحرة لم يســاهم فــي تطوير الإذاعة 

الوطنية؟
■ صحيـح، وذلـك لسـبب بسـيط يتمثـل في أن 
دفاتـر التحمـلات أدت إلـى تقـزيم وضـع الإذاعات 
الوطنيـة والجهوية، بحيث أننا لم نعد إزاء إذاعات 
جهويـة بل هـي مجرد محطـات جهوية. لقـد عقدنا 
لقـاءات متعـددة وطويلـة مـع مسـؤولي الإذاعـة 
الوطنيـة والجهوية، اتفقنا فيها علـى برنامج  عمل 

طويل المدى. 
التنافسـية يكـون لهـا دائمـا أثـر على مسـتوى 
الجودة، لكن بين فاعلين متكافئين. للأسف الشديد، 
تم تحريـر المجـال الإذاعـي، وفـي الوقـت نفسـه تم 
العموميـة  الوطنيـة  الإذاعـات  وتقـزيم  تهميـش 
التـوازن  تحقيـق  إلـى  نتجـه  الآن،  والجهويـة. 
المطلوب، حتى يكون لهذه التنافسية الأثر الإيجابي 

المطلوب.
■ نرجــع إلــى موضــوع التنافســية فــي الإعــلام 
البصري، ســمعنا رئيــس الحكومة يتحــدث عن قرب 
عودة مكتــب الجزيرة إلى المغرب، هــل هناك ترتيبات 
وأجل محــدد وضعتموه لهذه العودة، وبأية شــروط 

وضمانات؟
■ لقـد كان لدينـا حـوار إيجابي ومثمـر مع قناة 
«الجزيـرة»، ونعتقـد أن الشـروط نضجـت لطـي 
صفحة الماضي وإرسـاء قواعد عـودة متدرجة. هذا 

الأمر ما زال موضوع حوار.

لا للإساءة إلى الأديان وإلى الملك.
. نعم لحرية التعبير

■ طــرح في الآونــة الأخيرة موضــوع الرقابة على 
المطبوعــات الأجنبيــة التي تدخل إلــى المغرب، وهناك 
مــن يتوجس مــن أن تكــون بصمــة العدالــة والتنمية 
الإســلاميين حاضــرة بقوة فــي هذه القــرارات. كيف 

تتعاملون مع هذا الموضوع؟
■ البصمة حاضرة، لكن بالمعنى الإيجابي، حيث 
أصبحـت قرارات عدم الترخيص معللة ومعلنة. في 
السنة الماضية التي سبقت مجيء الحكومة الحالية 
كان هناك 29 قرار منع، وقليل منها عُرف. الآن، خلال 
ثلاثة أشهر صدرت خمسة قرارات ارتبطت بحالات 
لا تهم حرية التعبير، بل بعملية إسـاءة وقذف، وتم 
الاسـتناد فيها ليـس فقط على القانـون الوطني بل 
حتـى علـى القانـون الدولـي، خاصة ثـلاث حالات 
همّت الإسـاءة إلى الأديـان وانتهاك حرمـة الرموز 
الدينيـة عـن طريـق مجلة صـوّرت الـذات الإلهية، 
وأخرى صوّرت ذات الرسـول محمد (ص) بطريقة 
تحقيرية. لدينا توجه ينسـجم مـع التوجه العالمي، 
ويتمثل فـي الحيلولة دون انتهـاك الرموز الدينية. 
أمـر آخر حصـل مع المؤسسـة الملكيـة، فبعدما صدر 
من إساءة إليها بشكل مباشر بمزاعم غير صحيحة، 

جرى اتخاذُ قرار صريح في الموضوع.
أما الآراء والمواقف، فبصمة العدالة والتنمية هي 

ألا نتدخل في هذا 
الأمـر. فالمجلات التي تقرر الترخيـص لها بالتوزيع 
كثيرة جدا. بالموازاة مع ذلك، نسير في اتجاه إصلاح 
قانون الصحافة لأن يكون قرار المنع من اختصاص 
القضـاء، مثلما حصل ـ مثلا ـ في إسـبانيا مع المجلة 
الإسـبانية السـاخرة «خويبيس» التي قامت بنشر 
رسـم كاريكاتـوري لولـي العهـد الإسـباني الأميـر 
فيليب في يوليو (تموز) 2007، حيث أصدر القضاء 
قرارا بمصادرة الأعداد من الأكشاك، وبغرامة قدرها 
3000 يـورو. للتذكيـر أيضا، فعقوبة إهانـة العائلة 
الملكية في إسـبانيا تصل إلى سـنتين سجناً. ونحن 
نتجـه إلى أن يكـون اختصاص السـلطة التنفيذية 
في هذا الموضوع هـو الحجز المؤقت في انتظار حكم 
القضاء بالشـكل الذي يخدم توسـع الحريات التي 
أقرها الدسـتور، خاصة الفصل 28 الذي ينص على 
أن حرية الصحافـة مضمونة ولا يمكن تقييدها بأي 
شـكل من أشـكال الرقابة القبلية عليها. وفي الوقت 
نفسـه، يحدد القانون قواعد تنظيم وسائل الإعلام 

العمومية ومراقبتها.
■ بحكم وجود حزب «العدل والتنمية» في السلطة 
التنفيذية، هل ترون أنه يتم استفزازكم لاتخاذ قرارات 
معينــة، لتبريــر التهجــم على المغــرب والإســاءة إلى 

صورته على مستوى التعامل مع وسائل الإعلام؟
■ هـذه من بين القـراءات التي طرحـت والتي لا 
يمكـن اسـتبعادها، لكـن فـي الوقت نفسـه لا يمكن 

الجزم بها.
 أن تكون هنالك عملية اختبار وقياس لمدى سعة 
صدرنا، هذا الأمر قد يكون واردا في تقدير البعض. 
لكـن، نحن نشـتغل بمنطـق دولة المؤسسـات التي 
تجعـل حكومة يقودهـا حـزب «العدالـة والتنمية» 
وغير «العدالة والتنمية»، تسـتند إلـى القانون في 
ما يصدر عنها، وتنسـجم مع الدسـتور نصا وروحا 
وفلسفة، خاصة في ظل ثورة المعلومات التي تجعل 
مـن اللجـوء إلى المنـع ليس هـو الاختيـار الصائب 
دائمـا. لا بد مـن إعمال قواعـد موضوعية تجعل من 
إثـارة هذه القضايـا عملية غير ناجحة للتشـويش 
أو إربـاك انطلاقـة هـذه المسـيرة. والآن، بعد ثلاثة 
شـهور من تعيين الحكومة يحس النـاس بأن مناخ 
الحريـة لـم يمس. قبـل بعضة أسـابيع نظمنـا لقاء 
دراسـيا كبيرا شـهد نجاحا معتبرا، بحسب شهادة 
الكثيريـن، إذ اسـتطاع جمـع أزيـد مـن 250 موقـع 
إلكتروني إخباري و500 مشارك، وساده جو سليم 

من النقاش والحوار.
 هنالـك مناخ حرية واسـع في بلادنـا، وحصول 
حـوادث معزولـة لا يشـوش عليـه، بـل بالعكـس 
المغـرب لا يمكنـه أن يتراجـع على هذا المسـار، لأنه 

محصن دستوريا. 

أوكسجين المواقع الإلكترونية هو الحرية

■ لوحــظ اهتمامكــم بالإعــلام الإلكتروني، هل 
مرد ذلك إلى تعويض الضعف الموجود في وســائل 

الإعلام السمعية البصرية بالمغرب؟
■ عالميـا، المواقـع الإلكترونيـة هـي مسـتقبل 
الصحافـة، وأيـة صحيفة ورقيـة أصبحت ملزمة 
يضمـن  إلكترونـي  موقـع  لهـا  يكـون  بـأن  الآن 
حضورهـا على مـدار السـاعة، وأصبحت تنهض 
بـأدوار تمكّن من تقـديم خدمـات تفاعلية، تجعل 
مـن علاقتهـا مـع القـراء علاقـة وطيـدة، بحيث 
أصبـح القارئ شـريكا فـي السياسـة التحريرية 

للصحيفة. 
صياغـة  تعيـد  حاليـا  التكنولوجيـة  الثـورة 
المشهد الإعلامي، وتفتح آفاقا مذهلة تتيح له سعة 
الانتشار. ومن هنا، فالإعلام الإلكتروني بالمغرب 
قطاع واعـد، إعلاميـاً واقتصاديـاً وتكنولوجياً، 
يمثلّه حوالي 400 موقـع إلكتروني قوي ويحظى 
بنسـبة انتشـار واسـعة، بحيـث نجد فـي موقع 
إلكتروني ما مليون زائر أو خمسـمائة زائر ـ مثلا 

ـ في نهاية الأسبوع. 
وفـي المقابل، نفتقد إلى سياسـة عمومية لدعم 
هـذا القطـاع، الـذي يقوده شـباب جعـل المغرب 
يوجـد في الرتبة السادسـة على مسـتوى العالم 
الإسـلامي والرتبـة 35 فـي «الفيسـبوك» عالميـاً، 
إذ أن هنـاك أربعة ملايين ونصـف تقريباً صفحة 

«فيسبوك» مغربية.
 هـذا القطاع لا يمكـن أن نتجاهله، بـل لا بد أن 
تكون للحكومة سياسـة واضحـة تعزز ضمانات 
الحرية والمسؤولية، توفر فرص انتشار وارتقاء 
أكبر، وتتيح إرسـاء آليات التنظيم الذاتي داخل 

هذا القطاع الذي يبحث عن الاعتراف.
■ هنــاك تخوف مــن محاولة ضبطــه من طرف 

الدولة؟

■ هـذا القطـاع تطـور وأصبح 
عنصر قوة لبلادنا في أغلب تجاربه. وقد التقيت 
كمسـؤول حكومي أزيـد من 40 موقعـا إلكترونيا 
في لقاءات مباشـرة. أوكسـجين هـذا القطاع هو 
الحرية الموجودة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال 
أن نفكر في التراجع عنها. هذا موضوع محسـوم 

فيه.
المواقـع  بمصداقيـة  الارتقـاء  موضـوع  أمـا   
وبجودة خدماتها تكنولوجيا وتحريريا وبشريا، 
فهذا مـن التحديات المطروحة، وقد سـاهم اللقاء 
الدراسي الذي نُظّم في هذا الإطار في  تبديد هذه 
الهواجس بشـكل كبير، حيث جمع اللقاء المهنيين 
مع الخبراء ومع شركائهم وزملائهم في الصحافة 
الورقية للحوار حول تلك القضايا، وقد كان هناك 
اتفـاق حول إرسـاء جملة مـن القواعـد التي تهم 
أخلاقيات المهنة، والتحـري في الأخبار، وتجنب 
السـقوط فـي التشـهير أو الإسـاءة أو المسـاس 
بحرمـة الحيـاة الشـخصية، وفي الوقت نفسـه 
الاضطلاع بـدور الرقيب علـى الفاعلين في تدبير 
الشـأن العام، وتقديم الخبر والحقيقة للجمهور، 

والحرص على الدقة والإنصاف.
علـى مسـتوى التكنولوجـي، هنالـك مطالـب 
الإلكترونيـة  المواقـع  فأصحـاب  مشـروعة، 
مـن  (بوفايـدرز)  مزوديـن  إلـى  يحتاجـون 
مسـتوى عال ويوفّرون خدمـات مأمونة وقوية، 
ويحتاجون أيضـا إلى اعتراف مهني وإلى بطاقة 
صحافـة توفر لهم الضمانات المرجوة حتى لا يتم 
التعرض لهم. كما أنهم يحتاجون إلى ضمان حرية 
الوصول إلى المعلومة، وفي الآن نفسه يحتاجون 
إلى مساعدات من أجل التحديث والتأهيل، حتى 
يصبحـوا مقـاولات صحافيـة حقيقيـة تخضـع 
للقوانـين الجاري بهـا العمل والمنظمة للشـركات 

والعمل، مثل زملائهم في الصحافة الورقية.
وبالإجمال، لا مناص مـن الإقرار بوجود مناخ 
عـام إيجابـي، وإن شـاء اللـه سـنتقدم فـي هذا 

المجال بشكل كبير.
■ على حساب الصحافة المطبوعة؟

■ لا، هذا الأمر يتم بشراكة جماعية ومن خلال 
نقاش عـام. فيدرالية ناشـري الصحف والنقابة 
الوطنيـة للصحافة المغربية كانتـا حاضرتين في 
اللقاء الدراسـي حول الصحافة الإلكترونية، لأن 
الغرض كان هو دخـول مرحلة جديدة في تاريخ 
الصحافـة الوطنية، عبر معانقة ما تتيحه الثورة 
التكنولوجيـة وتكنولوجيـا المعلومات من فرص 

وإمكانات.

قريبا.. الإعلان عن مجلس وطني للصحافة

■ يلاحظ وجود تأخر في إخراج القانون المنظم 
للصحافة بصيغته المعدلة؟

■ فعـلا، حصل تعثر لعدة سـنوات، كان هناك 
حوار في النصف الأول من العشرية الماضية، الآن 
ثمـة حوار جديد انطلق، ابتدأنا بمشـروع قانون 
للمجلـس الوطنـي للصحافـة بلغنا فيـه مرحلة 
متقدمة، وسيكون جاهزا ـ بإذن الله ـ في غضون 
الأسـبوعين المقبلين. سننخرط فيما بعد في حوار 
حـول قانـون الصحافة على أسـاس مسـتجدات 
للصحافـة  منـه  حيـز  وسـيخصص  الدسـتور، 
الإلكترونيـة لكونهـا تتوفـر علـى خصوصيـات 
التكنولوجـي.  المسـتوى  علـى  لاسـيما  مغايـرة 
وسـننخرط في عقد برنامج جديـد وفي مراجعة 
قانون الصحافي المهني حتى يواكب المسـتجدات 
المرتبطـة بقانون الصحافـة. هنالـك اتفاق حول 
ضـرورة إنجـاز إصلاحـات جوهرية، تكـون في 
مسـتوى ما جـاء بـه الدسـتور في مجـال حرية 
المعلومـة وحريـة الصحافة، وضمانات ممارسـة 
للمهنـة،  الذاتـي  التنظيـم  وتعزيـز  الصحافـة، 
وإرسـاء علاقة قوية بين قطاع السمعي البصري 

والصحافة المكتوبة. 
■ كانــت هنــاك نقــاط خــلاف حــول القوانين 
السالبة للحرية في قانون الصحافة، هل ثمة تصور 

لمراجعة المسألة وحسم الخلاف؟
■ مـن السـابق لأوانه أن نجزم فـي الموضوع، 
لكـن التأويـل الديمقراطـي للدسـتور يقتضي أن 
نتقدم إلى تقليص العقوبات السالبة للحرية. في 
القانون الحالـي توجد حوالي 24 عقوبة سـالبة 
للحرية، هنـاك طموح لأن يتم تقليصها إلى ثلاث 

عقوبات أو اثنتين فقط.
 وهنالـك رأيان: العقوبات المتبقية إما أن تحال 
على القانـون الجنائي، وآنذاك يحاكم الصحافي 
فـي الحـالات المرتبطـة بالإسـاءة أو بالقـذف أو 
التشـهير، أو أن تبقـى في قانـون الصحافة على 

أساس أن تصبح هناك سـلطة تقديرية للقاضي، 
بحيـث يكون لـه خياران فـي نفـس العقوبة، أن 
توضع عقوبة سـالبة للحرية أو تعويض مالي أو 

صيغة تجمع بينهما.
 أمـا حريـة التعبيـر فليسـت خاضعـة لأحكام 

العقوبات السالبة للحرية.
التجـارب الدوليـة سـارت في هـذا المنحى بما 
فيهـا التجربة البريطانية. ثمة بعض الأمور التي 
تصـدر عـن الصحافـي وتكيـف جنائيـا تخضـع 
للقانون الجنائـي، ويبقى قانون الصحافة إطاراً 
مرجعياً لتعزيز ضمانات ممارسة المهنة واحترام 

أخلاقياتها.
■ وماذا عن اســتمرار اعتقال الصحافي رشــيد 

نيني الرئيس المؤسس لصحيفة «المساء»؟
■ السـيد وزيـر العـدل والحريـات كان قـدم 
ملتمسـاً فـي الموضوع لإطـلاق سـراحه، وما زال 
لدينا أمل في أن تقع الاسـتجابة، حتى نسـتطيع 
طـي هـذه الصفحـة مـن التوتـرات التي شـابت 

علاقة الصحافة بالسلطة في المغرب.
■ هل صحيح ما يقال إن مصطفى الخلفي مكلف 

بإنهاء وزارة اسمها وزارة الاتصال؟
■ لا، أنـا مكلف بجعـل وزارة الاتصال تواكب 
اسـتحقاقات تطبيـق الدسـتور وتضطلـع بمهام 
جديـدة ترتبـط بوظيفتها، مثلما هـو موجود في 
دول مثـل إسـبانيا التي توجد فيهـا كتابة الدولة 
فـي الاتصـال ودول أخرى كفرنسـا التـي تتوفر 
علـى وزارة تجمـع بين الثقافـة والاتصـال. لا بد 
أن نسـتوعب طبيعة التحـولات التي حصلت في 
العالـم، والتـي تجعل مـن وجود جهـاز حكومي 
يضطلـع ببعض المهام الحيوية في قطاع الاتصال 
مسـألة مطلوبـة، لكن فـي الوقت نفسـه دون أن 
يكـون ذلـك مدعـاة للمسـاس بمفهـوم الخدمـة 
أو  البصـري  السـمعي  الإعـلام  فـي  العموميـة 

بضمانات الحرية في الصحافة المكتوبة.
■ كانــت توجــه دائمــاً انتقادات لتدبير الشــأن 
السينمائي بالمغرب، بحيث تثار مفارقة غير مفهومة 

تتمثل في تراكم في الإنتاج على حساب الجودة؟
■ فعـلا، هنالـك حاليـا اشـتغال مكثـف علـى 
هذا الموضـوع، وقد عقدنا سلسـلة لقاءات مكثفة 
مع المسـؤولين عـن القطاع السـينمائي والمعنيين 
بـه، وتم الاتفـاق علـى التحضيـر لعقـد مناظرة 
وطنية حول السـينما لمناقشـة موضوع الجودة، 
وإحـداث إصلاحـات جديـدة وعميقة فـي دفاتر 
التحمـلات علـى مسـتوى الدعـم والمهرجانـات 
علـى أسـاس قواعـد الحكامـة، وتطويـر نظـام 
الدعـم وفق التقييم الذي خرج به المجلس الأعلى 
للحسـابات، وإدراج آليات تمكّن من الانتقال من 
الكم على مسـتوى عدد الأفلام المنتجة إلى منطق 
الكيـف، أي الجـودة بآليـات معينـة، مـن خـلال 
الاستفادة من تجارب دولية كالتجربة الفرنسية 
والتجربـة البريطانيـة وغيرها... كمـا تم اعتماد 
آليات اسـتعجالية تهم التكنولوجيات الحديثة، 
خاصـة على مسـتوى القاعـات السـينمائية وما 
يرتبـط بها مـن تقنيات وتجهيزات، وكذا إنشـاء 
مؤسسـة عمومية للتكويـن (التدريب) في مجال 
مهن السـمعي البصري والسـينما، وقد تم إعداد 

مرسوم لهذا المعهد وتمت المصادقة عليه.
■ أثيــر أخيرا ســجال حول المهرجانــات الفنية 
والموســيقية وخاصة مهرجان «موازيــن» باعتباره 
يســتفيد من الخدمة العمومية رغم طابعه الخاص، 
هل تتجهون إلى تقنين الإعلام العمومي مع مهرجان 
كهــذا الذي يحظــى بتعامل خاص من لــدن الإعلام 

السمعي البصري؟
■ لقـد سـبق لرئيـس الحكومـة أن أوضـح أن 
الحكومـة لم تحـدد موقفاً مـن أي مهرجـان. مبدأ 
الاحتكام إلى الحكامة الجيدة في كل المهرجانات، 
هـذا مبـدأ أعلنـت عنـه الحكومـة فـي برنامجهـا 

ويحكم علاقتها مع المهرجانات.
 أمـا بخصـوص علاقـة الإعـلام العمومـي مع 
الحـراك الثقافـي والفنـي الموجود بالمغـرب فهذا 
من بين القضايا التي تم الاشـتغال عليها بمنظور 
إيجابي، حتى يكون الإعلام مواكبا لذلك الحراك، 
وذلك وفق القوانين التي تنظم هذه العلاقة والتي 

هي سابقة على تنظيم المهرجانات.
■ ومــاذا عــن التصريحات الصــادرة عن بعض 
وزراء الحكومة الحالية، ألا تؤدي إلى إرباك العلاقة 

مع هذه المهرجانات؟
■ هـذا الأمر قد يكون نظرياً سـليماً، لكن، بعد 
التوضيـح الذي صدر من رئيـس الحكومة انتهى 
الإشكال، فنحن الآن نشتغل كمؤسسات، المواقف 
الرسـمية تصدر عن الهيئات الرسمية وهي التي 

ينتج عنها تحمّل لمسؤولية الدولة. 

اكد منح تصاريح لمحطات تلفزة خاصة خلال 3 سنوات... وتحدث عن قرب ميلاد مجلس وطني للصحافة... ولن يسمح  بالإساءة إلى الأديان وإلى الملك

وزير الاتصال المغربي مصطفى الخلفي لـ«القدس العربي»: مفاوضات لاعادة فتح مكتب قناة «الجزيرة» بالرباط
ولا تراجع عن حرية الإبداع... والسلطة التنفيذية لن تتحكم بالإعلام والحكومة لم تحدد موقفا من المهرجانات

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف والطاهر الطويل:

أوضح مصطفى الخلفي وزير الاتصال (الإعلام) والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية 
أن علاقة الســلطة التنفيذية بوســائل الإعلام في بلاده تتمثل في وضع القواعد المنظمة لهذا 

القطاع، نافيا أن تكون علاقة تحكم وسيطرة.
وأكد اصغر وزراء سنا في حكومة عبد الاله بن كيران أن حرية الإبداع والصحافة مكفولة 
دســتوريا فــي المغرب، وليس هنــاك أي تراجع عنها. وأعلــن الخلفي الذي جــاء للوزارة من 
ميدان الصحافة في حوار مع «القدس العربي»، عن قرب ميلاد مجلس وطني للصحافة وعن 
الإعــداد لتنظيم مناظرة حول الســينما، وانطلاق مفاوضات لترتيــب «عودة متدرجة» لمكتب 

«الجزيرة» إلى المغرب. 
وكشــف أيضا أن وزير العدل والحريات قدم ملتمسا للجهات العليا من أجل إطلاق سراح 
الصحافي المعتقل رشــيد نيني، وأعلن أن المغرب سيمنح تراخيص لإنشاء قنوات تلفزيونية 

حرة في غضون الثلاث سنوات القادمة.  

رئيس الوزراء المنتخب عبد الاله بن كيران العاهل المغربي الملك محمد السادس وزير الاتصال المغربي مصطفى الخلفي
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الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:

غـادرت طائـرة نائـب رئيس الحكومـة الليبيـة مطـار العاصمة 
الموريتانيـة دون ان تحمـل، كمـا كان يامـل، معها رئيـس المخابرات 
الليبية السابق عبد الله السنوسي المعتقل في موريتانيا منذ صباح 

السبت الماضي.
وقـال ناصـر المانـع الناطـق الرسـمي باسـم حكومـة ليبيـا إن 
الحكومة الموريتانية تعهدت بتسليم مدير عبد الله السنوسي الا ان 
المسؤولين في نواكشوط لا زالوا يلتزكمون الصمت ازاء موقفهم من 

التسليم والجهة التي يمكن ان يسلموه لها.
وأكد المانـع في تصريحات فـي نواكشـوط أن موريتانيا التزمت 
بتسـليمه إلـى بـلاده، شـاكرا الحكومـة الموريتانيـة علـى تعاطيها 
الإيجابـي مع الموضـوع، ومعلنـا احترامهـم للإجـراءات القانونية 
الموريتانيـة وقـال «لكننـا نتمنى أن تتم تلـك الإجـراءات القانونية 

سريعا، ونتسلم السنوسي».
وكان المانع ضمن وفد ليبي برئاسـة نائب رئيس الوزراء الليبي 
مصطفـى أبو شـاقور، والذي أكـد في تدوينـات علـى صفحته على 
«التويتـر» أن أعضـاء من الوفد الليبي زاروا السنوسـي في معتقله 

لدى الأمن الموريتاني، وتأكدوا من هويته وشخصيته.
وأضـاف المسـؤول الليبي أن من وصفه «بالمجرم يقبع في سـجن 
أمن في موريتانيا، وقريبا في سـجن ليبي»، قبل أن يبرر لاحقا عدم 
أخـذه لصورة من السنوسـي بقولـه: «المواثيـق الدولية لا تسـمح 
بنشر صور المعتقلين، ونحن نحترم هذه المواثيق فلم نأخذ أي صور 

للسنوسي والسلطات الموريتانية لا تسمح بذلك».
والتقى أبو شـاقور اول امس الثلاثاء الرئيـس الموريتاني محمد 
ولد عبد العزيز في القصر الرئاسـي بالعاصمة نواكشوط حيث نقل 
أبـو شـاقور للرئيس الموريتاني حـرص الحكومة الليبية والشـعب 
الليبي على تسـليم السنوسـي إلي بلاده، مؤكدا أن «الشعب الليبي 
يريـد أن يراه ويحاكم محاكمة عادلة في داخـل ليبيا، معلنا تقديره 
لموقف الرئيس الموريتاني وشـكره على ما وصفه «بالموقف الشجاع 

الذي اتخذه باعتقال السنوسي».

كمـا التقى المسـؤول الليبي وزيـر العدل الموريتانـي عابدين ولد 
الخيـر للبحث حول السـبل الكفيلة لتتسـلم ليبيا مديـر مخابراتها 
السـابق عبـد الله السنوسـي، والذي تتهـم بعدد مـن الجرائم، كما 

تطالب فرنسا ومحكمة الجنايات الدولية.
واعتقلت السـلطات الموريتانية فجر يوم السـبت الماضي الرجل 
الثانـي فـي نظام العقيـد معمـر القذافي وصهـره ومديـر مخابراته 
عبـد اللـه السنوسـي الـذي وصل الـى مطـار نواكشـوط قادما من 
الدار البيضاء على رحلـة عادية للخطوط الملكية المغربية تربط بين 
الدار البيضاء ونواكشـوط. وقالـت تقارير ان ضباطا من المخابرات 
الموريتانيـة كانـوا علـى مـتن نفـس الرحلـة ممـا يثيـر جـدلا حول 
ظروف توجه السنوسـي الـى العاصمة الموريتانيـة ان كان وصلها 
باتفاق وتنسـيق مـع جهات موريتانيـة او كان متابعا من المخابرات 
الموريتانيـة او هي مجرد صدفة الى جانب غموض تواجده بالمغرب 
ان كان عابرا لمطار محمد الخامس قادما اليه من باماكو عاصمة مالي 

او كان مقيما بالمغرب ودور المخابرات المغربية في ذلك.
وقالـت صحيفـة «الصبـاح» المغربيـة فـي عددها الصـادر امس 
الاربعـاء أن عبـد الله السنوسـي مكث بالمغـرب نحو 3 أشـهر، قبل 

سفره لموريتانيا واعتقاله بمطار نواكشوط.
وأوضحت الصحيفة أن السنوسي حل بالمغرب، في أواخر كانون 
الثاني (يناير) الماضي، قادما من العاصمة المالية باماكو بجواز سفر 

مزور، واستقر بفيلا في ملكية أحد أقربائه في حي راق بالبيضاء.
وأكدت الصحيفة أن السنوسي كان تحت مراقبة الأجهزة الأمنية 
المغربيـة بصفة مسـتمرة إلى حين مغادرته، مبـرزة أنه دخل المغرب 
بجـواز سـفر مالي مـزور يحمل صورة شـيخ من الطـوارق الماليين، 
وعمد إلى إخفاء ملامح وجهه بإطلاق لحية وانتحال اسم «عبد الله 

ولد أحمد».
وأوضحت أن سبب ترك السنوسي دون اعتقال من قبل الحكومة 
المغربيـة، أنه لم يسـبق لـه إطلاقا زيارة المغرب حتـى في عهد نظام 
القذافـي، وأن الأجهزة الأمنية فطنـت إلى وجوده في المطار، فقررت 

تعقبه من أجل تحديد علاقاته داخل المغرب.
وقالت صحيفـة «الشـروق» الجزائرية ان السـلطات الجزائرية 

رفضت دخول مدير المخابرات الليبية السـابق عبد الله السنوسـي 
لاراضيها عبر وساطة. 

وأوضحـت ان الجزائـر رفضـت عرضـا تقدم بـه قبل فتـرة مدير 
المخابـرات الليبيـة السـابق عبـد الله السنوسـي، دخـول أراضيها 
عبر وسـاطة، وذهبت إلى هذا الرفض جاء لعلمها المسبق بتحركات 

السنوسي فوق الأراضي المالية قبل توقيفه بموريتانيا.
ونسـبت الصحيفة إلى مصدر مطلع أن السنوسي دخل الأراضي 
المغربية بجواز سفر مزور وبعلم السلطات المغربية، وذهبت إلى أن 
هذه السـلطات «سهلت دخوله نحو موريتانيا»، بل هي من هندست 

إلقاء القبض عليه بمطار نواكشوط. 
وقالـت جريـدة «الخبر» الموريتانية أن السنوسـي أمضى شـهرا 
بالدار البيضاء وقبلها أشـهرا بالمغرب وأن السـلطات المغربية كانت 
على علم بوجوده وأنها رفضت أن تعتقله السـلطات الفرنسية فوق 

أراضيه، وكشفت عن صفقة موريتانية فرنسية في هذا السياق.
واكد مسـؤول مغربي حسب موقع «كود» المغربي « أن السنوسي 
خـرج من مطار الـدار بالبيضـاء، وأن المغرب لم يرغـب في التورط 
في هذه القضية. وفور الاعلان غير الرسـمي عن اعتقال السنوسـي 
عرفت العاصمة الموريتانية تحركات فرنسـية وليبية مكثفة لتسلمه 
وتقديمـه للمحاكمة كمـا تطالب محكمـة الجنايات الدولية تسـلمها 
السنوسـي ومحاكمتـه بتهمـة ارتكاب مجـازر ضد الانسـانية على 
خلفيـة موقفـه من الاحـداث التي شـهدتها ليبيا خـلال العم الماضي 

والمناهضة لنظام العقيد معمر القذافي.
اكـدت مصـادر رسـمية فرنسـية مطالبـة باريـس لنواكشـوط 
بتسـليمها عبد الله السنوسي ومحاكمته على خلفية اسقاط طائرة 
فرنسـية 1989 فـوق النيجـر ذهـب ضحيتهـا 177 راكبـا بينهـم 54 

مواطنا فرنسيا.
واكـدت المتحدثة باسـم الخارجيـة الأمريكية فيكتوريـا نونلاند 
اهتمام واشـنطن بما لدى السنوسـي ليقوله حول اعتـداء لوكربي 

الذي أوقع 270 قتيلا في 1988 غالبيتهم من الأمريكيين.
وقالت نونلاند «نحن على اتصال مع الحكومة الموريتانية في هذا 
الشأن»، دون تفسير لطبيعة الاتصال وهل هناك مطالبة رسمية من 

واشنطن لتسليم عبد لله السنوسي.
وطالـب محامـون موريتانييـون قـرروا الدفـاع عـن عبـد اللـه 
السنوسي من الرئيس محمد ولد عبد العزيز بعدم تسليم السنوسي 

إلى الجهات التي تسعى للانتقام منه وبالسماح لهم بزيارته. 
وجـاء في بيان لسـبعة محامين حصلـت «القـدس العربي» على 
نسـخة منه انه «بالنظر لما تناقلته وسـائل الإعلام عن تردي الحالة 
الصحية للسـيد عبد الله السنوسـي فقد تقدمنـا لوكيل الجمهورية 
(النائـب العام) بطلب يرمـي إلى تمكيننا من الاتصـال به والإطلاع 
علـى وضعيته وان الإلتـزام القانوني والأخلاقي الـذي يلزم بلادنا 
انطلاقا مـن القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية في مجال معاملة 
السـجناء والمعتقلـين بمـا في ذلك حقهـم في الحصول علـى العناية 

والمعاملة المثالية».
ودعا هؤلاء المحامون «الحكومة الموريتانية إلى التمسك بموقفها 
الإيجابي لحـد الآن وعدم الإذعان للطلبـات المقدمة من طرف بعض 
الجهات بغية تسليمه لها، والمدفوعة إما بدوافع انتقامية أو أغراض 
انتخابية أنانية، وكلها أسـباب لا تحمل على الثقة في حماية حقوق 
الإنسـان ومعاملتـه المعاملـة اللائقـة، ولا أدل علـى ذلـك مـن نارية 
التصريحات المجرمة له مسـبقا، والتهافت السـريع والتلقائي لأجل 

تسلمه، هذا علاوة طبعا على كون الطلبات غير مؤسسة قانونا.»
بالسـيد  الاتصـال  مـن  وقـت  أسـرع  «فـي  بتمكينهـم  وطالبـوا 
السنوسـي وابنه للاطمئنان على ظروف اعتقالهما، وطمأنة ذويهم 
بكرم الضيافة وحسـن المعاملة.» مهيبين «بمنظمات حقوق الإنسان 
الوطنيـة والدولية الاطلاع بدورها ومسـؤوليتها بالسـعي لضمان 

منح موكلنا حقوقه كاملة».
وشـدد المحامـون على ضـرورة ان لا تكون الحكومـة الموريتانية 
نشـازا على المسـتوى الإقليمـي «فالقضاء التونسـي رفض تسـليم 
رئيـس الوزراء الليبي السـابق، والجزائر منحت بعض أفراد عائلة 
القذافي الحق فـي الإقامة على أراضيها لدواعي إنسـانية، والنيجر 
منحت الساعد القذافي حق اللجوء السياسي، وعبد الله السنوسي 
نفسه كان مقيما في المغرب، كما أنه لم يتم لحد الآن تسليم أي عضو 

في النظام السابق من طرف أي دولة».

مـن جهته اعتبـر الخبير القانونـي والمحامـي الموريتاني محمدن 
ولـد اشـدو أن اعتقـال موريتانيـا لمدير المخابـرات الليبي السـابق 
«ليس شـرعيا»، ولا يجد مبررا لاعتقالـه إلا إذا كان «دخوله بجواز 
سـفر مـزور». ورأى المحامي ولد اشـدو أنه لا يوجد مسـتند قانوني 
الأنتربـول  اعتقـال  مذكـرة  وأن  خصوصـا  السنوسـي،  لاعتقـال 
متأخـرة في صدروها على واقعة اعتقاله في موريتانيا، وان  أخلاق 

الموريتانيين تفرض عليهم أن لا يسلموا من لجأ إليهم.
وأكد ولد اشـدو أن موريتانيا لم توقع علـى اتفاقية روما المتعلقة 
بالمحكمة الجنائية الدولية، وأن هناك اتفاقية متعلقة بجامعة الدول 
العربيـة الموقعـة فـي 1983 والتـي تلـزم البلـدان العربية بتسـليم 
المطلوبـين فـي القضايـا ذات الجنائيـة، كما ذكـر القانونـي اتفاقية 
أخرى في رأس لانوف بليبيا، لكنه أكد أنه لا بد من وجود مستندات 

قانونية وقضائية لا تتوفر حتى الآن في قضية السنوسي.
واوضح ولد اشـدو ان الشكل المطلوب حسب القانون الموريتاني 
لتسـلم مجرمـين هو طلـب مكتوب موجه إلـى الحكومـة الموريتانية 
بالطريق الدبلوماسـي، ومرفـق بحكم أو قرار يقضـي بعقوبة، ولو 
كان غيابيـا وأوراق الإجـراءات الجزائية التي صـدر بموجبها الأمر 
رسـميا بإحالـة المطلـوب أمام القضـاء الجزائـي في البلـد الطالب. 
وأمـر بالقبض أو أيـة ورقة أخرى تقـوم مقامه صادرة من السـلطة 

القضائية في البلد الطالب.
كما يجب أن تتضمن أوراق الإجراءات أو أمر القبض أو ما يماثله 
بيانا دقيقا للفعل الذي صدرت من أجله تلك الأوراق وتاريخ ارتكاب 
ذلك الفعـل وأن تكـون الأوراق المصحوبة بالطلب أصلية أو نسـخا 
مصدقـة. وبعد أن يتم تكويـن هذا الملف بصورة صحيحة وسـليمة 
وإبلاغه للحكومـة الموريتانية يتعهد به القضاء الموريتاني. ويكون 
الاختصـاص بالبت فيه للغرفة الجنائية بالمحكمـة العليا التي يمثل 

المطلوب تسليمه أمامها في أجل أقصاه ثمانية أيام. 
ويجـوز منحه ثمانية أيام أخرى قبل المرافعـات، وذلك بناء على 
طلب من النيابة العامة أو من المعني، ثم يجري بعد ذلك اسـتجوابه 
ويحرر محضر بذلك وتكون الجلسـة علنية مـا لم يتقرر خلاف ذلك 

بناء على طلب من النيابة أو المطلوب.

نواكشوط «ستأخذ وقتها» قبل ان تقرر الجهة التي ستسلمه لها... ومحامون وقانونيون يعتبرون اعتقاله «ليس شرعيا»

وفد ليبي يغادر موريتانيا بدون السنوسي...  وغموض حول علاقاته بالمغرب

الجزائر ـ «القدس العربي»

من كمال زايت:

رجـال  اعتـداء  ظاهـرة  تزايـدت 
الشـرطة على الصحافيين والمصورين 
خـلال أداء مهامهم في الفتـرة الأخيرة 
بشـكل لافت للانتباه، الأمـر الذي أثار 
ردود فعـل غاضبـة مـن لـدن الأسـرة 
الإعلاميـة، التي تطالب بـرد الاعتبار، 

ومعاقبة المتسببين في هذه القضية.
محمـد  الصحافـي  المصـور  وكان 
قـادري مـن صحيفـة «وقـت الجزائر» 
قد تعـرض الأحـد الماضي لاعتـداء من 
طـرف عـدد من رجـال الشـرطة عندما 
كان يغطـي اعتصاما نظممـه معطوبو 
ويقـول  العاصمـة،  بوسـط  الجيـش 
قـادري ل»القـدس العربـي» أنـه كان 
يمـارس عملـه بطريقة عاديـة في ذلك 
اليـوم، حتـى فوجـئ برجال الشـرطة 
يحيطـون به مـن كل ناحيـة، محاولين 
تجريده من كاميرا التصوير، ولما رفض 
تسـليمهم الكاميرا تعرض للضرب في 
أماكن مختلفة من جسـمه، وخاصة في 
الأماكن الحساسة مشيرا إلى أنه حتى 
بعـد أن أظهـر بطاقتـه المهنيـة أشـبعه 

رجال الشرطة سبا  بكلمات نابية.
وأوضـح قـادري أنـه تنقل إلـى مقر 
الأول،  أمـس  العـام  الأمـن  مديريـة 
واسـتقبل هناك مـن طرف المسـؤولين 
عـن جهاز الشـرطة، الذيـن طلبوا منه 
التقـدم بشـكوى رسـمية، حتـى تتـم 

متابعـة ومعاقبـة المسـؤولين عن هذه 
التصرفات غير الأخلاقية.

وبعد يـوم واحد من هـذه الحادثة، 
واسـمها  أخـرى،  صحافيـة  تعرضـت 
حنـان دريس تعمل فـي صحيفة «منبر 
إلـى  بالفرنسـية  الصـادرة  القـراء» 
عنفـا،  أكثـر  كان  بـل  مماثـل،  اعتـداء 
الأمـر الـذي خلف إصابـات بليغة على 
مسـتوى وجههـا، ممـا جعـل الأسـرة 
الإعلاميـة تـدق ناقـوس الخطـر، أمام 

هذه التجاوزات الخطيرة.
وقـال كمـال عمارنـي الأمـين العـام 
فـي  للصحافيـين  الوطنيـة  للنقابـة 
اتصـال مع»القـدس العربـي» أن هـذه 
التصرفـات مرفوضة بشـدة من طرف 
الأسـرة الإعلاميـة التي تسـتنكر هذه 
الاعتـداءات من طرف رجال الشـرطة، 
خاصـة وأنهـا أصبحـت تتكرر بشـكل 

مقلق.
وشـدد عمارني على أن الصحافيين 
التصرفـات،  هـذه  أمـام  يسـكتوا  لـن 
وأنهـم لن يبقـوا مكتوفي الأيـدي أمام 
هذه التجـاوزات، موضحـا أن مديرية 
بعـد  بالنقابـة  اتصلـت  العـام  الأمـن 
حادثـة الاعتـداء علـى المصـور قادري 

ووعدت بمعاقبة المسؤولين عنها. 
وكانت النقابة الوطنية للصحافيين 
قـد أدانت بشـدة الاعتـداءات المتكررة 
علـى الصحافيـين خلال الأيـام القليلة 
الماضيـة، وهـي اعتـداءات لـم يحدث 
مثلها حتى عندما كانت الجزائر تعرف 
مظاهـرات واحتجاجـات يومية طوال 

الأشهر الماضية.
وقـام الصحافي عثمـان لحياني من 
صحيفـة «الخبر» (خاصة) بطبع صور 
الاعتـداء على قادري ودريس، وانتظر 
أمـس الأربعـاء وزيـر الداخليـة دحـو 
ولـد قابلية أمام مقـر البرلمان وأظهر له 
الصور، سائلا إياه ما هو موقف وزارة 
الداخلية، فكان رد الوزير أن الشـرطة 
ليـس لهـا الحق فـي الاعتـداء على أي 

مواطن، سواء كان صحافيا أو لا، وأنه 
يجـب علـى المعنيـين التقـدم بشـكوى 
أمام القضـاء، وأن الـوزارة من جهتها 
سـتتخذ الإجـراءات اللازمـة لمعاقبـة 

المسؤولين عن هذه الاعتداءات.
كما شكلت الاعتداء على الصحافيين 
موضوعـا للنقـاش بـين العاملـين فـي 
مهنـة المتاعب علـى شـبكات التواصل 
إن  البعـض  فتسـاءل  الاجتماعـي، 

كان علـى الصحافيـين مسـتقبلا عـدم 
والمظاهـرات  الاعتصامـات  تغطيـة 
غيـر المرخـص لهـا، لأنهم سـيعاملون 
بالعصي والهـروات مثـل المتظاهرين، 
أم أن عليهـم النـزول إلى الشـارع وهم 
أن  أم  شـخصيين،  بحـراس  محاطـين 
عليهـم أن يحضـروا أنفسـهم للضرب 
والشـتم في كل مـرة ينزلـون فيها إلى 

الشارع.

الجزائر: الاعتداء المتكرر لرجال الامن على الصحافيين 
أثناء تأدية عملهم يثير غضب الأسرة الإعلامية

المصور الصحافي محمد قادري اثناء تعرضه لاعتداء من طرف عدد من رجال الشرطة

■ الكفـرة (ليبيـا) ـ ا ف ب: «انـه هدوء هـش. الوضع قد 
يخـرج عن السـيطرة بسـرعة»، كما حـذر قائد كتيبـة ثوار 
سـابقين مكلفة السـهر على هدنة في الكفرة في جنوب ليبيا 
بين قبيلتـي الزوية والتوبو اللتين تتقاتلان للسـيطرة على 

عمليات التهريب.
واعـرب حافـظ العقـوري قائـد كتيبـة «درع ليبيـا» عـن 
اسـفه قائـلا «طلبنا مـن التوبو اخـلاء مبنى اجهـزة الامن» 
الاثنين. فاتخذوا انذاك مواقع قتالية عبر «اخراجهم دبابتين 
وقاذفـات صواريخ. ولم يكن يلزم سـوى طلقـة واحدة لكي 

يتطور الوضع الى الاسوأ». 
مـن جهتـه، اعلـن محمـد ابراهيـم احـد عناصـر الكتيبة 
المتجمعـين حول موقد يحضرون الشـاي علـى الطريق التي 
تفصل بين احياء قبيلة التوبو وقبيلة الزوية «يمكننا القضاء 

عليهم في غضون ساعتين. لكننا نطيع الاوامر». 
«القبيلتـان لا تريـدان تواجدنا هنـا. انهم اناس عاشـوا 
خارجين على القانون طيلة حياتهم ويفضلون الاستمرار في 
التقاتل للسـيطرة على حركة التهريـب» في الصحراء داخل 

المثلث الحدودي مع تشاد ومصر والسودان. 
وهـذه المنطقـة تشـكل معبـرا اسـتراتيجيا لـكل انـواع 
التهريـب: مخـدرات وكحـول وسـجائر والمنتجـات المقلـدة 

وخصوصا الهجرة غير الشرعية. 
وقال مهدي سالم المسؤول في المجلس المحلي للمدينة التي 
تسـيطر عليها قبيلة الزوية، ان عشـرات المهاجرين الافارقة 
ومن بنغـلادش يعتقلون كل يوم في المدينـة قبل «نقلهم الى 

المنظمات الدولية التي تتكفل باعادتهم الى بلادهم». 
وفـي ذلـك اليـوم، كان اكثـر مـن 400 مهاجـر يجلسـون 
بصمت علـى الارض في الباحة الضيقة لمركز شـرطة يحتله 
ثـوار سـابقون، فـي حـين يقـوم اربعـة منهـم بتحضيـر ما 
ياكلونـه فـي وعاءيـن كبيريـن طغـى عليهم اللون الاسـود 

لكثرة استعمالهما. 
واعـرب الصومالي علي عثمان (20 عامـا) «نحن هنا منذ 
ثلاثـة اشـهر. عائلاتنـا لا تعـرف ان كنـا امواتـا او على قيد 

الحياة». 
واضـاف «مـات اهلـي. هربـت من الحـرب فـي الصومال 

وجئت الى هنا للعمل في المزارع قبل ان يعتقلوني». 
ويتهم افراد قبيلة الزوية افرادا اجانب بالقتال الى جانب 
قبيلـة التوبو، وهي قبيلة تعيش ايضـا في الدول الحدودية 
مثل تشـاد. وينـدد هؤلاء مـن جهتهـم ب»ابـادة» و»تطهير 

عرقي». 
ويـردد رئيس المجلس المحلـي للمدينة محمد بن سـديدة 
دون كلـل للصحافيـين الذيـن تم نقلهـم الى المـكان على متن 
طائرة استاجرتها السلطات الليبية الجديدة «لا مشكلة لدينا 

مع التوبو الليبيين». وقال «اننا نواجه افرادا اجانب». 
واعلن ثائر سـابق اتـى من بنغازي (شـرق) «نعم، هناك 
تشـاديون يحملون اسـلحة في الكفرة. ان للتوبو ابناء عم 
في تشـاد وعندما تطور الوضع جـاء الكثيرون منهم لنجدة 
ذويهـم».  وقال ايضا «لكن المشـكلة اكثر تعقيـدا بكثير. انها 
مشـكلة هوية ومسـالة حياة او موت. التوبو كانوا مهمشين 
في عهـد القذافي ويريدون الان الانتقام عبر السـيطرة على 

الحدود وحركة التهريب». 
واشار المقاتل الى ان كتيبته ليست «لا مع هذه القبيلة ولا 
مع تلك». واضاف «القبيلتان لا تسهلان مهمتنا. يبدا الرجال 
بشـرب (الكحـول) اعتبـارا من الظهـر، وقبل حلول المسـاء 

يصبح من غير الممكن السيطرة عليهم». 
وتحصـل كتيبـة «درع ليبيـا» علـى موافقـة احد مشـايخ 
قبيلـة التوبو لكي يتمكن الصحافيون من الدخول الى حيهم 
الواقـع علـى بعد بضع عشـرات الامتـار فقط من حـي قبيلة 
الزوية في وسـط المدينة.  لكن عشـرات الشبان بين الرابعة 
عشـرة والسادسـة عشـرة مزودين ببنادق (ايـه كي-47) 
يعمـدون الى قطع الطريـق بين الحيين امـام موكب المحققين 

الصحافيين الذين يرافقهم ثوار سابقون. 
وقال احد افراد قبيلـة التوبو «نوافق على دخولكم وانما 
من دون الاسـلحة». انه رفض قاطع من قبل الثوار السابقين 

الذين يلزمون الموكب بالعودة ادراجه.

هدنة هشة في الكفرة جنوب ليبيا
حيث يفرض المهربون القانون

مدريد ـ «القدس العربي»

من حسين مجدوبي:

اعتبـر وزيـر الصناعـة والسـياحة 
والتجـارة الإسـباني خوسـي مانويل 
صوريـا أن الهـدف من الإسـراع بمنح 
منـح شـركة «ريبسـول» التنقيـب عن 
النفـط فـي الميـاه الفاصلـة بـين جـزر 
الكنـاري والمغرب هو تفـادي أن ينفرد 
الموجـود  بالبتـرول  لوحـده  المغـرب 
حكومـة  وتلتـزم  المنطقـة،  هـذه  فـي 
الربـاط بما في ذلك عـدم التعليق على 
عسـكريين  لقـادة  مثيـرة  تصريحـات 

اسبان حول الموضوع.
وكانـت حكومـة مدريد قـد صادقت 
يـوم الجمعـة الماضي على منح شـركة 
النفـط  عـن  التنقيـب  حـق  ريبسـول 
بـين  الفاصلـة  البحريـة  الحـدود  فـي 
والسـواحل  الكنـاري  جـزر  شـواطئ 
الجنوبيـة المغربية، وهو القـرار الذي 
يخلـف جدلا كبيرا سـواء في اسـبانيا 
بسـبب رفـض حكومـة الحكـم الذاتي 
فـي جزر الكنـاري التنقيـب مخافة من 
تضرر قطاع السـياحة مستقبلا، أو في 
الخارج في علاقـة بالمغرب الذي يتابع 
الموضوع بترقب.  وتهدف اسـبانيا من 
البحـث عن التنقيـب عن البتـرول في 
هـذه المنطقـة البحريـة هـو التخفيف 
 ٪10 بحوالـي  النفـط  فاتـورة  مـن 

مستقبلا.
وتبقى نقطة الإثارة في الموضوع هو 
أن المغـرب منح حق التنقيب لشـركات 
أجنبية في المنطقة نفسـها، حيث تفرق 
كلـم معـدودة بـين الشـركات التابعـة 

للمغرب وشـركة ريبسـول الإسبانية.  
ويؤكد الوزير خوسـي مانويل صوريا 
فـي تصريحـات إذاعة «أوندا سـيرو» 
أمس الأربعاء، هنـاك احتمالين، الأول 
أن «المغـرب قـد يكون سـباقا للوصول 
الى النفط وستبقى اسبانيا بدون نفط 
إذا لم تقوم بتسـريع وثيـرة التنقيب، 
التنقيـب  وثيـرة  بتسـريع  نقـوم  أو 
ووقتها كل بلد سـيقوم بالحصول على 
النفـط فـي الشـطر الآخر مـن الحدود 

الافتراضية بينهما. 

عمليـات  علـى  اسـبانيا  وتراهـن 
هنـاك  أن  الوزيـر  يؤكـد  إذ  التنقيـب، 
احتمال يفوق 20٪ للعثور على النفط 
لاستخراج 140 ألف برميل يوميا طيلة 

20 سنة.
وتسـبب التنقيـب عـن النفـط فـي 
توتر حقيقي بين المغرب واسبانيا سنة 
2001، ولم يتـم التوصل حتى الآن الى 
أي اتفـاق بحكـم أن اسـبانيا ترفـض 
ترسـيم الحدود البحريـة متذرعة بأن 
المغـرب لا يمتلـك السـيادة علـى ميـاه 

الصحـراء، ويوجد اتفاق ضمني حول 
الأمم  بـه  تعتـرف  لا  الحـدود  ترسـيم 
المتحـدة، ولهـذا فهـي تعتبـر حـدودا 

افتراضية.
ويتعامـل المغـرب بحـذر شـديد مع 
موضـوع النفط، كما أن اسـبانيا تدرك 
جيدا أنـه ملف قابـل للانفجـار في أي 
لحظة بمـا في ذلـك ما هوي عسـكري، 
وكان تقريـر لوزارة الدفاع الإسـبانية 
يجعـل  الاعـلام  وائـل  عنـه  كشـفت 
التوتـر في عـدم وجود حـدود بحرية 

واضحـة، الأمر الذي يجعـل النزاع في 
حالة العثور على النفط قابل للانفجار 
بسبب تأويل النقطة الفاصلة للحدود.
وكان قائـد القـوات العسـكرية فـي 
جزر الكناري سـيزار مورو بينيانيس 
قد صـرح يـوم 22 يناير الماضـي، وفق 
جريـدة لاس بروفانسـياس، أن نشـر 
رادارات عسـكرية في جبل مودا يهدف 
الى مراقبة القوات العسـكرية المغربية 
تحسـبا لأي نزاع مسلح حول البترول 

مستقبلا.

إسراع اسبانيا بمنح شركة ريبسول التنقيب عن النفط 
في الأطلسي حتى لا ينفرد المغرب به لوحده 

خريطة تبرز مشاريع ريبسول في التنقيب عن النفط

■ الجزائـر ـ يو بي اي: قالت صحيفة «الخبر» الجزائرية 
امس الاربعاء إن 20 سـجينا جزائريا دخلوا في إضراب عن 
الطعام منذ أسـبوع في سـجن المرناقيـة بضواحي العاصمة 
تونـس للمطالبـة بإدراجهـم فـي قائمـة قـرار العفـو الـذي 

سيصدره الرئيس التونسي منصف المرزوقي.
وذكرت الصحيفة أن عائلات السجناء استنجدت بوزارة 
الخارجية الجزائرية ودعتها إلى التحرك باتجاه السـلطات 
التونسـية لتمكين المسـاجين الجزائريين من الإسـتفادة من 

قرار العفو في تونس بمناسبة ذكرى استقلال البلاد.
ونقلـت الصحيفة عن المتحدثة باسـم عائلات السـجناء 
ثريـا الخلفاوي قولها إنها عادت منذ يومين من تونس بعدما 
زارت شـقيقها السجين محمد بن عبد الله الخلفاوي، والذي 
دخل برفقة المساجين الجزائريين في إضراب عن الطعام منذ 
أسـبوع، للمطالبة باستفادتهم من قرار العفو الرئاسي الذي 

سيصدره الرئيس التونسي بمناسبة استقلال تونس.
وأوضحت الخلفاوي أنه تم تجميع المسـاجين الجزائريين 
في سـجن المرناقية في الضاحية الغربيـة للعاصمة تونس، 
مـن دون تمكينهم من قرار العفو الرئاسـي الذي سيسـتفيد 

منه سـجناء من المغـرب وليبيا، حيث سـيتم الإفـراج عنهم 
وترحيلهم إلى بلدانهم. وأكدت أن إدارة السـجن أبلغتها أن 

السجناء الجزائريين غير معنيين بقرار العفو.
وقالـت إنها تقدمـت بطلب لقاء مع وزير العدل التونسـي 
نـور الديـن لبحيري الذي اسـتقبلها الجمعـة الماضي، حيث 
وعدهـا بالنظـر فـي قضيتهـم لكنـه طلـب تقـديم طلـب إلى 
القنصليـة الجزائريـة فـي تونـس مـن أجـل التنسـيق مـع 

السلطات التونسية المختصة لهذا الغرض.
وأشـارت الخلفـاوي إلـى أنها اتصلـت بالقنصـل المكلف 
بالشـؤون الإجتماعيـة فـي السـفارة الجزائريـة بتونـس 
وأبلغهـا أن القنصلية بعثت رسـالة إلـى الخارجية لإبلاغها 

بالموقف وهي تنتظر الرد.
وطالبت الخلفاوي وزير العدل التونسـي بالإفراج عنهم 
تماشـيا مع التطـور الكبير للعلاقـات بين الجزائـر وتونس 
«خاصـة وأن هـؤلاء المسـاجين تم الحكـم عليهـم فـي عهـد 
الرئيس المخلـوع زين العابدين بن علـي، حيث كان القضاء 
موجهـاً ويصـدر أحكاما عشـوائية، كمـا أن بعـض القضايا 

والتهم الموجهة إليهم ملفقة».

صحيفة: 20 سجينا جزائريا ينفذون إضرابا 
عن الطعام في تونس مطالبين بالإفراج عنهم

■ باماكـو ـ ا ف ب: اطلق عسـكريون 
فـي  الاربعـاء  النـار  غاضبـون  ماليـون 
باماكـو بينمـا كانـوا يقتحمـون مكتـب 
محطـة الاذاعة والتلفزيون في مالي، كما 

افاد مراسل لوكالة فرانس برس.
واعلـن احد هؤلاء العسـكريين الذين 
وهـم  الشـوارع  فـي  بالعشـرات  كانـوا 
يطلقون النار في الهواء ويثيرون الرعب 
في صفوف السكان، لوكالة فرانس برس 
«لقد سـئمنا من الوضع في شمال» البلاد 
الـذي يقع ضحيـة حركة تمـرد الطوارق 

وانشطة مجموعات اسلامية متطرفة. 
بضـع  قبـل  تظاهـروا  جنـود  وكان 
سـاعات وهـم يطلقـون النار فـي الهواء 
في معسـكر كاتي على بعد خمسـة عشـر 
كلم مـن باماكو للمطالبة بتسـليح ملائم 

للقتال في الشمال. 
واعلـن كابـورال فـي المعسـكر رفض 
الكشف عن هويته «نريد ذخائر للتوجه 
الـى مقاتلـة المتمردين الطـوارق، كفى». 
هـذا  جـاء  الدفـاع  «وزيـر  ان  واضـاف 

الصباح الى كاتي، لكنه لم يقنعنا». 

واكـد ان الجنـود لا يريـدون «رحيـل 
تومانـي  امـادو  الجمهوريـة»  رئيـس 
توريه، مضيفا «انه رئيسـنا، لكن ينبغي 

ان يقوم بتسوية الامور». 
وتواجـه مالي منذ 17 كانـون الثاني/
المتمـردون  يشـنها  هجمـات  ينايـر 
الطـوارق في الحركـة الوطنيـة لتحرير 
ازاواد ومتمـردون اخـرون، بينهم رجال 
مدججون بالسلاح قاتلوا لحساب نظام 
معمـر القذافي، اسـتولوا على عـدد كبير 

من مدن شمال البلاد.

عسكريون يطلقون النار ويقتحمون
 محطة الاذاعة والتلفزيون في مالي
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معركة مرشد الاخوان
 بديع وعبدالناصر

ونبـدأ بالحلقـة الأخيـرة مـن معركـة مرشـد الإخـوان المسـلمين الدكتـور محمد 
بديع ضد عبدالناصر، آسـف، نسـيت، قصدي خالـد الذكر، والهجـوم الذي كان قد 
شـنه ضده، واتهمه بالكفر ومحاربة الإسـلام وتدمير الإنسـان المصـري، لأنه طبق 
الاشـتراكية، كما عبر عن كراهيته لاسـتخدام صحابي رسـول اللـه صلى الله عليه 
وسـلم، أبـو ذر الغفاري كرمز للاشـتراكية في الإسـلام، وذلك في الحديث الشـامل 
الذي نشـرته له جريـدة «الحرية والعدالة» الناطقة بلسـان الحزب، يـوم الثلاثاء 
الموافق الواحد والعشـرين من شـهر فبراير الماضي، وكنا قـد رددنا عليه، من خلال 
كتب أسـتاذ أساتذته، وعضو مكتب الإرشـاد منذ عام 1947، المرحوم الشيخ والمفكر 
والفقيه محمد الغزالي، عن اشتراكية الإسلام، وعن أبو ذر رضي الله عنه الذي نظر 
إليه المرشـد بعين الحقد، وكنت قد نسـيت، وما أنسـاني إلا الشـيطان والشيخوخة 
والأعمـال السـفلية لأعـوان المرشـد ضدي، الإشـارة إلـى الحلقة الأخيـرة من هذه 
المعركـة، عـن الدعوات للاشـتراكية في مصـر، قبل أن ينـادي بها الشـيخ الغزالي، 
لتوضيـح أن عبدالناصـر - ييـه، نسـيت، إنمـا كان تلبية لمطالب شـعبية وتجاوب 
معهـا، وكان المنـادون بها من أبعد الناس عـن اتهامهم بمعاداة الإسـلام، فمثلا أمير 
الشـعراء في قصيدته التـي غنتها كوكب الشـرق أم كلثوم وجاء فيها عن الرسـول 
صلـى اللـه عليـه وسـلم، الاشـتراكيون أنت أمامهـم، فإنـه كان من أنصار الأسـرة 
العلويـة الحاكمـة وخاصة الخديوي عبـاس الثاني الذي عزلـه الانجليز عام 1914 
لاتهامه بالتحالف مع تركيا والمانيا ضدهم في الحرب العالمية الأولى، شوقي لم يكن 
اشتراكياً ومعادياً للإسلام، ومن الأسباب التي أدت إلى تأخير نشر الحلقة الثالثة، 
كان بحـث عن اسـم القصيدة، ومتـى كتبها شـوقي، وقد اتصلت بصديقـي العزيز، 
الشـاعر ورئيس هيئة قصور الثقافة بوزارة الثقافة سـعد عبدالرحمن منذ اسبوع، 
وسـألته عن عنوان القصيدة هل هي ولد الهدى - أم الاشـتراكيون أنت إمامهم، كما 
أخبرنـي البعـض، فقال، لا، عنوانها ولد الهدى، وعندما سـألته عـن تاريخها، طلب 
مهلـة، ثم عاود الاتصال وأخبرني، انه نشـرها في جريـدة «المؤيد» عام 1912، وهي 

همزية، على وزن لامية نهج البردة للبوصيري.
المهـم، أن ثالث كتاب اضطرني المرشـد لإخراجه من مكتبتـي وإعادة قراءته للرد 
عليه، كان - السلطان حسين كامل، فترة مظلمة من تاريخ مصر 1914- 1917، وهو 
رسـالة ماجسـتير أعدها محمد سـيد كيلاني في كليـة الآداب بجامعـة القاهرة عام 

.1963

المصريون وفئة الاشتراكيين
 العاملين لخير الإنسانية

وصدرت في كتاب عن دار العرب للبستاني، بالقاهرة، في نفس العام، والسلطان 
حسـين كامـل ولاه الانكليـز على مصـر بعد عزل ابـن أخيه الخديـوي عباس حلمي 
الثانـي عام 1914، ومنحوه لقب سـلطان بـدلا من خديوي، لقطـع كل صلة بالدولة 
العثمانية التي كانت تعين الخديوي، وجاء في الكتاب صفحات 185- 186- 187 ما 
يلي: «وأخذت الأفكار الاشـتراكية طريقها إلى الأذهـان، وأصبحت موضوعاً لكتاب 
وقد صرح السـلطان حسـين لأحد الصحافيين الإيطاليين بقوله: «أنا لا أعرف إلا فئة 
واحدة من الاشـتراكيين، وهي فئة الاشتراكيين العاملين لخير الإنسانية، وأنا كذلك 

اشتراكي عامل لخير الإنسانية .
 وأمـا مـا عدا هـؤلاء من الاشـتراكيين فإنهـم معروفـون وأمرهم مشـهور» يقصد 
بالفريـق الآخر الشـيوعيين»، وألف حسـين المنصـوري  أول كتاب عن الاشـتراكية 
ونشـره أوائـل سـنة 1975 وعنوانـه «تاريـخ المذاهب الاشـتراكية» وممـا جاء فيه 
تحـت عنوان «الاشـتراكية في مصر» «يجب تعميم المجالـس المحلية حتى في القرى 
والدسـاكر، وبناء مسـاكن صحية تؤجر بأجور معتدلة، وتعيين الحد الأدنى لأجرة 
المزارعـين، وتوزيـع خيـرات الأرض على فقـراء المزارعين ليسـتغلوها مـدة معينة، 
بشـرط ألا تصبـح ملكا لهم، وفرض ضريبة على إنشـاء نقابـات زراعية وصناعية، 

وإمدادهم بالمال من خزينة الحكومة».

حاربوا الاشتراكية
 لانها ارادت التخلص من الظلم

كما دعا إلى تمثيل طوائف العمال والتجار وأرباب المهن في الجمعية التشريعية، 
قـال «ولـو نظرنـا إلـى أعضـاء الجمعيـة التشـريعية بصـرف النظر عـن أعضائها 
المعينين، نجد أن معظمهم من أصحاب الأطيان، وليس منهم من يمثل مطالب الصناع 

أو التجار».
وكتـب الدكتور محمد حسـين هيكل تحت عنوان «الاشـتراكية تخطو إلى الأمام» 
مقـالاً جـاء فيـه: «قامـت الاشـتراكية وبحثـت عـن أصـول الظلـم وأرادت محوها، 
فحاربها خصومها حرباً عوانا، لكن الاشـتراكية لم تنزعج ولم تأخذها الصيحة، بل 
ظلت في ندائها السـلمي تريد الحق والعدل، وتطالب للناس بأكبر حظ يستطاع من 
السعادة، ولقد كان صوت الحق في كل زمان الصوت المسموع، لذلك جعلت الفردية 
تتراجع إلى الوراء شـيئاً فشـيئاً، وجعلت نفثات الاشـتراكية تتسلل من تلك الفرج 
الضيقة تبـدو رغم تلاصق جيوش الفردية في تقهقرها، ومن ثم تبدى للاشـتراكية 

نور الانتصار».
«وعملـــــت هـذه النفـــثـات فـي جسـم الفــــردية فابتـدأ يهــــتز وخشـي 
أن ينهـار بنيانـه، فلمـا بلغ منـه الوجل وضاقت به السـبل دفع الجيـوش تتحارب 

وتقتتل».
«وها قد مضى على هذه الحرب سـبعة عشـر شـهراً أو تزيد.وإنا لنـزداد كل يوم 
يقينـاً بما قلنا أول الحرب، فصرنا نـرى رأي العين ما كنا نتخيل من قبل، صرنا نرى 
الفردية مسـرعة إلى الخذلان لتترك للاشـتراكية ما كانت تنازعها فيه من بقاء». ثم 

قال «أو في انتصار الاشتراكية خير للعالم كبير؟
هـذا ما يتسـاءل عنه بعـض المفكريـن، ونظننا في حل مـن القول بـأن الأكثر من 
مبادىء الاشـتراكية أقرب للعدل، وأدنى لما هو خليق بالإنسـانية، فإذا هي احتوت 
إلى جانب ذلك شـيئاً لا يتفق مع ما نرجوه من أقصى غايات الرقي، فذلك لأن الكمال 

لا يزال بعيداً عن الإنسان جدا».
لهـذا ترانا نغتبـط باقتراب تحقق الآمال الاشـتراكية في أوروبـا، وإنا نعتقد أن 
اليـوم الذي تدخل فيـه مبادئها الكبرى إلـى عالم العمل هو اليوم الذي تشـرق فيه 
شـمس الحرية علـى العالم كله، وهو اليـوم الذي ينال فيه تعس بنـي آدم حظاً من 
السعادة يجعل للحياة عنده طعماً ويدفعه لمشاركة العالم مشاركة نافعة في السير 

إلى الكمال المنشود».

الاخوان يعدون 
للسيطرة على الاقتصاد

واكتفـي بهـذا القـدر لأوضح أن هـؤلاء الناس يقولـون أي كلام والسـلام بهدف 
تشـويه خصومهـم والإدعـاء عليهـم بالباطـل، ودون أن تكون لديهـم أي خلفية أو 
معلومـات عـن القضايـا التي يفتـون فيهـا، والحقيقـة أن هجوم المرشـد فجأة على 
الاشتراكية ليس منعزلا عن المخطط الذي يعدونه للسيطرة على الاقتصاد، بواسطة 
رجـال أعمالهم، وشـركاتهم بالتحالف مع شـركات ورؤوس أمـوال أجنبية، وهو ما 
يظهر من الدعوة التي بدأها حسـن مالك، بتشـكيل مجموعة اسـمها - ابدأ ـ ستقيم 
مؤتمراً عالمياً لبحث تنمية منطقة قناة السويس، بإقامة مناطق اقتصادية حرة على 
جانبيها، أي غربها في بورسعيد والإسماعيلية والسويس، وشرقها، أي في سيناء، 
وهـذا المشـروع كانت حكومة الدكتور أحمد نظيف، وجمال مبـارك ورجاله كانوا قد 
دعـوا  إليـه فعلا، وبنفـس الحجج، ولكن الجيـش والمخابرات العامة والعسـكرية، 
أوقفته لمعلومات عن اسـتخدام رؤوس الأموال اليهودية له للتسلل إليه والسيطرة 
على سـيناء، والآن تخطط الجماعة لإحيائه، بواسطة رجال أعمالها، ويقدم المرشد 
العام الغطاء الشـرعي الديني، والسياسـي لهم، ومن الملفت للانتباه أيضاً أن تظهر 
دعوة من بينهم، بأنهم سـيقدمون سـيدنا يوسـف آخـر، من بينهم لإنقـاذ مصر من 
أزمتها الاقتصادية، أحدهم قال إنه خيرت الشـاطر، نائب المرشـد، وآخر لم يفصح، 
دون أن ينتبه هؤلاء المسـاكين، إلى أن ما أتمه خالد الذكر ببناء السـد العالي يؤدي 
منذ إنشـائه نفس ما فعله يوسـف عليه السـلام، دون سـد  فقد قام بتخزين القمح 
لمواجهة شح الفيضان سـبع سنين عجاف، وحمى المصريين من الموت جوعاً، والسد 
العالـي حمى مصر من السـنوات العجـاف لقلة الفيضان التي نشـرت المجاعات في 
أثيوبيـا ودول حـوض النيل، وسـبع أخـرى زاد فيهـا الفيضان ولولا السـد العالي 
وبحيـرة ناصـر، لأغـرق مصر، ومع ذلك لم نشـبهه بسـيدنا يوسـف عليه السـلام 
بينما هم يريدون تسـليم ضفتي قناة السـويس وسـيناء لرجال أعمالهم وحلفائهم 
من الأجانب ومنهم يهود طبعاً، بواسـطة يوسف من عندهم. على من يضحك هؤلاء 

الناس ومرشدهم العام؟ لقد أضحكتمونا، أضحكنا الله عليكم.

الكنيسة بعد البابا شنودة
ومن أشد الأمور على النفس أن يكتب الإنسان عن شخصية بحجم البابا شنودة 
بعد سـاعات من وفاته، حيث تختلط الأحزان، وما تحدثه من سيطرة العاطفة على 
النظر لما بعدها من قضايا ستواجه الكنيسة الأرثوذكسية الممثلة للأغلبية الساحقة 

من المسيحيين، وانعكاساتها على الحياة السياسية الحزبية.
فهل سـتظل كما كانـت الحزب الحقيقي للمسـيحيين، أم سـتفقد نفوذهـا عليهم، 
باختفاء شـخصية البابـا، الذي بنـي زعامته السياسـية بجانب الدينيـة، اعتماداً 
أولاً، علـى تحولات سياسـية مفاجئة في رئاسـة الدولة واجهها بعـد توليه منصبه 
عام 1971، حولته إلى زعيم سياسـي وحولت الكنيسـة إلى حزب للأقباط، وثانيا، 
الكاريزما التي كان يتمتع بها وقدراته الشـخصية، وثقافته واتجاهاته، خاصة وأن 
زعامة البابا والكنيسـة بدأت تهتز بعد ثورة ينايـر في نفس الوقت الذي برزت فيه 
زعامة القوى الدينية الإسـلامية، وسـيطرتها على معظم المسـاحة السياسية ممثلة 
في الإخوان المسـلمين وحزبهم الحرية والعدالة، وجمعية الدعوة السـلفية وحزبها 
النـور، والبنـاء والتنمية، الـذراع السياسـية للجماعة الإسـلامية، وأحزاب أخرى 
مثـل الأصالـة السـلفي، والتحرير الـذراع السياسـية للجماعـات الصوفية خاصة 
الطريقـة العزمية، وغيرها قـادم على الطريق، ثم دخول الأزهـر كطرف في المعادلة 
لمواجهـة هذه الأحزاب والحركات السـلفية، مـن خلال مجموعـة الوثائق الصادرة 
عنه وجمع فيها هذه الحركات والأحزاب وكذلك القوى والأحزاب الأخرى المنافسـة 
لها، والكنيسة القبطية ايضا، حتى يكون هو المرجعية الدينية، لا أي من هذه القوى 

الدينية، ولتكون له زعامة سياسية أيضاً.

توقع زيادة نفوذ الكنيسة على الاقباط
هـذه أسـئلة تصعـب الإجابـة عليهـا، علـى الرغم مـن انني أتوقـع زيـادة نفوذ 
الكنيسـة السياسـي على أشـقائنا الأقبـاط، والتفافهم أكثـر حولها، علـى الأقل في 
المرحلة القادمة لتعويض غياب زعامة البابا شـنودة وإحساسـهم بخطره، رغم ان 
من سـيأتي بعده لن يكون مثله، وقد يكون يحتاج الى عدة سـنوات لإبراز مواهبه 
وقدراته، خاصة وأنه سـيواجه معارك سياسـية عليه أن يخوضها، سواء بالنسبة 
للدسـتور الجديـد، أو الأزمـات مـع المجلـس العسـكري خاصـة فـي قضيـة مجزرة 
ماسـبيرو، أو دعوات الإسـلاميين، خاصة السـلفيين بتطبيق الحدود، وسـيطرتهم 
على الدولة ورئاسـتها، وهي نفسها المعارك التي أدت الى بروز زعامة البابا شنودة 
ودفعت به رغماً عنه إلى قيادة الكنيسة للعب دور سياسي، فلأول مرة، رأى الأقباط 
رئيس الدولة وهو الرئيس السادات - عليه رحمة الله - يضفي على نفسه صفات 
الرئيـس الديني، واسـتخدام الدين في معاركه السياسـية ضـد خصومه وقتها من 
الناصريـين والشـيوعيين، فتم وصفـه أولاً بالرئيس المؤمن، محمد أنور السـادات، 
وكان اسـمه قبل ذلك يتم ذكره بأنور السـادات، وأعلن هو نفسـه انه سيبني دولة 
العلم والإيمان، وأنه رئيس مسـلم لدولة مسلمة، وبدأت اتهامات لنظام سلفه خالد 
الذكر جمال عبدالناصر بالكفر ومحاربة الإسـلام، وأفسـح المجال واسـعاً للإخوان 
المسلمين، ودعم الجماعات الإسـلامية الجديدة لمحاربة خصومه لا إيمانا بحقهم في 
العمل السياسـي، أسـوة بغيرهم ووضع مادة في الدستور بأن الشريعة الإسلامية 

مصدر من مصادر التشريع ثم تم تعديلها لتكون المصدر الرئيسي للتشريع.
وطالب البعض بأن يكون السـادات سـادس الخلفاء الراشـدين، وحدث هذا في 
مجلس الشـعب، وقدم آخرون مشـروعات بقوانـين بتطبيق حد الـردة، لمنع عودة 
المسيحيين الذين أسلموا للتخلص من زوجاتهم أو أزواجهن، للمسيحية مرة أخرى، 
وأخرى بفرض الجزية، وبداية إحداث الفتنة الطائفية، وانتهت بقرار السادات عزل 
البابا شنودة، كل هذه الأحداث والتحولات هي التي دفعت بالبابا للعمل بالسياسة 

والتفاف الأقباط حول الكنيسة باعتباره حزبهم الذي يحتمون به.
وبعـد اغتيال السـادات ومجـيء مبارك اشـتعل الصـدام بينه وبـين الجماعات 
الإسـلامية، واختارت الكنيسـة الانحيـاز إليه على الرغم من زيـادة حوادث الفتنة 
الطائفيـة واتهامهم لأجهـزة الأمن بالتشـجيع عليها، وغض الطرف عـن مرتكبيها، 
وقيـام بعـض أنصار النظام باتهام البابا والكنيسـة بتحريض اقبـاط المهجر عليه، 
وكذلك اختارت الكنيسـة والبابا، النظام باعتباره حائط صد ضد المتطرفين، والآن 
أصبحوا يواجهون نظاما يسيطر عليه الإسلاميون وقد يأتي رئيس جمهورية منهم 
بطريقة ديمقراطية لا يسـتطيعون الطعن عليها، فحول من سـوف يلتفون؟ والبابا 
الجديـد مهمـا كانت كفاءته والكنيسـة؟ هل سـينجح فـي إقامة علاقات مـع الحكام 
الجـدد لمصـر ووراءه جموع الأقباط، أم سـيتفرق الأقباط على الأحزاب السياسـية 

المناوئة للإخوان والسلفيين وللأزهر والكنيسة معاً؟

تأخر عملية تطهير
 وهيكلة الداخلية

وإلى المعارك والردود، وستكون اليوم عن الأمن ووزارة الداخلية، واجتماع لجنة 
الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب يوم الاثنين برئاسة عباس مخيمر - إخواني 
- وقـال - نقلا عـن زميلنا صابر غانم بجريـدة الإخوان «الحريـة والعدالة»:  «أكد 
اللواء عباس مخيمر - رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي - أننا في مشـكلة ومأزق 
كبير، بسبب تأخر عملية تطهير وهيكلة الداخلية والتخلص من غير المخلصين فيها، 
ضـرورة قيـام النواب برصـد حالات بعينهـا متعلقـة بالتقصير والتجـاوز الأمني، 

وتقديم بلاغات في النيابة ضد هذه التجاوزات حتى تتم محاسبة المتسببين فيها.
لقد مللنا الحديث عن الانفلات الأمني بشـكل عام. أن إنهاء هذا الانفلات سيكون 

عبر معاقبة المقصرين.
قـال بهاء عطية - عضو الهيئة البرلمانية لـ»الحريـة والعدالة»، إن ما يحدث في 
مصر ليس انفلاتاً أمنياً ولكن جريمة منظمة تقف خلفها عصابة كبرى تعرفها وزارة 
الداخليـة وتعرف أشـخاصها، وإلا سـنصلي علـى وزارة الداخلية صـلاة الجنازة 

ونطالب المصريين بالدفاع عن أنفسهم».
لكن هذا الهجوم على وزارة الداخلية لم يمر مرور الكرام في نفس اليوم فقد نشرت 
«الوفـد» مقالين الأول كتبه طارق عباس، وقال فيه دفاعا عن الشـرطة: «كل مصري 
يقوم بواجبه تجاه الوطن يسـتحق منا كل الاحترام والتقدير والشكر، يستحق أن 
يشـار إليه بالبنان ويجازى بقدر ما قدم، وكثيرون من رجال الشـرطة المصرية الآن 
مصـرون على عدم ترك مصر فريسـة للانفـلات وحريصون علـى مواجهة البلطجة 

والبلطجية ولو ضحوا بحياتهم وترملت زوجاتهم وتيتم أبناؤهم وبناتهم.
فلمصلحـة من يتم تشـويه صورتهم والإسـاءة لسـمعتهم ومرمغـة كرامتهم في 
التـراب فـي القنـوات الفضائية ليـل نهار؟ وهـل يعقل أن يتهمـوا بالتآمـر علينا ثم 
يعرضـون أنفسـهم لـكل تلك المخاطـر لحمايتنـا من قطـاع الطرق وتجـار المخدرات 

وعصابات خطف الأطفال؟
ومـن وراء ذلك الضابط الـذي كان يحرض المعتصمين من عمـال بتروجيت على 
مهاجمة واقتحام مجلس الشعب؟ بالطبع هناك داخل جهاز الشرطة قيادات فاسدة 
تحمي قيادات افسد لكن في المقابل هناك قيادات وضباط وجنودهم جزء منا ونحن 
جـزء منهم يخافون علينـا مثلما نخاف عليهـم لا يقبلون امتهاننـا مثلما لا يصح أن 

نقبل امتهانهم».

حكاية القبض على ضابط الأمن الوطني
 أمام مجلس الشعب

وأمـا المقال الثانـي فكان عن نفس الموضوع ولكن كاتبه وهو الطبيب استشـاري 
جراحـة التجميل حمـدي عبدالمعطي باشـا كان له رأي آخر في حكايـة القبض على 
ضابط الأمن الوطني أمام مجلس الشعب وهو: «الجريمة التي تم ارتكابها من هؤلاء 
المضربين هو التعدي على موظف رسـمي أثناء تأدية عمله الرسـمي ومنعه من أداء 
العمل وهو مراقبة ومتابعة ورصد أي حركة غير عادية عند المنشـآت العامة والمهمة 
والسـيادية والقيـام من قبـل هـؤلاء المضربين بارتـكاب جريمة الضـرب والإصابة 
بدون مبرر لشـخص مسـالم يؤدي عمله ولـم يقم بالتعدي بالضـرب أو القول على 
أحد منهم، ثم الاستيلاء والاحتفاظ ببطاقة الهوية وكارنيه العمل الخاص به بدون 
وجه حق واعتبار أنفسـهم جهـة تحقيق وعدم التوجه الى جهـة أخرى في محاولة 
إظهـار غيـر هذه الجرائـم التـي ارتكبوها؟ كيـف ذلك؟ السـادة الأفاضـل المعتدون 
والمضربون والزاعقـون ادعوا على الضابط بأنه قام بتحريضهم على اقتحام مبنى 
البرلمـان المصري وحرقه وهذه هي الجريمة المدعاة لقلـب الحقيقة وهي أن الضابط 
مجنـي عليه ليصبح جانياً وذلك ليتـم الإيحاء بأن الأمن المصري ورجاله «مصريين 
بالقطـع» يريدون إحداث الخلـل والوقيعة، وهي جريمة بكل المقاييس إذا كان هناك 
مـا يؤيدها من دلائـل وبراهين وليس أقوالا مرسـلة للبعض، فما بالـك إذا كانوا من 
المعتدين المسـتهزئين بالقانون وبالشـعب قبـل الجميع!! يبدو أن السـادة الأفاضل 
بمجلسـي الشـعب والشـورى لديهم ثأر قديم مع رجال الداخلية وهم بذلك ليسـوا 
سـوى آخذيـن بالثأر وحسـب ولكن لا نسـتطيع أن نحسـبهم رجال دولـة يقيمون 

العدل لخصومهم قبل أنفسهم.
وإذا اعتقـد البعـض منهـم أنـه بالبسـملة والحوقلة والزبيبـة على القـورة أننا 
سـنأكل البلوظة فإنهم واهمون جدا، وإذا اعتقدوا أن الله لا يراهم ويسـمع سـرهم 

ونجواهم فإنهم ماثلون أمامه يوم الدين وما هم عنها بغافلين».
إييـه، إييـه، وأيـن هـي البلوظـة الآن وأيامهـا، حيـث كان يتـم تقديمهـا ومعها 
الكسكسـي فـي الأفراح فـي حوارينـا، وكنا نغنـي وراء النسـاء والفتيـات، أغنية 
هيصة، عند العروسـة، كسكسي وبلوظة، لقد ذكرنا جراح التجميل بأيامنا الجميلة 

دون جراحة.

النفاق الإعلامي 
عاد متبجحاً ليحتل صدارة المشهد

أما زميلتنا بمجلة «آخر سـاعة» هالة فؤاد فقـد تركتنا نغني للبلوظة، لأنها كانت 
غاضبة مما اعتبرتها سرقة الثورة، التي شاركت فيها بميدان التحرير وقالت: «كان 
ميـلاد مصر الجديـدة في أجمـل صورة، هكـذا كان الحلم، الـذي حلمنا بـه جميعاً، 
لكنه للأسف مر سـريعا وسرعان ما تنبهنا منه لنفاجأ بواقع مؤلم، مبارك في المركز 
الطبي العالمي في انتظار البراءة هو ورجاله تمهد لها دعوات فجة تطالب بالتصالح 
مقابل رد الأموال، وتبشـر بها ايضاً أحكام البـراءة التي تتوالى مكافأة لقتلة الثوار 
ومنتهكي الأعراض ومرتكبي جريمة كشـف العذريـة، النفاق الإعلامي عاد متبجحاً 
ليحتـل صدارة المشـهد، حرب تشـويه الثـوار واتهامهـم بالعمالـة والخيانة بلغت 

أقصى درجاتها فجاجة، المحاكمات العسـكرية تستهدفهم، والاختفاء القسري لآلاف 
منهم، وآلاف غيرهم لا يدري أحد مصيرهم!

رجـال مباحـث أمـن الدولـة مازالـوا يمارسـون مهامهم في بـث الفتنة وإشـاعة 
الفوضى والذعر، لم يسقط إذا النظام لم تنجح الثورة، أدخلنا العسكر في متاهة لم 
نخـرج بعد منها، لم يحملوا الثورة بل بدا مـن كل تحركاتهم أنهم فقط حموا الثورة 

المضادة، أليس غريباً بعد كل هذا أن نهتف «يسقط يسقط حكم العسكر»!
ربما يبدو غريبا فقط على من يصر على وأد الحلم الثوري، لكن أبشـر هؤلاء بأن 

هذا لن يحدث، فالحلم مازال مستمراً وكذلك الثورة والأيام بيننا».

قضية المتهمين الامريكان: 
«جه يكحلها عماها»

وإلى المعارك السـريعة والخاطفة ونبدأها من «الشروق» يوم الأحد بمداعبة قام 
بهـا زميلنا وصديقنا متعـدد المواهب بلال فضل في بابـه - بوكس - وهي: «اتضح 
أننا ظلمنا نجوم هوليوود عندما قلنا إن نجلي المخلوع وزبانيته يعاملون معاملتهم 
في السـجن، فالسـلطات الأمريكية عندما قبضت على نجم نجـوم هوليوود جورج 
كلوني وضعت في يديه الكلابشات، ويقال إنه احتج وطلب ترحيله على متن طائرة 
حربية إلـى مصر ليحظى بنفس معاملة جمال وعلاء وباقي الحرامية الذين لم تمتد 

الكلابشات أبدا إلى أيديهم الناعمة».
وإلـى مجلـة «أكتوبـر» القومية وزميلنـا محمود عبدالشـكور الذي خـاض أربع 
عشـرة معركة، اخترنا منها خمسا هي: «إذا كان جواز السفر الأمريكي مكتوبا عليه 
«حامل هذا الجواز تحت حماية الولايات المتحدة برا وبحرا وجوا»، وإذا كان جواز 
السـفر الكندي مكتوبا عليه «من أجلك نحرك اسـطولنا» فإنني اقترح أن نكتب على 

جواز السفر المصري العبارة الخالدة «لن تركع مصر».
- تذكرت المثل المصري الشـهير «جه يكحلها عماها» وأنا أقرأ مبررات للدفاع عن 

فضيحة خروج الأمريكان بمنطق: «ضحينا بالقضاء علشان مصر تعيش»!
-أثبتـت الفضيحـة أن الذيـن أداروا الأمـور على «الكيـف» يمكـن أن ينتهي بهم 

الطريق إلى «العار».
- اكتشفنا أيضاً أن مصطلح «الخروج الآمن» لا ينطبق الا على الأمريكان فقط.

- كنت سأحترم موقف فايزة أبو النجا لو أنها أعلنت الحرب على أمريكا ووضعت 
اسـتقالتها علـى المائدة في عصـر «مبارك» على رأي المثل: «كنتي فـين يا لأ لما قلت أنا 

آه»؟». هذا، ومن المعروف، ان كلمتي الكيف، والعار أسمان لفيلمين سينمائيين.

نزيف الثروات يتسع 
داخل عدد من المؤسسات

وإلـى الصحافيـين ومعاركهم، وإعلان رئيـس مجلس الشـورى الإخواني أحمد 
فهمـي تأجيل إعـلان التغييـرات في المؤسسـات الصحافيـة القومية، بعـد الضجة 
التـي حدثـت واتهمت الإخـوان بالعمل على السـيطرة عليها، مما دفـع زميلنا عادل 
الأنصـاري رئيـس تحريـر «الحريـة والعدالـة» لأن يقول يـوم الاثنـين: «أتمنى أن 
يسـعى مجلس الشـورى جاهدا في المرحلـة القادمة عن طريق تحـرك عادل ومركز 
للدخول في مواجهة حاسـمة مع جذور الفسـاد في المؤسسـات الصحافية القومية، 
خاصة تلك التي بدأت تتسـاقط مالياً، على الرغم مـن توفر كافة الفرص التي تؤهل 
أصحابهـا للنجـاح ، فالقرار الأخير الـذي أصدره مجلس الشـورى، بخصوص المد 
لرؤساء تحرير الصحف القومية الذين انتهت مدتهم القانونية أرى أنه كان منطقياً 
ومناسـباً لإتاحـة الفرصة كاملـة للتعامل الدقيـق والفاعل مع الأزمـات التي تتفجر 
داخل المؤسسـات القومية، فالقرار كما ذكـر الدكتور أحمد فهمي - رئيس المجلس - 
صدر بالإرجاء لحين صدور قرار جديد، وأتصور أن ذلك بهدف إتاحة الفرصة لبحث 

ودراسة البدائل.
 مـا يدفـع لضـرورة التفاعل مـع الأزمـة أن نزيف الثروات يتسـع داخـل عدد من 
المؤسسـات حققـت في السـنوات الأخيرة خسـائر فادحة وعانت خلـلا حقيقيا في 
الدخـول علـى الرغم مـن امتلاك المؤسسـات مـوارد بشـرية وأخرى تقنيـة تؤهلها 
لتسـويق نفسـها، خاصة مع تبني الجهاز الرسـمي في الدولة وتفضيله للتعامل مع 

هذه المؤسسات لتنفيذ كثير من المطبوعات الخاصة بها».

قوانين فاسدة تجعل رقبة الصحافة
 القومية تحت مقصلة كل حزب

لكـن زميلنا بـ»الأخبـار» خالد ميري كان لـه بالمرصاد لأنه قال فـي اليوم التالي 
- الثلاثـاء - «اعتقد أن المجتمـع بأكمله وبجواره كل الجماعة الصحافية لن يرضى 
باستمرار تفعيل قوانين فاسدة تجعل رقبة الصحافة القومية تحت مقصلة كل حزب 
حاكـم رؤية أعلنتها نقابة الصحافيين بكل وضوح، واتفق معها بشـكل كبير مجلس 
الشورى الجديد برئاسة الدكتور أحمد فهمي، وإذا كان المجلس والنقابة يبحثان في 
شفافية ووضوح عن آليات ومعايير جادة وشفافة وفعالة لتولي المناصب القيادية 
بالمؤسسـات، فأعتقد أن الأهم هو تغيير قانون الصحافة الفاسـد، لتظل المؤسسات 
الصحافيـة القوميـة ملكاً للدولـة والمجتمع بأكمله مـع منح حق الرقابة والإشـراف 
للجنـة وطنية للصحافة تمثل كل فئات المجتمع وسـلطاته ونقابة الصحافيين، ليتم 

إغلاق أبواب الفساد.
عندما كان صفوت الشريف هو الحاكم بأمره، صرخنا في وجهه يسقط الشريف 
الفاسـد واختياراته الفاسـدة، لم ننافسـه أو نخفـي كلمة الحق، وبعـد ثورة يناير 
وإعلاء كلمة الحق لن نسـمح بعودة عصور النفاق وبيـع الصحافة والمهنة من أجل 

حفنة دولارات أو مناصب زائلة!». 

مخطط رجال أعمال الإخوان لتنفيذ مشروع جمال مبارك والتحالف مع الرأسماليين الأجانب لإقامة مشروعات غرب وشرق قناة السويس والتي أوقفها الجيش والمخابرات

اتهام رئيس محكمة استئناف القاهرة بإخفاء ملف قضية موقعة الجمل.. برلماني إخواني يهدد وزارة الداخلية
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 استحوذت جنازة البابا شنودة ومراسم دفنه على معظم مساحات الصحف الصادرة أمس، وشارك فيها مسلمون بجانب أشقائهم المسيحيين، 
ومن بينهم الإخوان المسلمون، ودعا رئيس مجلس الشعب الإخواني خفيف الظل محمد سعد الكتاتني الأعضاء للوقوف دقيقة حداد، فوقفوا فيما 
عــدا الســلفيين، وهو ما أغضب زميلتنا في «الأخبار» آمال عبدالســلام فخصصت لهم فقرة واحدة من بين خمــس في عمودها بالصفحة الثانية. - 
حديث الناس - هي: «أن يرفض نواب حزب النور الوقوف حداداً على البابا شــنودة لأســباب شــرعية، أليس هذا تأكيدا لتخوف العاقلين من مزج 

السياسة بالدين.
البابا شــنودة كان في حياته رمزاً للوحدة الوطنية، وعند وفاته كان بمثابة رســالة للعالم بأن مصر بلد بلا فتنة طائفية وأنها تحترم مبدأ الدين 

لله، والوطن للجميع».
لكن زميلنا وصديقنا الرســام الموهوب عمرو ســليم، أراد تقديم العذر لهم، بســبب جهلهم ذلك انه أثناء ســيرة بالقرب من شارع مجلس الشعب 

شاهد موقفاً رسمه لنا أمس أيضا في «الشروق»، لشاب يبدو من كوفيته أنه من شباب الثورة يقول غاضباً لاثنين من السلفيين:
- أيوه بس رفضكم الوقوف دقيقة حداد في المجلس على وفاة البابا، ده شيء ضد المواطنة والنسيج الوطني.

- فسأل أحدهما زميله، يعني إيه مواطنة؟ ورد الثاني عليه قائلا، يعني إيه نسيج وطني.
- وأشارت الصحف الى دعوى سيتم رفعها أمام المحكمة الدستورية العليا ببطلان اختيار أعضاء مجلسي الشعب والشورى نصف عدد أعضاء 
اللجنة التأسيســية التي ســتضع الدستور، لأن الإعلان الدســتوري نص على كلمة انتخاب، وهي تعني انتخاب الشــعب للأعضاء المائة، كما تقدم 
رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوســط في مجلس الشــعب صديقنا والمحامي عصام سلطان ببيان عاجل اتهم فيه المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس 
محكمة الاستئناف ورئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلسي الشعب والشورى بإخفاء ملف قضية موقعة الجمل لمدة سبعين يوما بالمخالفة لقانون 
المرافعات، ولم يعده حتى الآن للمحكمة، كما حدثت أزمة أخرى بســبب المستشار عبدالمعز، ذلك انه اثناء اجتماع مستشاري محكمة الجنايات التي 
تنحت احتجاجا في قضية سفر المتهمين الأمريكيين في قضية التمويلات، وفي الاجتماع اتهمه أحد المستشارين بمحاولة التدخل في قضية محمية 
البياضية المتهم فيها رئيس الوزراء الأســبق الدكتور عاطف عبيد والدكتور يوســف وإلي وزير الزراعة الاسبق ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، 
وقــد وقع المستشــار عبدالمعز على تخليه عن التفويض بحضور المستشــار حســام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلــى ومحكمة النقض، إلا أنه 
بعد الاجتماع قال انه غير قانوني، وأشــارت الصحف الى اســتمرار إضراب عمال هيئة النقل العام بالقاهرة، ووصل عدد الذين وثقوا توكيلات في 
الشــهر العقاري لترشــح مبارك - آسف، قصدي المخلوع، لانتخابات رئاســة الجمهورية إلى ثلاثين، والاحتفال بعيد الأم، وهو من الأعياد المبتدعة. 

وإلى شيء من أشياء لدينا:
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يوجد في اسرائيل كثيرون يعارضون الحرب على ايران لكن آراءهم لا تُصور في استطلاعات الرأي العام التي تُبين ان أكثر الاسرائيليين يؤيدون هذا الهجوم

تسلح سلاح البحرية الاسرائيلي بست غواصات من طراز «دولفين» من انتاج المانيا تستطيع حمل صواريخ بحرية ذرية هو الرد الحقيقي على تسلح ايران بالسلاح الذري

آفي يسخروف

■ لاول مـرة منـذ بـدء الاحتجاج ضد 
نظام بشـار الاسـد فـي سـوريا، وصلت 
المعارك بين مؤيـدي الرئيس ومعارضيه 
الى دمشـق، عشـرات الاشـخاص قتلوا 
أمـس وأول امـس فـي مـا يبـدو كهجوم 
مشـترك لقوات الثوار على رجال الاسـد 
فـي العاصمـة. وحسـب نشـطاء حقوق 
الانسـان ووسـائل اعـلام عربيـة، يدور 
الحديـث عن الاحداث الأشـد في دمشـق 
منذ انـدلاع الثـورة، وعـدد القتلـى فيها 
هـو اكثر مـن 80. حتـى الان نجح الاسـد 
صـورة  خـارج  دمشـق  يبقـي  ان  فـي 
القتـال، ومظاهرات قليلـة فقط جرت في 

العاصمة. 
حسـب تقارير في سوريا، فان سفينة 
روسـية رسـت أمس في ميناء طرطوس 
في الدولة، وعليها قوة الوحدة الروسية 
بالتـوازي  الارهـاب.  لمكافحـة  الخاصـة 
انضمت أمس موسـكو الـى دعوة منظمة 
الصليب الاحمر لوقف اطلاق النار يوميا 
في سـوريا لمدة سـاعتين، وذلك للسماح 
للمنظمات بتقديم المساعدات الانسانية. 

تقارير رجـال المعارضة عـن الاحداث 
المعركـة  وصـورة  جزئيـة،  دمشـق  فـي 
غامضـة. وروى شـهود عيان عـن تبادل 
شـديد للنار في منطقة حي المزة الفاخر، 
فـي العاصمـة. في هـذا الحـي يوجد مقر 
بعـض  العامـة،  السـورية  المخابـرات 
السـفارات وكـذا منـزل آصـف شـوكت، 
صهر الرئيس الاسـد وأحد كبار رجالات 

النظام. 
صبـاح  «العربيـة»  شـبكة  وأفـادت 
أمـس بـان قـوات الثـوار هاجمـت الحي 

أول أمـس في حوالي السـاعة العاشـرة 
ليـلا. وحسـب «العربيـة» هاجـم الثوار 
مبانـي مكاتـب وسـكن لثلاثـة مـن كبار 
رجالات الامن، فـي محاولة لضرب نظام 
الاسـد فـي أحـد الاماكـن الهامـة والاكثر 
حراسـة في سـوريا. وحسـب التقارير، 
فـي اطـار المواجهـات بـين جيـش الثوار 
ايضـا  اسـتخدمت  السـوري  والجيـش 
قاذفات الـ ار.بي.جي اضافة الى السلاح 

الاتوماتيكي. 
معظم المعارك جرت في حي المزة، ولكن 
أصوات النار والانفجارات سـمعت ايضا 
في احيـاء اخرى، بينها دامر والكسـوة. 
مرتضى رشـيد، نشـيط المعارضة، روى 
امـس بـان المعـارك اندلعـت بعـد عملية 

تصفية نفذها الجيش السوري الحر.
«المعـارك تجـري قـرب سـوبرماركت 
حمادة وتسمع اصوات انفجارات في كل 
انحـاء الحي»، روت احدى سـكان الحي 
واضافت بان «الشـرطة اغلقت الشوارع 
وقطعـت  مختلفـة  اتجاهـات  عـدة  مـن 

الكهرباء في الشارع».
«نحـو خمسـين من قـوات رجـال أمن 
ضابـط»،  ايضـا  بينهـم  قتلـوا،  النظـام 
روى لوكالـة أنبـاء «دي.بي.ايـه» هيثم 
العبداللـه، ناشـط حقـوق الانسـان من 

دمشق. 
الناطقـين  احـد  عبدالرحمـن،  رامـي 
البارزيـن باسـم المعارضة والـذي يتخذ 
مـن لنـدن مقرا لـه وصـف الاحـداث في 
المدينة بانها الاشـد في العاصمة منذ بدء 
الاحتجـاج. رغـم هـذه التقاريـر، ادعـى 
التلفزيون السوري بان «ثلاثة ارهابيين 
وبضعـة رجـال أمـن قتلـوا فـي تبـادل 

لاطلاق النار». 
المعـارك الشـديدة فـي دمشـق تجري 

بعـد يوم مـن انفجار سـيارة مفخخة في 
مدينـة حلـب شـمالي الدولـة، قتـل فيها 
25 شـخصا. وفي صباح السـبت قتل 27 

شخصا في انفجارين في دمشق. 
مـن  المختلفـة  الاحيـاء  فـي  النشـاط 
العاصمـة يـدل علـى تطـورات فـي نمط 
عمل الجيش السـوري الحـر، ولاول مرة 
ظهـر بـان هنـاك يـد موجهـة. المجموعـة 
التـي نفـذت الهجوم على منـازل ومكتب 
مسـؤولين سـوريين كبـار فـي حـي المزة 
الجيـش  مـن  النـار  صـرف  الـى  سـعت 
السـوري عن حمـاة، حمص، ديـر الزور 
ودرعـا، الى العاصمة دمشـق. او بتعبير 
آخـر – مسـاعدة مجموعـات الثـوار في 
المـدن الاخـرى والتـي تقـف علـى شـفا 

الانهيار. 
يدور الحديث عن نشاط عسكري أول 
مـن نوعه يحتاج الى مشـاركة عشـرات 
المقاتلـين العاملـين بالتـوازي. مـن هنـا 
فـان الحديـث يدور عـن حملة عسـكرية 
خطـط لهـا جيـدا وابقيـت في السـر عن 
المخابرات السـورية التي يسـيطر عليها 
الاسـد. اضافـة الى ذلك نجـح المقاتلون، 
رجـال الجيش السـوري الحـر، المجلس 
ميليشـيا  رجـال  او  الاعلـى  العسـكري 
مسـلحة اخرى، في الاسـتراق الى الحي 
كثيـف  تواجـد  فيـه  كان  الـذي  الفاخـر 
لقـوات الامـن السـوريين، ولا سـيما منذ 
وصول المظاهرات الـى المنطقة. ومن هنا 
يمكـن ان نفهـم بـان عناصـر تزعـم أنها 
موالية للاسـد، تتعاون مع جيش الثورة 
وتوفـر لـه المعلومـات وربما ايضـا قدرة 

الوصول الى اماكن استراتيجية. 
الجيش السـوري الحر، الـذي يديره 
حتـى  عمـل  الاسـعد،  ريـاض  الجنـرال 
وقـت غير بعيـد كعصبة من الميليشـيات 

المسـلحة عديمة التنظيم. وعلق الاسـعد 
نفسه في خلاف شديد مع جنرال سوري 
آخـر فر من صفوف الجيش، هو مصطفى 
الشـيخ، الـذي أعلـن عـن اقامـة المجلس 
العسكري الاعلى في سوريا. ولكن منذئذ 
وقعت عـدة تطورات هامـة. أولا، توصل 
الاسـعد الى تفاهـم مع المجلـس الوطني 
بشـأن التعـاون بـين الجهتـين، التمويل 
والتنسـيق بينهما. عمليـا، خرج المجلس 
مؤخرا عن الخط الثابت لديه، وبموجبه 
ينبغـي مواصلة المظاهرات غيـر العنيفة 
فقط دون اسـتخدام للسلاح، وتبنى الى 

حضنه الاسعد ورجاله.
نهايـة  فـي  زعـم  وكمـا  بالتـوازي، 
الاسـبوع فـي وكالـة الانباء الفرنسـية، 
بدأت السـعودية بتوفير وسـائل قتالية 
للجيش السوري الحر. وحسب التقرير، 
نقل السلاح عبر الحدود مع الاردن، ومع 
أن الاردن نفـت ذلـك، الا أن الريـاض لـم 

تعقب. 
وحسـب تقاريـر مختلفة فـي الغرب، 
فـان الجيش السـوري الحر يضـم اليوم 
قرابـة 60 ألف جندي، ولكن عدد المقاتلين 
أقل بكثير. الجيش السوري النظامي يعد 
قرابة ربع مليون رجـل، ولا يزال، جيش 
المعارضة، اثبت بانه مـن خلال الدافعية 
العالية لم يعد هناك للاسـد حصانة، في 
دمشـق أو فـي أي مكان آخر في سـوريا. 
قرار اسـماء الاسـد تزويد زوجها بسترة 
البريـد  مـن  يفهـم  كمـا  نوعيـة،  واقيـة 
الرئاسـية  للعائلـة  السـر  الالكترونـي 
والذي انكشف الاسبوع الماضي، كان في 

مكانه أغلب الظن.
والـى ذلـك، افـادت وسـائل الاعـلام 
امس بان سفينة روسـية رست أمس في 
ميناء طرطـوس في سـوريا وعليها قوة 

مـن الوحـدة الخاصـة لمكافحـة الارهاب 
الروسـية. وحسـب التقاريـر، فان هدف 
القوة هو حماية الدبلوماسيين في ضوء 
التخـوف من المس بهم مـن جانب محافل 

فـي سـوريا. مصـادر فـي وزارة الدفـاع 
الروسية نفت التقرير. 

وانضمـت روسـيا أمـس الـى دعـوة 
منظمـة الصليـب الاحمـر لاجـراء وقـف 

للنـار يومـي لمـدة سـاعتين فـي سـوريا 
يسـمح لمنظمـات المسـاعدات الانسـانية 
بالوصـول لتقـديم خدماتها. فـي البيان 
الذي نشرته وزارة الخارجية الروسية، 

فقد دعي النظام و «المجموعات المسلحة» 
على حد سـواء الى الموافقة بشكل فوري 

على وقف النار. 
هآرتس 2012/3/21

الجيش السوري الحر اثبت انه لم يعد لبشار حصانة في دمشق او في اي مكان آخر في سورية

النار تقترب من الاسد

افيشاي برفرمان

■ يثيـر رئيـس الحكومـة وفريقـه كل اسـبوع الخيـار 
العسـكري للهجـوم علـى ايـران فـي العناويـن الصحفية. 
مـن الواضـح للجميـع ان لاسـرائيل قـدرات لكـن حتـى لو 
كان الخيـار العسـكري قائما فان أكثر الخبراء العسـكريين 
يرفضون عملية عسـكرية في هـذه المرحلة. وأود ان أُضيف 
الـى ذلك التقديـر الاقتصـادي – الاسـتراتيجي الذي ينظر 
اليـه زعماء اوروبا والولايات المتحدة لكنه يغيب تماما عن 

الخطاب العام في اسرائيل.
منـذ كانون الاول 2011 ارتفعت اسـعار النفـط بـ 20 في 
المائـة وأحد الاسـباب المركزيـة لذلك هو النقـص من النفط 
الايرانـي. ان سـعر برميـل النفـط يقـف اليـوم علـى 107 
دولارات. والخـروج فـي عمليـة عسـكرية في هـذه المرحلة 

سيجعل سعر برميل النفط يرتفع الى أكثر من 200 دولار.
اوروبا الآن في ازمة اقتصادية شـديدة وتجاوزت نسب 
البطالـة في اسـبانيا واليونـان 20 في المائة، بـل تجاوزت 
بـين الشـباب نسـبة 50 فـي المائـة. وحقيقة وجـود اوروبا 
باعتبارهـا جسـما واحدا مشـكوكا فيها مثل مسـتقبل عملة 
اليورو ايضا. والولايات المتحدة ايضا في تباطؤ اقتصادي 
كبيـر. فالارتفاع الحاد لاسـعار النفط قـد يفضي بالاقتصاد 
العالمي الى ازمة شديدة لم يُر لها مثيل منذ ثلاثينيات القرن 

العشرين.
ان الركود الكبيـر والبطالة الجماعية سيُسـببان غضبا 
عظيما في أنحاء العالم، وتوجه اصبع الاتهام الى اسرائيل 
والى الشـعب اليهودي. ستكون عملية عسكرية اسرائيلية 
الآن خطـأ اسـتراتيجيا يزيد في عزلة اسـرائيل فـي العالم 
ويعرض وجودها في المستقبل للخطر. فقد حان وقت الكف 

عن الحديث واحداث ذعر لا داعي له في العالم.
عقوبـات  ايـران  علـى  الاوروبـي  الاتحـاد  اسـتعمل 
اقتصاديـة صعبة تعني ان كل المصارف في ايران سـتُفصل 
عن جهاز السـداد العالمي «سـويفت»، ولن تسـتطيع ايران 
الحصـول علـى مدفوعـات الكترونيـة مقابـل النفـط الذي 
تصدره. وهذا القرار من الاتحاد الاوروبي هو ارتفاع درجة 
فعـال للعقوبات على ايـران. ان جهاز «سـويفت» يُمكّن من 
تحويـلات مالية الى كل مؤسسـة مالية فـي العالم بصورة 
الكترونيـة في غضـون بضع ثـوان، ومعنى هـذه الخطوة 

ان مليارات الدولارات فـي العصر الحالي تحول بضغط زر 
واحد، فايران تعود الى العالم القديم، عالم تجارة المقايضة 
وترتيبات العالم الاسفل التي تُنقل فيها الاموال النقدية في 
حقائب. فمعلوم انه من غير استعمال التحويلات المصرفية 
الالكترونيـة سـتنخفض مقادير صفقـات ايـران انخفاضا 

حادا.
بازاء ذلك يُسـأل سـؤال هل هذه العقوبـات الاقتصادية 
فعالة وسـتمنع اسـتمرار ايران فـي محاولة احـراز القدرة 
الذرية. يبدو ان الجواب غيـر واضح حتى بنظرة تاريخية 
لأنـه توجـد أمثلة الى هنا وهنـاك. وكوبا واحـد من الامثلة 
حيـث لم تنجـح العقوبات وذلك في الأسـاس بسـبب دعم 
دول كثيـرة مكّن كوبا مـن الصمود أمـام العقوبات. وهناك 
مثـال عكسـي هو جنوب افريقيـا حيـث كان للعقوبات دور 
مركـزي فـي سـقوط نظـام الفصـل العنصـري. فهنـاك اذا 
اسـتنتاج واحد واضح هو ان العقوبات تكون فعالة حينما 
يوجد التـزام كامل من الدول المركزية فـي العالم لتطبيقها، 
وحينمـا لا يوجـد التـزام حقيقي سـتوجد طـرق للالتفاف 

عليها.
اذا تفحصنا الحالة التي أمامنا فسـنرى انه يوجد التزام 
حقيقي من الدول الاوروبية والولايات المتحدة. وعلى ذلك، 
وفي هـذه المرحلة على الأقل، يبـدو ان العقوبات فعالة. ان 
الوضع الاقتصادي في ايران يزداد سـوءا، والبطالة ترتفع 
والاسعار ايضا. والجمهور الايراني الذي يعاني من الوضع 
بـدأ يُظهر علامات عـدم ارتياح كثيرة. ويجـب ان نأخذ في 
الحسـبان ان تصديـر النفط الايراني يفـي بنصف ايرادات 
الحكومة، وعلى حسـب معطيات وكالـة الطاقة الدولية، قد 
ينخفـض انتاج النفـط الايرانـي تحت 3 ملايـين برميل في 
اليوم مع تشـديد العقوبات. ان المتمتـع المركزي من تصدير 
النفـط هو الحـرس الثـوري الذي هـو ذراع السـلطة. وقد 
تمتعت هـذه الطبقة حتـى الآن بأموال الدولـة حتى حينما 
كان الشعب الايراني في ازمة. وقد بدأ المقربون من السلطة 

الآن ايضا يشعرون بزيادة شدة الخناق حول عنق ايران.
ان قـوة دولة اسـرائيل وقدراتها العسـكرية أوضح مما 
كانـت قط. فهذا هو الوقـت الذي ينبغي فيـه ان ندع اوباما 
والاتحـاد الاوروبي يسـتمران في قيادة الصراع بواسـطة 

العقوبات الاقتصادية، وأن نسكت.

اسرائيل اليوم 2012/3/21

ايران: التقدير الاقتصادي الاستراتيجي
تسفي برئيل

■ هـل ستُنسـق اسـرائيل الهجـوم علـى ايـران مـع 
علمها مقدما على الأقل؟ وما  الولايـات المتحدة؟ وهل سـتُ
هـو الـذي تم الاتفـاق عليـه بالضبط بـين بـاراك اوباما 
وبنيامين نتنياهو في لقائهما وحدهما؟ يجب ان نأمل ان 
يكون هذان الشـخصان على الأقل عالمـين بما اتفقا عليه 
وألا نوجد مرة اخرى في وضع حرج كما في حرب لبنان 
الاولى التي زعم فيها ارييل شـارون انه حصل في ظاهر 
الامر على هزة رأس الموافقة من وزير الخارجية الامريكي 
الكسـندر هيغ لأنه لا مـكان هذه المرة لعـدم الفهم. تتفق 
الدولتان على أنه لا يجوز تمكين ايران من احراز سـلاح 
ذري. والفـرق (الهائـل) بينهمـا فـي التفسـير فقط، أي 
متى سـيتم تعريف ايران على أنها ذريـة؟ أحينما تركب 
قنبلـة فقـط أم الآن وهـي تخصـب اليورانيـوم وتجري 

التجارب.
ان افتـراض العمـل الاسـرائيلي هو أنـه وإن لم يكن 
لايـران الآن سـلاح ذري فانها سـتحرزه مـن غير عملية 
منع عسـكرية. لكن يتبين انه لا شـيء مُلحا. أو كما أشار 
اهود بـاراك هذا الاسـبوع أمام لجنـة الخارجية والامن 
الـى أنـه من المرغـوب فيـه ان نأخذ في الحسـبان موعد 
الانتخابات فـي الولايات المتحـدة. واذا لم يكن الهجوم 
مُلحـا واذا أمكن انتظـار الانتخابات وانتظـار حالة جو 

مريحة بعدها فان الحديث أصلا عن حرب اختيارية.
وأهدافهـا  مُدبـرة.  حـرب  هـي  الاختياريـة  الحـرب 
معلومة سـلفا، بلا مفاجآت وهي لا تفاجـيء الدولة مثل 
رعـد في يـوم صافٍ. لكن يبـدو ان المفاجئـين الوحيدين 
في هذه الحرب سـيكونون مواطني اسـرائيل ولا سـيما 
اولئـك الذين ما يزالـون يؤمنون بأنه لـن يُقتل أكثر من 
500 انسان في هجوم صواريخ ايرانية، بعد ان قالوا لنا 
سـنوات ان صواريخ «شـهاب» هي تهديد اسـتراتيجي. 
أمـا الباقون كلهـم فيجـب ان يطلبوا الآن الـى الحكومة 
ان تُبلغنا سـلفا متى يتم الهجـوم. وليس من الضروري 

ابلاغ الساعة الدقيقة فأمد بضعة اسابيع كافٍ.
ان الاعلام متقدما ضروري جدا من اجل الاستعداد كما 
ينبغي بقصد تقليل عدد المصابين واعداد العائلات لفترة 
الانتقـال. ان تنظيـف الملاجـىء الخاصـة، واستنسـاخ 

المفاتيـح للملاجـيء العامـة، والفحـص عـن محتواها، 
وتوزيـع الاقنعـة الواقيـة للاسـتعداد لالقـاء صواريخ 
كيماوية، وتعزيز نظم الحواسيب واعداد غرف عمليات 
وتركيـب هواتـف «سـاخنة»، والتـزود باحتياطـي من 
الغـذاء وكثير مـن الماء بالطبـع – كل ذلـك يقتضي وقت 
اعـداد ملائما. وسـيُمكّن الاعـلام المتقدم ايضـا أصحاب 
الثروات والاموال من اولئك الذين سـيكونون مسؤولين 
عـن اعـادة بنـاء الاقتصاد بعـد الهجـوم الايرانـي، من 
الحصول على بطاقات سفر سلفا، لكنه سيُمكّن المواطنين 
العاديـين ايضا مـن فرصة الطيران الى الخارج بأسـعار 
رخيصـة لمضاءلـة عدد المصابـين قدر المسـتطاع. ونقول 

بالمناسبة أيوجد ما يكفي من الطائرات؟.
 ان من تقصر أيديهم عن نيل ذلك يناسـبهم ان يُعدوا 
سـلفا شققا خالية في مناطق الضواحي وتنظيم رحلات 
متدرجـة الى تلـك المدن لمنع زحـام السـير الضخم الذي 
كان في فترة صواريخ سـكاد في حرب الخليج. وتحتاج 
لجان العمال الى ابلاغ متقـدم كي لا تضيع اضرابات في 
موعد الهجوم خاصة وكي لا تفاجأ شبكات التسويق مع 
حملات ترخيص في الوقت الذي تسـتطيع فيه ان تطلب 
وتحصل على اسـعار مبالغ فيهـا. ومن المهم ابلاغ مراقب 
الدولة متقدما ايضا كي يسـتطيع اعـداد فريق التحقيق 
الذي سـيفحص لماذا لم تتم الاعدادات المناسـبة للحرب 

المخطط لها في الوقت الذي علموا بها سلفا.
ليس طلبنا ان يُبلغونا سـلفا عـن الهجوم على ايران 
أكثر دحضا من اشارة باراك الخفية الى أنه يجدر تأخير 
الهجـوم الى مـا بعد الانتخابـات في الولايـات المتحدة. 
وليس أقـل واقعية ايضا من امكانية ان تكون اسـرائيل 
اتفقـت مـع واشـنطن علـى ان تُبلغهـا سـلفا عـن موعد 
الهجوم مع منعها مواطني اسرائيل هذا العلم. ويجب ألا 
نشـعر بالاهانة، فالولايات المتحـدة صديقة كبيرة. لكن 
اذا كانـت الحكومة تخطط لمنـع «محرقة ذرية» فلا يجوز 
لها ان تتـرك مواطنيها من غير حلول ليسـتطيعوا انقاذ 
أنفسـهم من «محرقـة» اخرى، أعني تلك التي ستُسـببها 
لهم الصواريخ الايرانية. قيل عن تلك المحرقة «لم نعلم»، 
ولا نسـتطيع في مواجهة هذه المحرقة ادعاء الغفلة بعد. 
يجب الآن فقط ابلاغنا سـلفا كي نسـتطيع ان نقول على 

الأقل «عرفنا ولم نفعل شيئا».
هآرتس 2012/3/21

اعلمونا قبل الهجوم من فضلكم
اسحق ليئور

■ تشـارك اسـتطلاعات الـرأي العـام فـي بناء 
الاجمـاع كـذاك الذي يفتـرض ان كل الاسـرائيليين 
تقريبـا يؤيـدون الهجـوم علـى ايـران – وأكثرهـم 
يؤيـدون هجومـا مشـتركا بيننـا وبـين الولايـات 
المتحدة، ويؤيـد جزء أصغر الهجـوم وحدنا ايضا. 
تُبـين  ولا تسـأل اسـتطلاعات الـرأي أبـدا اسـئلة 
للمجيبـين لأنـه يُحتاج الى عـدة اسـئلة اخرى من 
اجـل اعادة التفكيـر. فاليكم عددا من الاسـئلة التي 

لا يسألونها:
هـل توجـد صلـة بـين نوعيـة المشـروع الـذري 
الايرانـي – تفريق المنشـآت وبنائها فـي عمق كبير 
– وبـين قصف المفاعل العراقي في 1981؟ هل تعلم 
من كبـار المؤسسـة الاسـرائيلية عارضـوا الهجوم 
علـى المفاعـل الذري فـي 1981؟ هـل تعلم ان شـيئا 
من المعارضة اشـتمل على تقدير ان المشـروع الذري 
التالي في بلد معاد سـيُبنى بحيـث لن يكفي هجوم 
جوي، أي ان ذلك الهجوم سيولد التالي الذي يكون 
أصعـب كثيرا؟ وهـل تعلم بالمناسـبة بيقين كامل ان 
المفاعل العراقي كان مفاعلا ذريا لأهداف عسكرية؟.
لا تسـأل هـذه الاسـئلة اليـوم ايضا برغـم انهم 
يعـاودون الاعتماد علـى ذلك القصـف لأن الهجوم 
علـى العراق يُرى قصة نجـاح. ومعارضوه الأحياء 
يمـلأون الآن أفواههـم بالمـاء ايضـا مثـل آبـا ايبان 
الـذي عـارض حرب 1967 قبل نشـوبها ولـم يتجرأ 
على ذكـر ذلك حتى عندما أصبـح واضحا أن نتائج 
الحرب مأساة متصلة (حروب اخرى وميزانية امن 
مجنونـة وايـام احتيـاط وأمن داخلـي هش وجعل 
أبنائنـا جنـودا مضطهدين). بدل ذلك أسـمى ايبان 
حدود 1967 «حدود اوشفيتس». حُكم على الساسة 
ان يسـايروا «التاريـخ العسـكري المنتصـر» أو ان 
يغرقوا في النسـيان. مـن ذا يتذكر ان عيزر وايزمن 
عـارض الهجـوم علـى المفاعـل الـذري فـي العراق 

بشدة؟.
توجد اسـئلة اخرى لم تُسـأل وتتعلق بالسباق 

الذري في المنطقة:
هـل تعلـم منـذ متـى تعمـل المنشـأة الذريـة في 
ديمونـة؟ وهـل الوضـع الامنـي الهش متصـل بتلك 
المنشـأة؟ وكم من الحروب نشـبت منـذ انتهى بناء 
المنشـأة؟ وهل خرجت مصر من دائرة العداء بفضل 
المنشـأة الذريـة؟ وهـل مُنعت حـرب يـوم الغفران 
بفضل المنشأة؟ وهل ستُمنع الحروب التالية بفضل 

المنشأة؟.
باختصـار غابت المنشـأة عن نقاش شـأن الذرة 
الايرانيـة كما غابت جبهتك الداخلية عن نظرتك في 
المرآة أو لأنها تنتسـب منذ سـنين طويلة الى المفهوم 
مـن تلقاء ذاتـه والى ما لا تُمكن اعـادة التفكير فيه. 
واولئك الذيـن يعرضون علـى الايرانيين الحب في 

الشبكة الاجتماعية ايضا لا يتذكرونها.
هـل توجد علاقـة بين المشـروع الـذري الايراني 
(اوشـفيتس، كما يقول لنا محددو النغمة الوطنية) 
وبين المنشأة في ديمونة؟ اذا كان الامر كذلك أفليس 
من الجنون الخالص بناء تلك المنشأة التي هي أكبر 

فخر للفائز بجائزة نوبل للسلام شمعون بيرس؟.
ولنفترض أننا سـنوقى من الحرب وبدل الكارثة 
التـي سـتأتي (كما يقـول نتنياهـو)، اذا لـم تهاجم 
اسـرائيل، وبرغـم منشـأتها، أو بـدل الكارثـة التي 
ستأتي اذا هاجمت اسـرائيل بدل فناء آخر الزمان، 
وان الشـرق الاوسـط يدخـل مجـال نـزع السـلاح 
الذري العام، هل يظل الاسـرائيليون في هذه الحال 
مع المنشـأة الذرية في ديمونة؟ كل هذا الكلام يعتمد 
على النبأ المنشور المعروف المسمى «بحسب مصادر 

اجنبية».
كل هـذه الاسـئلة تُمحى مـن النقاش الـذي أخذ 
يضيق. والصحف، بخلاف تصورها لذاتها، تشارك 
ايضـا فـي بنـاء برنامج العمـل «تمهيـدا للحرب مع 
ايران». ان اسـتطلاع الـرأي ليس بالطبـع امتحان 
ثانوية عامـة. ومن الواضـح ان كثيرين يعارضون 
الحـرب على ايران. فاسـتطلاع الـرأي اذا يعبر عن 
عجزهـم الخالـص. فلا أحـد يعلم بوجودهـم أو بما 

يقولون.
هآرتس 2012/3/21

الشعب يُحب ديمونة

د. إيال لفين

■ أصبـح مصطلـح «المنعة القوميـة» منذ زمن 
موضـوع بحـث فـي الجامعـات وعنـد متخـذي 
القـرارات في العالم كله. وتحول سـؤال ما الذي 
يُقـوي المنعـة القوميـة مـن قضيـة اكاديميـة الى 

موضوع عملي. 
اولئـك  سـيما  ولا  النفـس  علمـاء  ويبحـث 
العاملـون بعلم النفس السياسـي، فـي الصفات 
الانسانية التي تُمكّن من مواجهة أوضاع الضغط 
وانعـاش الذات مـن ضربات وخسـائر. ويبحث 
فـي  الاجوبـة  عـن  السياسـة  بعلـم  المختصـون 
المجـالات الجيوسياسـية، والقيـادة السياسـية 
ونوع السـلطة ونظرة المواطنين الـى التهديدات 

القومية الملحة.
في دولة اسـرائيل فـي المقابل تم الكشـف عن 
اختراع جديد هو غاية المنعة القومية الاسرائيلية 
الجديـدة، ألا وهـي الدفاع عـن النفـس. فلم يعد 
الحديـث عـن منعـة اجتماعيـة نفسـية ولا عـن 
سلوك جغرافي سياسي من نوع ما، ولم يعد نوع 
السـلطة ايضا ذا صلـة. ان الدفاع عـن الذات هو 

الاختراع الجديد المنيع في مواجهة كل هجوم.
فـي مواجهـة تهديـدات الارهاب الفلسـطيني 
أُنشـىء جـدار يفصلنـا عنهـم. فالمسـافرون فـي 
يعرفـون  ولا  الخطـر  يـرون  لا   6 رقـم  الشـارع 
بوجوده وتجـري الحياة كعادتها. والمسـافرون 
فـي الشـارع 443 فـي الاجـزاء المجـاورة لقلندية 
وعطروت يدخلـون في طريق محاط عن جانبيه 
بأسـوار اسـمنتية وهكـذا يعفون مـن معرفة انه 
توجد في الجانب الثاني من الجدار قرية معادية. 
وشـارع الأنفـاق عنـد ظاهـر بيـت جـالا مُخفـى 
بأقواس اسـمنتية وحُلت مشـكلاتها الامنية. في 

هـذه الايـام خطـت المنعـة القومية الاسـرائيلية 
خطـوة الـى الأمـام، فمحاربـو الدفـاع الجـوي 
يستعملون القبة الحديدية بشجاعة. وآخر كلمة 
فـي هذا المجال هي التحصين المحكم. ولمن لم يفهم 
بعـد موقع القبة المعدنية مـن المنعة القومية يأتي 
هـذا التفسـير الامني المدروس وهو ان اسـرائيل 
تستطيع بمساعدة القبة الحديدية تحمل جولات 

اخرى من هجمات من غزة.
ان عظمـة المنعـة القومية في العصـر الحديث 
تثيـر التأثـر. فلـم تعـد هنـاك اسـرائيل العديمة 
المنعـة التي لا يخطر بالبال وجـود صواريخ تقع 
على سكانها. فبفضل التحصين ارتفعت اسرائيل 
درجـة وأصبحنـا نسـتطيع ان نستشـرف بفخر 

الجولة التالية.
في وقت ما في الماضي، حينما كنا هشـين وبلا 
منعـة، اعتقدنـا انـه لا يخطـر بالبـال ان يجعـل 
أحـد مـن أعدائنا سـكان كريات شـمونة في مدى 
صواريخـه بـل خرجنا للحـرب لمنع هـذا. ونحن 
اليوم منيعون وبدل ان نطالب – مثل سـائر دول 
العالم العديمة المنعة – بألا يوجد اطلاق نار على 
سـكاننا، اخترعنا الاختـراع العالمي الـذي يُمكّن 

أعداءنا من اجراء جولة اخرى.
والسـؤال هـل اسـرائيل مسـتعدة للخـروج 
مـن الحالـة الدفاعيـة لتدافع عن سـيادتها. وهل 
المواطنـون مسـتعدون للقيام فـي الجانب الآخر 
ان  دولتهـم؟  عـن  للدفـاع  الاسـمنت  جـدار  مـن 
الجـواب بنعـم فقـط هـو الـذي تكمن فيـه المنعة 
القومية الحقيقية. وكل جواب آخر سيُدخلنا الى 
مكّننا  الملاجـيء بانتظار الجولة التالية التي سـتُ
مع كثير من الحظ من البقاء انتظارا للجولة التي 

تليها.

اسرائيل اليوم 2012/3/21

منعة اسرائيل القومية
نداف شرغاي

■ فـي كتاب الصحفيـة الهولندية لينـدا بولمن، الذي 
صـدر مؤخرا في البلاد تحت عنـوان «صناعة الرحمة»، 
انكشـف الوجه البشـع وغير المعروف لصناعة منظمات 
الاغاثة وحقوق الانسـان فـي أرجاء العالـم. تبين ان ما 
يبـاع الى الجماهير فـي الغرب كتضحيـة بطولية ترمي 
الى انقاذ البائسـين والمضطهدين هو فـي حالات عديدة 
صناعة متهكمة لمن يسـعون أساسـا مـن أجل مصلحتهم 
الشـخصية، والاموال الكبرى التي يتـم التبرع بها لهذه 

الصناعة تستغل غير مرة لاهداف معاكسة وقاسية. 
احدى القصص المذهلة للغاية تتعلق بالتجند العالمي 
فـي صالـح لاجئي روانـدا فـي عامـي 1994 – 1995. في 
روانـدا ذبـح في حينه نحـو 800 ألف شـخص من ابناء 
قبيلـة التوتسـي على ايـدي متطرفـي القبيلة المنافسـة 

الهوتو. 
وهؤلاء بعد أن ذبحوا، فر نحو مليونين من القتلة الى 
حـدود زئير وأقاموا، خلف الحـدود، مدينة من مخيمات 
اللاجئـين. والعالـم، بسـخافته، شـاهد صـور الفارين، 
وكان مقتنعا بان هذه هـي بقايا اللجوء للضحايا وفتح 
جيوبه علـى مصراعيها. منظمات الاغاثـة من كل العالم 
قفـزت علـى اللقيـة ودعمـت بشـمولية القتلـة وابنـاء 
عائلاتهم. وقـد خدعت المنظمات عمليـا العالم كي تثبت 
وتوسـع نشـاطها. فقط عملية عسـكرية قاسية لحكومة 

التوتسي وضعت حدا لهذا السيرك التهكمي. 
هـذه الظاهـرة ذات صلـة بالطبـع بصناعـة الاغاثـة 
وحقـوق الانسـان التي تعمـل عندنا وفـي قضيتنا. هذا 
الاسـبوع فقـط انكشـفت مرة اخـرى ازدواجيـة اخلاق 
المدعـين برفـع لـواء حقـوق الانسـان، حـين احتفلـوا 
«باسـبوع الابرتهايد الاسرائيلي» في الولايات المتحدة. 
مرة اخرى تم التمجيد بقتلة حماس وهوجمت بوحشية 

الديمقراطية الوحيدة في الشـرق الاوسط، بينما القتلة 
فـي دمشـق يواصلون مـا بدأوا به بسـكينة. في سـياق 
العشـرين سـنة الاخيـرة تغيـر وجـه دولـة اسـرائيل 
كنتيجـة لنشـاط منظمـات تدعـي الانشـغال بحقـوق 
الانسـان وتتغذى بأموال أجنبية ولكنها تتصرف عمليا 
ومؤيـدة  للصهيونيـة  مناهضـة  سياسـية،  كمنظمـات 
للفلسطينيين. في رواندا، مثلما في القدس، ذات ظاهرة 
اسـتخدام أموال التبرعات العالمية من أجل الاشـرار هي 

المسيطرة. 
هكذا، فان منظومة كاملة من منظمات اليسار المتطرف، 
وأنتـم جميعـا تعرفونها، تدعـي رفع الوية الانسـانية. 
ومـع ذلك، فان أهـداف هذه المنظمـات مختلفة. مثلما في 
افريقيـا وفي مناطق مصابة بالكوارث في أرجاء العالم، 
بنت المنظمـات النبيلة صناعة وظائـف، عاملين، أجهزة 
وعلاقـات عامـة. وكل ذلك في إطـار اقامتهـم لمنظومات 
تتبادل المصالح مع صحفيين وسياسيين. محيط من المال 

سكب الى حساباتهم في البنوك يفعل فعله. 
وهـم يؤثرون بشـكل حرج على الواقـع الجماهيري، 
على المحاكم وعلـى منظومات الحكم الاسـرائيلية. وهم 
يتآمرون من الداخل ويحققـون نتائج محملة بالمصائر. 
يشهرون خارجيا ويعرضون على العالم صورة شوهاء 

لدولة اسرائيل. 
وهكـذا بني تقريـر غولدسـتون من معلومـات كاذبة 
المدعيـة  الانسـان  وحقـوق  الاغاثـة  منظمـات  وفرتهـا 
للنبولـة. هكذا تطـورت المعركـة الكاذبة لتقـديم ضباط 
عابثـة  بدعـوى  المحاكمـة،  الـى  اسـرائيليين  وزعمـاء 
بارتـكاب جرائم ضد الانسـانية. ونحن فقـط لا نزال لم 
نتعلم كيف نكشف عن الوجه الحقيقي لصناعة منظمات 
الاغاثـة المحلية عندنا. لـم نتمكن من أن ننقذ هذه اللعبة 

الخطيرة والمزدوجة أخلاقيا.

معاريف 2012/3/21

مساعدة مزدوجة الاخلاق
رؤوبين بدهتسور

■ اليكـم مفارقة منطقية. عشـية حـرب الخليج الاولى 
فـي 1990 اسـتقر رأي هيئـة الاركان العامـة فـي الجيـش 
الاسرائيلي على الغاء مشـروع غواصات سلاح البحرية. 
وقاد القرار نائب رئيس هيئة الاركان، اللواء اهود باراك. 
ووزير الدفاع اهود باراك اليوم هو الذي سيوقع في المانيا 
على صفقة شـراء غواصة سادسة لسـلاح البحرية. ومن 
حسـن الحـظ ان اسـتقر رأي حكومـة المانيـا التـي أصبح 
ضميـر وزرائها يؤنبهم بعـد ان تبين في أعقاب تلك الحرب 
ان شـركات المانيـة سـاعدت العـراق علـى تطوير سـلاح 
كيمـاوي – على منح اسـرائيل غواصتين مـن الطراز الذي 
ألغـت هيئة القيادة العامـة تطويره. وأُضيفـت اليهما منذ 
ذلك الحـين ثلاث غواصات اخرى وسـيتم اليـوم التوقيع 

على الاتفاق على السادسة.
ان الغواصـات السـت مـن طـراز «دولفـين»، هـي الرد 
الاسـرائيلي على تسـلح طهـران بسـلاح ذري، لا الهجوم 
الذي لا أسـاس لـه. ان مهاجمة الأهداف الذريـة في ايران 
سـتؤخر في أحسـن الحالات انتاج القنبلة الذرية أشـهرا 
غيـر كثيـرة، لكنها لـن تمنـع الايرانيين من الاسـتمرار في 
السـعي الى التسلح بسـلاح ذري. وعلى مقرري السياسة 
فـي اسـرائيل ان يفترضـوا، باعتبـار هـذا نقطـة انطلاق 
للتخطيـط فـي المسـتقبل، ان تملك ايـران في نهايـة الامر 
قنابـل ذريـة، وفي هذه الحـال فان الطريقـة الوحيدة لمنع 
ايـران الذريـة المعاديـة من اسـتعمال سـلاحها الذري هي 
الـردع. فاذا أصبـح واضحا فقط لحكام ايـران ان محاولة 
اطـلاق سـلاح ذري علـى اسـرائيل سـيُرد عليها برشـقة 
صواريـخ ذريـة اسـرائيلية نتيجتهـا تخريب مـدن ايران 
المركزيـة، فلن يخطـر ببالهم حتى فعل ذلـك. لأنه لا توجد 
أيـة مصلحة قوميـة ايرانية تسـوغ الدمار الذي سـيُجلب 
عليهـا من اجل القضـاء على بضع مئات الآلاف من سـكان 
الكيـان الصهيوني فقـط. وبخلاف ما يحاولـون بثه إلينا 

مـن القـدس فان القيـادة التي مقرهـا طهـران عقلانية ولا 
تميل الى انتحار قومي.

وهذا هو السـياق الذي ينبغي ان نفهم في اطاره أهمية 
التسلح بغواصات «دولفين». فلانشاء ردع صادق لا يكفي 
ان تُبـين اسـرائيل لايران أنهـا تملك قدرة ذرية كما تنشـر 
المصـادر الاجنبية في احيـان متقاربة، بل عليهـا ايضا ان 
تشـير الى قدرتها على الضربة الثانية. أي يجب ان يعرف 
الايرانيون أنهم حتى لـو نجحوا في الهجوم بضربة ذرية 
مفاجئة فسـيظل لدى اسرائيل سـلاح ذري يكفي لاحداث 
ضرر لا يحتمل لايـران. وكما تبين في فترة الحرب الباردة 
فان الوسيلة الأنجع والأصدق لبلورة القدرة على الضربة 
الثانيـة هـي الغواصـات المسـلحة بصواريـخ ذريـة لأنه 

يصعب تحديد مواقعها وأصعب من ذلك ايضا اصابتها.
تعرف المصادر الاجنبية ان تقول ان غواصات «دولفين» 
لسـلاح البحرية مسـلحة فـي الحقيقة بصواريـخ بحرية 
ذريـة مداها 1500 كم. وتكشـف تلك المصـادر ايضا عن أنه 
تم تركيـب في كل غواصة اربعـة أنابيب اطلاق قطرها 650 
ملـم تلائم اطلاق صواريخ بحرية ذرية من طراز «بوباي» 

تُنتج في اسرائيل. 
ولا شـك فـي ان سـلاح البحريـة المسـلح بالغواصـات 
السـت (وقد صـارت ثـلاث في يـده وسـتصل الرابعة في 
السـنة التالية والخامسة في 2014، وتنضم السادسة بعد 
اربع سـنين) سـيراه أعداء اسـرائيل يمثل قدرة صادقة لا 

مثيل لها على الضربة الثانية.
اليـوم، مـع توقيـع وزيـر الدفاع علـى شـراء الغواصة 
السادسـة لـم يبـق سـوى ان نتسـاءل عـن نـوع التفكير 
الاسـتراتيجي للواء باراك الذي اسـتعمل فـي ذلك الوقت 
كامـل وزنـه لالغـاء خطـة التسـلح بالغواصـات، وكانت 
اسـرائيل سـتفقد بذلك عنصرا حيويا في قدرتها على ردع 
تهديدات ذرية في المسـتقبل. فيجب ان نأمل ان يكون سفر 
الوزير باراك الى المانيا شـاهدا بأنه يفهم الآن ما لم يفهمه 

حينما كان نائب رئيس هيئة الاركان.

هآرتس 2012/3/21

اللواء والوزير والغواصات

المعارك انتقلت الى قلب دمشق والمظاهرات تتصاعد
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ثقافة

د. مراد وهبة «ديوجين مصر» وحوار حول: 

الفلسفة والثورة ورجل الشارع
 التقاه: صلاح بيصار 

اذا كان هناك تعبير شهير يقول: الرجل هو 
الاسلوب..فيعد الفيلسوف مراد وهبة بفكره 
اسلوبا خاصا ونسقا في التفكير يخرج على 

الاطر والانماط المتعارف عليها والصور الجاهزة 
المحفوظة والمكررة..اسلوب يعتمد على اعمال العقل 

لا النقل..يجعل الفلسفة تنحاز لرجل الشارع..
مع افكاره التي تهفو دائما الى التغيير..وهي 

افكارتسير في ركب الثورة العلمية والتكنولوجية،  
تنسف الجسر المصطنع بين مجتمع الصفوة او 

النخبة الثقافية والجماهير حتى يصبح الكل نخبة 
او الكل جماهير «بتعبيره»..وما اشبهه بديوجين 

فيلسوف الاغريق الذي ظل حاملا مصباحه يجوب 
به الدروب..من اجل هدم القيم السلبية وبناء 

مجتمع افضل..ومن هنا يقولون عنه انه اخطر 
رجل في الفلسفة والبعض يقول انه افسد الفلسفة 

لانه صاحب تلاحم الفلسفة برجل الشارع !!.
ومراد وهبة استاذ الفلسفة بجامعة عين 

شمس صاحب عديد من الكتب تمثل علامات 
في التنوير من بينها: «جرثومة التخلف» 

والاصولية والعلمانية «..مع كتابه « فلسفة 
الابداع « الذي يمثل اضاءة على الابتكار والتفرد 

وهو كتاب يفسرالابداع على انه الدهشة التي 
تعد ام الفلسفة..يضيف تراكما للثقافة والتراث 

الانساني..ومن هنا جاء حوارنا معه بمثابة خريطة 
لطريق الفكر والفن والثقافة خاصة بعد ثورة 

الخامس والعشرين من يناير.

معنى الثقافة الجماهيرية 

يقـول: اهتمامي بالثقافـة الجماهيريـة يجعلني 
اؤكـد بانـه يجـب اضافـة الجماهيريـة الـى وزارة 
العلميـة  للثـورة  الاساسـية  الثقافة..فالسـمة 
والتكنولوجيـة الحادثة الان هي سـمة الجماهيرية 
هـذةه  عـن  تولـدت  التـي  المصطلحـات  ان  بحكـم 
الثورة تحمـل هـذا اللفظ..فنقول انتـاج جماهيري 
ووسـائل اتصـال جماهيريـة ومجتمـع جماهيـري 
وانسـان جماهيـري والذي مـن المفتـرض ان يكون 
رجل الشـارع..وثقافة جماهيرية تمثل عمق الثقافة 
ومـن هنا لا تنميـة بدون ثقافـة جماهيريـة حقيقية 

ومستنيرة.
■ دور المثقف 

«السـلطة  سـلطات  ثـلاث  هنـاك  كانـت  ■واذا 
التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية 
وقـد اضيفت لهذه السـلطات السـلطة الرابعة وهي 
سـلطة الصحافـة الا ان هناك سـلطة خامسـة وهي 
السـلطة الثقافيـة التـي تعـد لأهميتهـا اولـى هـذه 
السـلطات واذا رجعنـا الى ما يحدث مـن تغيير في 
المجتمعات سواء اكان جذريا او تدريجيا فهو لم يتم 

الا بالمثقفين والسلطة الثقافية.
■ومــاذا عــن ثــورة 25 مــن ينايــر ودور المثقــف 

المصري؟
■الوضـع القائم حاليـا في ازمة..مشـكلة 25 من 
ينايـر..كان هنـاك ازمـة الشـباب شـعر بها..فجـأة 
قامـوا بالتغييـر وحدهـم بـدون المثقفين..ومـن هنا 
ضاعـت الرؤية المسـتقبلية من الشـباب..وانا الوم 
المثقفين فهذه هـي مهمتهم..والترنـح الحادث حاليا 
والـذي نحن فيـه الان هو تخلـي المثقف عـن تقديم 
رؤية مستقبلية..وهنا يبدو لنا اما عاجزا او جبانا.

وهنـاك عبارة قلتها في زمن مبارك..وفي ظل تلك 
الظـروف التـي كانت جاثمـة على صـدر المجتمع ان 
اكبر فئة خائنة هي طبقة المثقفين..وكنت شـاعرا ان 

هناك ازمة والمثقفون في تلاه وحالة من السكونية.
■ومهمة الفيلسوف؟ 

■ ينبغـي على الفيلسـوف ان يكـون متفاعلا مع 
المجتمع..وهنـاك نوعـان مـن الفلاسـفة: فيلسـوف 
يحافـظ على الوضـع القائـم واخر يريـد ان يغيره 
باحضار وضـع قادم وهذا حدث فـي الثلاث ثورات 
والثـورة  الفرنسـية  الثـورة  قبـل:  مـن  العالميـة 

الانجليزية والثورة الامريكية.
■ومــا الســر فــي هــذا الالتبــاس الموجــود حاليا 
والمفــروض ان تســود الــروح الديمقراطيــة مــن اجل 

انجاح هذه الثورة التي اشاد بها العالم؟.
■ سـبب هـذا الالتبـاس انـه قـد نشـأ مع نشـأة 
الاصوليـات علـى وجـه التحديـد ابتـداء مـن عـام 
1909 حـين صـدرت مجموعة مـن الكتيبـات من فئة 
بروتسـتانتية..طبع منهـا ملايـين النسـخ ووزعت 
على رجال دين وشـباب ومثقفين..وهـذه الكتيبات 
نشـرت من عـام صدورها حتـى عـام 1915 واهم ما 
جـاء فيهـا: إبطال إعمـال العقـل في النـص الديني 
والالتزام بحرفية النص وعلى سـبيل المثال اذا قيل 
ان اللـه قـد خلق العالم في سـتة ايام واسـتراح في 

اليـوم السـابع..ضد نظريـة التطور التـي تقول ان 
العالم خلق في ملايين السنين..الاصولية المسيحية 
هنـا كانـت ضـد النظريـات العلميـة التـي لاتلتـزم 
بحرفية النص الديني..وهنا منع استخدام التأويل 

في النص الديني.
وبعد انتشـار الاصولية المسيحية ابتداء من عام 
1909 بـدأت الاصوليـة الاسـلامية بنشـأة الاخوان 
المسـلمين، لذا نجد نفس الاتجاه ونفس المفهوم عند 
الاصوليين المسـلمين اقصد الاخوان المسـلمين..وهو 

نفسه عند اليهود ايضا.
ونجد 3 مجلدات عن الاصوليات في العالم تروج 

للفكر الاصولي.
■ تهوية العقل 

فـي  دوليـة  نـدوة  عقـدت   1988 عـام  وفـي   ■
المؤتمـر العالمـي للفلاسـفة الـذي كان منعقـدا فـي 
برايتون بانكلترا..وكان عنـوان الندوة «الاصولية 
والعلمانية» في الشـرق الاوسـط وفـي نفس العام 
قـررت الاكاديميـة الامريكيـة للعلـوم والاداب منح 
جامعة شيكاغو نحو 2 ونصف مليون دولار لدراسة 
ظاهـرة الاصوليـات الدينيـة فـي العالـم وصـدرت 
فـي خمـس مجلـدات وذلـك مـن اجـل فـك طلاسـم 
تلـك الظاهرة..ظاهـرة الالتباس الدينـي من ظهور 
الاصوليات والتي تجعل التفكير في النسبي بما هو 
مطلق وليس بما هو نسبي اي نضع النسبي في اطار 
مطلـق وهذا يـؤدي الى سـكونية الحيـاة والجمود 
والاسـتمرار فـي انعـدام التغيير ومنـع المجتمع من 
التطور..والاصوليـة تجعـل المجتمع يصـاب بالعقم 
الفكـري او العقم العقلي، فمنهـاج الاصوليين ابطال 
العقـل والعمل بالنص الديني..ولقد اوضح ديكارت 
بان هناك افكارا غامضة يجب التخلص منها واعمال 
الفكـر مـن آن لاخر مثـل التخلص مـن الكراكيب في 
المنـزل وتغيير الاثاث من ان لاخـر اوتهويته وكذلك 

العقل.
وعلـى عكـس ذلـك افـكار العلمانية التـي تجعل 
مـن التفكيـر في النسـبي بما هـو نسـبي وليس بما 
هـو مطلق..مثـل تنظيم الاسـرة وهنا نضع المسـألة 
في اطـار الاصولية ونقيضهـا العلمانية وبهذا نزيل 
الالتبـاس وتصبـح المعركـة فـي المجتمـع المصـري 
واضحـة وهـذا يجعـل القضيـة ليسـت بـين مدنـي 
وديني مـن الفاظ وهميـة بلا معنـى..لان الاصولية 

ليست هي الدين في جوهره الحقيقي.
■ واين رجل الشارع البسيط من كل هذا؟

■ من بين التهم التي وجهت لسـقراط انه يفسـد 
عقول الشـباب واثناء محاكمته خيـروه بين امرين 
امـا ان يكـف ويمتنع عن محـاورة رجل الشـارع او 
يعـدم لكـن سـقراط اصـر علـى التلاحـم والتحاور 
فلسـفيا مـع رجـل الشـارع فأعدم وقـال فـي عبارة 
مهمة: الفيلسـوف يسـتطيع ان يعبر عن افكاره كما 
يشـاء ولا يسـتطيع ان يمسـه احد ولكـن اذا عرفت 

الجماهير ووعت ما يقول فالسلطة لن ترحمه.
وعندمـا التفت الى هذه الظاهرة..ظاهرة اقتراب 
رجل الشـارع او ابتعـاده عن الفلاسـفة..فكرت في 
عقد مؤتمر تحت عنوان «الفلسـفة ورجل الشـارع» 
ليكـون المحك الحقيقي للتفاعل..كان ذلك في نوفمبر 
مـن عـام 1983 وقد دعيت كبـار الفلاسـفة الدوليين 
لتحقيق هذا..وفوجئت بالصحافي المعروف محمود 
فـوزي يحضر المؤتمـر ومعه رجل يعـد بمثابة رجل 
الشـارع..رجل بائـع علـى عربة بطاطـا وتم الحوار 
معـه بأسـلوب بسـيط ولكـن الرجـل فـي البدايـة 
رفـض الحـوار بدعوى عـدم جـدوى التغييـر وانه 
نوع مـن الوهم لان «المكتوب ع الجبين لازم تشـوفه 
العـين «..ورغم هـذا قلت لـه: انت تعـرف يعني ايه 
فيلسـوف؟..فرد: فـي البلد بنسـميه ابـو العريف..
قلـت عندك مانـع يا ابـو العريـف نتكلـم معاك..انا 
عندي سؤال ليك؟..قال انا عندي خمسة اولاد ومش 
قـادر اصـرف عليهم..اضفـت: ممكن نحـاول نعالج 
المشـكلة..قال: «مـرة اخـرى مازلـت اكررالمكتوب ع 
الجبـين لازم تشـوفه العين..انا في الطبقـة بتاعتي 

وسأظل افضل فيها كما قال الدين».
بعد حوالى ثلاثة ارباع سـاعة..فاجأنا وقال: انا 

عايز اغير حياتي !!.
الان المحـاورة تتم بين الفلاسـفة ورجل الشـارع 
ولكن الوسـيلة تغيـرت :السـوق التكنولوجية هي 
التي تدير الاشـياء..والفضائيات هنا اخطر شيء..
اما ان تنير رجل الشارع عن طريق الفضائيات واما 

ان تبتعد عنه فننزلق الى عصور مظلمة.
  وكانت امنيتي ان تنفتح كل وسائل الاعلام على 
اعمال هـذا المؤتمر ولكن حدث العكس، فقد كرسـت 
صحيفة «الاهرام» العديد من الاقلام لمهاجمة المؤتمر 
وابـدت مخاوفها من بث قيم غريبة لرجل الشـارع..
وانتهـت المقالات بمقالة شـهيرة للمفكـر زكي نجيب 
محمـود موجزهـا انني ذبحـت الفلسـفة وعرضتها 
لخطـر رجـل الشـارع..واضاف ان الفلسـفة في هذا 

الاطار في خطر مثلما تم قتل الفيلسـوفة هيباتيا من 
قبل وذلك لخطورة التحام الفلسفة برجل الشارع..

الفلسفة هي كل العلوم بل وام العلوم ولديها القدرة 
الحقيقية على التغيير.

■ بيكاسو وازمة العصر 
■ واذا كان الشـارع فـي اوروبـا يمثـل متحفـا 
للمتعـة وليـس للعذاب كمـا فـي واقعنا..يتألق بفن 
البيرفورمانـس «الأداء» مع النوافير والزهور..فهل 

ذلك له علاقة بالفلسفة.
بالطبـع فمن بين اسـباب انهيـار الانسـان هنا..

انهيـار الحـس البصـري والسـمعي وهـذا يتطلـب 
فـي  والسـمعي  البصـري  تأهيل..فالـذوق  اعـادة 
الاساس ذوق عقلي لان الانسان حيوان عاقل وبدلا 
من ان الجماهيـر حاليا تتذوق التفسـيرات العقلية 
التعتيـم.. الجهل..وتتـذوق  والتفلسـف..تتذوق 

وهذا التـذوق اظن انه نما وترعـرع بفضل القنوات 
الفضائيـة، وهـي موجهـة للجماهير لرجل الشـارع 
اكثـر مما هـي موجهـة للمثقف..فـإذا انـت انحرفت 
بالـذوق العقلـي فأنـت تنحـرف بالـذوق البصري 
والذوق السمعي..يعني ببساطة الذوق نفسه وراه 
تفلسـف..الفنان وراه تفلسف واذا لم يع ذلك يكون 

عاجزا عن احداث التغيير في عقل المشاهد.
علـى سـبيل المثـال بيكاسـو كان بيرسـم صـورا 
مشوهة ولكن كان وراءها فلسفة..كان يجسد حالة 
من الشـيزوفرينيا التي تعكس ازمة العصر الحديث 
بشـكل عـام ومـا يعاني مـن تمـزق وانفصام..وهذا 
يعني المعنى الحقيقي للفلسفة او فلسفة الفن بشكل 
خاص..وانـا ارى انـه لابد علـى الاسـاتذة بكليات 
يقومـون  والذيـن  والتطبيقيـة  الجميلـة  الفنـون 
بتوصيـل الفـن ان يكونـوا علـى وعـي بالتفلسـف 
الكامـن في الفن..والمثّـال عندما يقدم عمـلا فنيا في 
صـورة تمثـال فلابد انـه يعني فكـرة والفكـرة هنا 
تهدف الى تغييـر الواقع..فمع الجانـب الذاتي للفن 
لاايجب على الفنان ان يكـون خارج المجتمع..يعني 
لـو فيه لوحـة تجريديـة لابـد ان اعرف مـا وراءها 
من فلسـفة..واذا اراد الفنان ان يقـول هذا حقي في 
التعبير فهو حر فيما يريد..ولكن اين هنا مسؤوليته 
تجـاه المجتمع..وانا اتصور ان تذوق الحياة يحتاج 
الـى فلسـفة فن الحيـاة واذا اردنـا فلسـفة حقيقية 

للحياة لا بد ان نجعل للفن مفهوما اوسع.
يضيـف مراد وهبـة: من الخطـأ ان يكون الجمال 
ضـرب من الرفاهيـة والمهم البحث عـن لقمة العيش 
وللاسـف كانـت الدولـة او الحكومة السـابقة على 
الثـورة تلهي الشـعب فـي رغيـف العيـش والزيت 
دون ان تحـاول او تفكـر في اسـعاده..وليتها كانت 
بشـكل  للجماهيـر  العيـش  رغيـف  توصيـل  تريـد 
صـادق وحقيقي..فهـذا يجعلنـا نقـول انهـا كانـت 
تنتمي الـى السـمة الجماهيرية في الثـورة العلمية 
والتكنولوجيـة، ولكنهـا لـم تكـن للاسـف حكومـة 
جماهيريـة ،وهناك مؤشـرات تؤكد هـذا الانحطاط 
الذي كان يحدث وهو غلق جملة المكتبات التي كانت 
تستورد كتبا من الخارج واستبدال ذلك بمحال لبيع 

الاحذيـة وهذا في النهاية ما ادى الى ثورة الشـباب 
تلـك الثـورة الجماهيريـة والتـي جعلـت مـن يريد 

الحكم يذهب الى ميدان التحرير !!.
انتقلنـا مـع فكر الفيلسـوف مراد وهبـة للحديث 
حـول الفلسـفة الاسـلامية خاصـة وهـو المؤسـس 
ورئيس «الجمعية الدولية لابن رشـد والتنوير عام 
1994» وصيغـة العلاقـة التـي ينبغـي ان تكون بين 
الشرق والغرب من حوار خاصة بعد تلك التداعيات 

التي تعكس لصدام الحضارات.
يقـول: ظاهرة الحضارة الاسـلامية هـي ظاهرة 
الاجماع..الاجمـاع يمنع التفلسـف بمعنـى اخر ضد 
الفلسـفة..والخروج علـى الاجمـاع كفر..والجامعة 
العربيـة ماتـت لان فيها بنـدا يأخـذ بالاجماع وهي 
تنظر في القضايا العامة..والرئيس السادات عندما 
خرج على الاجمـاع طرد منها..من الجامعة العربية.

وابـن رشـد كانت محنتـه فـي العبـارات التالية :لا 
اجماع مع التأويل..ولا تكفيـر مع التأويل ولا تأويل 

مع الاجماع.
وهنـاك مثـال على عظمـة ابن رشـد فـي التأكيد 
علـى قيمة العقل البشـري..ففي القرن الثالث عشـر 
عندما رغب فريدريك الثاني ان ينسـف الحق الالهي 
للحاكم فـي الالتحـام مـع النظـام الاقطاعي..كانت 
السـلطة الثقافية هي المحرك لهذا المطلب، فقد اشـار 
الفلاسـفة وقتهـا عليـه بترجمـة مؤلفات ابن رشـد 
وقالوا له في ذلك الوقت ان تلك المؤلفات قادرة على 

احداث هذا التغيير.
وابن رشد صاحب كتاب «فصل المقال وتفصيل ما 
بين الشـريعة والحكمة من الاتصـال قال: «انه يجب 
علينا ان نسـتعين بما قاله لنا القدماء سـواء اكانوا 
مشـاركين لنا في الملة او غير مشـاركين» وهو يقصد 

بغير المشاركين فلاسفة اليونان.
فـإذا اراد العالـم الاسـلامي ان يسـتأنف التقدم 
فعليـه ان يتخـذ مـن ابن رشـد جسـرا للعبـور الى 
اوروبا المستنيرة..وفي عام 1990 عندما كنت مدعوا 
في مؤتمر فلسـفي ببروكسـل ببلجيـكا عرضت على 
المشـاركين فكرة هـذا الجسـر فقوبلـت بالموافقة مع 
الاقتـراح بعقـد مؤتمر فلسـفي دولـي بالقاهرة وتم 
ذلـك بتدعيم مـن امين عـام الامم المتحـدة والاتحاد 

الدولي للجمعيات الفلسفية والجامعة العربية.
وفـي النهايـة اقـول ان علـى الرئيـس الامريكي 
اوبامـا اصدار مرسـوم بتاكيـد هذا الجسـر اذا اراد 
سلاما بين العالم الاسلامي وامريكا والغرب عموما.

فـي  عضـو  وهبـة  د.مـراد  الفيلسـوف  والمفكـر 
الدوليـة  والمنظمـات  الاكاديميـات  مـن  مجموعـة 
المعروفـة والمرموقـة واسـمه مذكـور في موسـوعة 
الشـخصيات العالمـة حيـث يعتبـر من بين الــ 500 
شـخصية الاكثر شـهرة في العالم..وهـو مولود في 
عـام 1926 فـي مدينة اسـيوط ودرس الفلسـفة في 
جامعات القاهرة وعين شـمس ونـال الدكتوراة من 
جامعـة الاسـكندرية..ومن بـين مؤلفاتـه العديدة « 
مسـتقبل الاخـلاق 1997 « و» ملاك الحقيقـة المطلقة 

1998 « و» الاصولية والعلمانية «.

مراد وهبة

 

(1)
كلّما جرحتكِ سالت منكِ وردةٌ
هكذا تنمو الجنةُ شيئا فشيئا 

هكذا أواصل المعصية .. وترتدين عباءة المغفرة
إن أمي تخاف عليَّ كثيرا.. ولكن بابونجها لا 

يُصلح قلبا مثقوباً
ولا يرأبُ لغةً تهاوت 

بين يديّ المجاز فانكسرت

(2)
كلما مددت يدي إلى عنبكِ العالي 

ها بتنهيدةٍ مراوغة.. ِـ لويت
قولي أحبك مرةً أخرى ..

سيصير العنب نبيذاً 

(3)
في المقهى :

أعصابي صارت حبل غسيل.. كل ألوان 
ماكياجك تلوّح في الذاكرة

كلّما اصطدمتْ ساقي بالطاولة.. نهضت عيني 
إلى الموبايل 

بئسَ القلقِ هذا في انتظار مكالمتك
قولي « أحبك « ثانية

لقد فشلتُ مرارا 
في مواراة خيبتي عن النادل !

 (4)
ها أنا أحمل الحمّى على ظهري 

وأقوم كما تقوم النفساء إلى وليدها
أجلس ببلاهة أمام الشاشة .. أبحث عن أخبارك

إن الثورة .. وصراخ الناس .. وناقة الدمِ 
العشواء

تغطي ساحات وجهكِ  كلها 
ويحتقن اسمك في رأس القلم .

(5)
لم أكن شاعرا 

ولم أعرف يوماً كيف يتصرّف النجومُ 
كنت فقط أقطف العناب عن شفتيك .. وألمُّ 

حكايات عينيكِ 
فيصفق الناسُ .. وتحبني النساء

كنت أشير إليكِ في كل مرةٍ وأقول :
« إنه النرجس .. إنه النرجس

ينمو على أصابع اللغة..
إنه النرجس ..يحمل القصائد إلى دفتر الألوان»

ولكنك دائما كنت تحتجبين
فيما يضحك الحضور من هوج الشاعر

ويصفقون مرة أخرى
يا «أمّ الدموع العزيزات» قولي أي شيء..

قولي أي شي ء .. أي شي ء.. أي شي ء !

(6)
 مازلت أقشّر عني الخطيئةَ ... كما تقشّر البنت 

الجلدةَ حول ظفرها..
لن أذهب إلى ذاك المقهى ..مخافةَ ألاّ أراكِ

ولن أفتح البابَ لأحدٍ ...فقد لا يحمل إليّ خبرا 
منكِ

إن لن تقولي « أحبكَ « سأنزل عن درج العمر .. 
وأضلُّ الطريق ثانيةً ..

من سيعيدني حينها إلى صوابي؟!
من سيدل أهل اللغة على خَرَفي؟

من سينتبه إلى يتم الأغاني وفراغها منك؟
قولي أحبكَ كي لا تنتبه إليّ كلاب الليل 

و تنهش مخيلتي المتداعية.

 (7)
الدكاكين التي مررنا بها،

الأغاني التي صفقنا لها ذوت كلها.
الكتّاب الذين انتقدنا 

خرجوا اليوم من كتبهم 
صاروا يشيرون بأصابع الشماتةِ إليّ 

.. صوري القديمة المكدّسة  
صارت لا تشبهني اليوم .. 

(8)
أيتها العلياء ..

شدي الحبلَ قليلا .. كيلا أقع وأنا أتسلق 
جدار التوبة

شدّيه لأصل إلى صوتي كاملا 
ثمةَ أنصاف قصائد لم أكملها بعد

أخاف أن يجيء الموتُ بغتةً ..
أغمضي عينيك حينها 

ستكتمل ويصفق الناس ذاتهم 
وتحبك النساء..!!

٭ شاعر من عمان

«الإعلام الجديد: النظام والفوضى»
تونس ـ «القدس العربي»:

صـدر هـذه الأيام عـن دار سـحر للنشـر بتونـس مؤلّف 
جديـد للدكتـور عبداللـه الحيدري تحـت عنـوان: «الإعلام 
الجديـد النظـام والفوضـى». كتـاب ورد في ثلاثـة فصول، 
درست وناقشت جميعها موضوع الإعلام الجديد في أبعاده 

النظريّة والسّوسيولوجيّة.
السّـمة البارزة في هذا الكتـاب تتمثّل في مقاربة الظّاهرة 
المقاربـة  بـين  تُـراوح  مختلفـة،  منطلقـات  مـن  الإعلاميّـة 
الفيزيائيّـة والمقاربة الفلسـفيّة، والمقاربـة الأخلاقيّة، لتقيم 
الدليـل على أنّ الظواهر الإعلاميّة بشـكل عامّ، إنّما يتسـنّى 
فهمها ودراستها بالعودة إلى استثمار ما في الحقول المعرفيّة 

الأخرى من مبادئ كليّة.

الإعلام الجديد نظام تسكنه الفوضى

يـرى الدكتـور الحيـدري أنّ هـذا العالـم الجديـد، علـى 
مافيـه من حفريّـات تكنولوجيّة عميقة بـدأت تغيّر من القيم 
والسّـلوك، فهـو لا يخلـو من وجـود حالة فوضـى مزدوجة 
: فوضـى فـي السـماء يجسّـدها الحضـور المتنامـي لأقمـار 

الاتصالات، والأقمار المتحرّكة وأقمار 
علـى  وفوضـى  والرّصـد،  المراقبـة 
الأرض تتلوهـا الفضائيات ويغذّي 
أطوارها الفضاء اللامتناهي لشبكة 
الإنترنـت. والأخطـر من ذلـك كلّه، 
والمصطلحـات  المفاهيـم  فوضـى 
المتزاحمـة مـع فيضان مـن التدني 
اللّغـوي أدّى إلى تراجـع مقاييس 
يسـتثني  ولا  والإبـداع،  الجـودة 
هـذا  كلّ  مـن  الحيـدري  الدكتـور 
والبحـوث  المؤتمـرات  فوضـى 
العلميّة في العديد من المؤسّسات 
العربيّـة بالخصوص، التعليمية 
التـي  والتدريبيّـة،  والبحثيّـة 
بات يحكمها الفاعلون في المجال 
السّياسـي والإداري، ممّا حوّل 
والبحثـي  الفكـري  رصيدهـا 
إلـى تـراث لا يمكن اسـتثماره 
معرفيّـا، ولا يصنـع مسـتقبلا 
علميّا، بقدر ما يمثّل استجابة 
لظروف موسـميّة ومؤسّسيّة 

خصوصيّة.   
المقصـودة  الفوضـى  إنّ   
تعنـي  لا  المضمـار  هـذا  فـي 
الطارىء  مجرّد الاضطـراب 
الإعلاميّـة  الظّاهـرة  علـى 

والاتصاليّـة، أو التشـويش العـارض الـذي يترتـب عنه 
إربـاك لبعـض الوظائف فـي ديناميكيّـة النظـام، إذ يحدث 
أن يعتـلّ النظام الإعلامي والاتصالي بسـبب من الأسـباب، 
أو تصيبـه ضوضـاء معيّنـة تربـك انتظامـه. هـذه حـالات 
غيـر مولّـدة للفوضى بالمعنـى الرّياضـي والفيزيائي للكلمة 
لاعتبارهـا حـالات قابلة للقيـاس، ويتم احتواؤهـا بتعديل 

النظام لذاته.
إنّ الفوضـى المقصـودة فـي منظـور الحيدري، هـيّ التي 
 Lorenz) تعرّض إلـى ملاحظتهـا الرّياضي إدوارد لورنـز
1961) عندمـا كان  يجري سلسـلة من العمليات الحسـابيّة 
المعقّـدة قصد التكهّـن بالتقلّبات المناخيّة، وكان أن اكتشـف 
سـلوكا فوضويّـا لنظـام لا خطّـي، يحول دون حصـر دقيق 

للتنبّؤات الجويّة. 
لقد اسـتعار الدكتور الحيدري مفهوم الفوضى من إدوارد 
لورنز ليوظّفه في مجال العلوم الإنسـانيّة توظيفا يبيّن إلى 
حـدّ مّـا، أنّ ما يحدث مـن تفاعلات متقلّبة فـي مجال الإعلام 
والاتصـال الحديث، لا يختلف كثيـرا عمّا يحدث في مجالات 
أخرى كمجـال الرّصد الجوي مثلا، لاعتبـار المجالين نظامين 

ديناميين يسكنهما الاضطراب والفوضى.
اة اليوم بالإعـلام الجديد، مهيّأة  فالبيئـة الجديدة المسـمّ
لحـدوث الفوضـى لاعتبارهـا نظامـا ديناميّا معقّـدا تحدث 
داخلهـا سـلوكيات غيـر منتظمـة وغيـر مسـتقرّة، بـل إنّ 
عناصرهـا الماديّـة والرّمزيّـة مولّـدة لمثل هذه السـلوكيات. 
فالفوضـى حينئـذ تظـلّ خاصيّة مـن خصائص هـذه البيئة 
الحتميّـة اللاّخطيّـة، التـي أصبـح مـن العسـير التحكّم في 
ولنتبصّـر  المسـتقبليّة.  بحالاتهـا  والتنبّـؤ  ديناميكيتهـا 

أبـرز مكوّنات هـذه البيئة لنفهـم الانحرافـات الكبيرة التي 
تخترقها.

الإعلام الجديد، والثورات العربيّة

يفكّك الدكتور الحيـدري منظومة الإعلام الجديد ليضعها 
على محـكّ الأحداث التي شـهدتها بعض المواقـع في المنطقة 
العربيّـة. يـرى الحيـدري أنّ ثـورة تونـس، كمـا هـوّ حـال 
الثـورات التي تلتها، انبثقت من وعي الأفـراد بواقعهم أوّلا، 
ثـمّ تشـكلت مفاصلها في فضـاء الويب، واشـتدت بالتفاعل 
والتكرار والتداول، والتغلغل السـريع للأفـكار والمعلومات 
فـي الأوسـاط الاجتماعيّـة المختلفـة، علـى نحو يشـبه إلى 
حدّ مّا، مـا يُعرف في الرّياضيات بهندسـة شـجرة الاختيار 
(Selection tree)، ولكـن بشـكل غيـر خطّـي، ممّا يجعل 
تطـوّر الأحـداث أمرا فـي غاية التركيـب والتعقيـد، يصعب 

التكهّن بنتائجه والتحكّم حتى في مساره. 
إنّهـا الفوضـى. ووجـه الفوضـى، أنّ إنتـاج المعلومـات 
وتناقلهـا وتبادلهـا بمـا يسـمّيه الحيـدري «سـرعة الإبحار 
الخاطفة»، ما إن يستمرّ في الزمن بالسّرعة تلك، يأخذ حجمه 
منحـى النمو المتزايد، بوتيرة غير قابلة للحسـاب تحمل في 
طبقاتهـا موجات مـن المعانـي والمسـتويات البلاغيـة التي 
لا حصـر لهـا، مفـرزة، فـي 
الآن ذاتـه، المُحتمَـل وغير 
المُحتمَل في نطاق ما يعرف 
للشـروط  ة  بالحساسـيّ
 Sensitivity to) الأولـى 

 .(initial conditions
الفراشـة  تأثيـر  إنّـه 
التـي  الفوضـى  نظريّـة  فـي 
مـن  العديـد  أسسـها  بنـى 
الرّياضيـين والفيزيائيين مثل 
 Henri) بوانـكاري  هنـري 
لورنـز  وإدوارد   (Poincare
 (Edward Lorenz)
 Norbert) ونوربـرت فينيـر

.(Wiener
مـن  ظاهـرة  إذن  فهـذه 
الظواهـر التـي يؤكّـد الدكتـور 
تمامـا  تشـبه  أنّهـا  الحيـدري 
الظّواهـر الطبيعيّـة فـي الكـون 
المؤلّفـة من جمـل لاخطيّـة، وهي 
 (Lorenz) التـي جعلـت لورنـز
يصرّح باسـتحالة توقّـع الطقس 
بدقّة، وإقرار عـدم اليقين وحقيقة 
الفوضـى فـي الأنظمـة الديناميّـة 
اللاخطيّـة. فنظـام التواصـل عبر 
الإنترنـت نظـام دينامـي لاخطّـي، 
ويظلّ من المسـتحيل فـي فضائه تحديد العناصـر الصّغرى 
الجزئيّة المثيرة لسـلوك مّا أو لحـدث غير متوقّع. كيف يمكن 
على سـبيل المثـال توقّـع ردود فعل عـدد كبير غيـر معروف 
لمستخدمي الإنترنت في العالم إزاء رسالة إن لم نقل إزاء كمّ 
هائـل من المعلومات والرّسـائل المتبادلـة. وكيف يمكن رصد 
جميـع تفاعلاتهم في لحظة من اللّحظات. وكيف يمكن حصر 
الانحـراف أو الانحرافـات الضئيلـة فـي عمليـات التواصل 
المستمرّ عبر بنى تحتيّة تقنيّة، متطوّرة، مندمجة، انحرافات 

قد يترتب عنها سلوك خارق للعادة. 
تلك هـيّ حينئذ حالة الإعـلام الجديد كما يراهـا الدكتور 
الحيـدري، فـلا مجـال فيهـا للضبـط والسـيطرة، ولا مجال 
كذلك لليقـين (Certitude) بالمعنى الرّياضـي للكلمة طالما 
أنّ القيمة الأنتروبيّـة (Entropy Value) للمعلوات على 
مسـتوى الشبكة تظلّ منخفضة فكلّما انخفضت هذه القيمة، 
 Shannon,) ارتفعـت قيمة المعلومـات، والعكس صحيـح

.(Weaver 1949
 فالإعـلام الجديـد بتضاريسـه الحاليّـة، يظـلّ بعيدا عن 
السـيطرة، ويبقى من الصّعب التنبّـؤ بتغيّراته واتجاهاته، 
ل نظاما ديناميّا مركّبا تسـكنه الفوضى  ولا يمكن إلا أن يشـكّ

  .(Chaotic System)
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الى فولتير
 ماكس هوركهايمر وثيودور ادورنو 

 ترجمة : ابراهيم بومسهولي
 

 عقلـك دو بعد واحد. متهافت العقـل دو البعد الواحد. كم 
كنت غير عادل اتجاه الحكام، ملأت الدنيا صراخا ضد نذالة 

الطغيان. 
ولكنك لم تشـر بتاتا لفضائل السلطة. بدون الامن، الذي 
توفره السلطة دون سواها، لما وجدت تلك الخيرات. الحياة 
والحب اسـتطاعا النمو تحت اجنحة السلطة الواقية. حتى 

سعادتك تمت حمايتها من الطبيعة الغادرة. 
المرافعـة تسـتند علـى حجج صحيحـة وفاسـدة في الان 
نفسه. رغم انجازات السلطة، فإنها هي الوحيدة التي يمكن 
ان تكون ظالمة. لان الحكم النافد هو الذي تنعدم فيه العدالة، 
وليـس خطاب المحامي، الذي لا يؤثر في شـيء. ان الخطاب 
لا يسـاهم في الظلـم العـام إلا عندما يهدف للقمع مباشـرة، 
وعندما يدافع عن السـلطة، بدل الدفاع عـن الضعف. ولكن 
العقـل ذا البعـد الواحـد يواصـل التهافت قائلا ان السـلطة 
يمثلها اشـخاص. عندما تعرض للسـلطة هكذا، فإنك تجعل 
مـن الناس هدفا لـك، و ربما سـيتم اسـتبدالهم بأناس اكثر 

نذالة منهم . 
ان الكذب ينطق بالحقيقة -عندما يكون القتلة الفاشيون 
علـى ابواب المدينة، فلا يجب تحريـض الناس للتظاهر ضد 
حكومتهـم المنهكـة. حتى التحالف مع سـلطة اقل بشـاعة لا 

يعني بالضرورة السكوت عن كل ما هو شائن. 
من الاسلم التغاضي عن التجاوزات التي تحمي الفرد من 
الشـيطان، لان الامتيازات التي سـيحصل عليها الشيطان، 
عندما نسمح له بالتنديد بتلك التجاوزات، اكبر ضررا واشد 
خطرا. المجتمع ينحدر للدرك الاسفل، عندما يستفرد السفالة 
بالحقيقـة، وعندمـا يتذكر غوبلـز وحده زمن السـحل. بدل 
الخيـر، فان موضوع النظرية هو الشـر. انها تفترض سـلفا 
اعادة انتاج الحياة، تبعا لأشكالها الحتمية. عصب النظرية 
هـو الحريـة وموضوعهـا هو القمـع. عندمـا يصبـح الكلام 
منافحا، فانه فاسـد ابتداء. الكلام، فـي جوهره، لا يمكن ان 
يكـون محايدا وعمليـا. ألا يمكن لك ان تعـرض للايجابيات 
و تنتصـر لمبدأ الحب، بـدل بكائياتك التي لا تنتهي? لا توجد 
سـوى ترجمة واحدة للحقيقة: الفكر الـذي يناهض الظلم. 
عندما نركز على الإيجابيات، دون القدرة على تجاوز الكلية 

السلبية، فإننا لا نقوم سوى بتمجيد نقيضها، اي العنف. 

بواسطة الكلمات يمكنني ان اتآمر وان انشر وان اوحي، 
وهكذا تصبح الكلمات، مثل اي نشاط اخر، جزءا من الواقع. 
ولذلـك فـإن بإمكان الكـذب ان يسـتوعبها. انـه يوحي بان 
معارضة عالم الوقائع يتم لصالح الاشكال الوليدة للعنف : 
البيروقراطيات وأشكال الاستبداد المتنافسة. لا يريد الكذب 
ولا يستطيع ان يرى سوى ذاته. ان الكلام، بوصفه وسيطا 
صرفا، يصبح مرادفا للكذب، مثلما تصبح الاشـياء مترادفة 

في الظلام. 
صحيح ان الكذب يمكن ان يستعمل كلمات المعجم كلها، و 
لكـن صحيح ايضا ان الخير لا يمكن يتجلى فيها. انه يتجلى 
حصريـا في قسـوة الفكر اتجاه السـلطة. ان الحقـد النافد، 
الذي يتسـبب فيه الرعب المسـلط على اقل الكائنات شـأنا، 
يشكل اساس العرفان المشروع، الذي يشعر به هؤلاء الدين 
نجوا من الرعب. من الوثنية التضرع للشمس. وحدها رؤية 
الشـجرة الجرداء، في الحر الشديد، تشعرنا بعظمة النهار، 

الذي يضيء العالم، دون ان يحرقه في نفس الوقت.    

سلطان القيسي ٭

الشروع في قصيدة العلياء

فولتير
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حجاب والشوبكي ودويدار في افتتاح برلمان الشباب بمكتبة الإسكندرية
وإطلاق كتاب جغرافيا اللغات بمقر الجمعية الجغرافية 

الإسكندرية ـ «القدس العربي»: 

حفـل  الإسـكندرية  مكتبـة  شـهدت 
شـباب  «برلمـان  مشـروع  فعاليـات  افتتـاح 
الإسـكندرية»، الذي تنظمه مبـادرة «أدوار» 
وتستضيفه وحدة أنشـطة الشباب بمنتدى 
بمكتبـة  السياسـية  والدراسـات  الحـوار 

الإسكندرية. 
حضر الافتتاح الشاعر سيد حجاب، وعدد 
مـن نـواب مجلـس الشـعب؛ منهـم الدكتور 
عمرو الشوبكي، والنائب السكندري حسني 

دويدار، والدكتور جمال حشمت.  
وقدم الشاعر سيد حجاب في بداية الحفل 
قصيدة في حب مصر، وتفاعل معه الحضور 
بشـكل رائـع. تناولـت القصيـدة الأوضـاع 
الراهنـة فـي مصـر، وتطرقـت إلـى ضرورة 
الإسـراع في محاكمة رموز النظام السـابق، 

والتأكيد على أهمية تحقيق مطالب الثورة.
من جانبه، تحدث الدكتور عمرو الشوبكي 
في مناقشة بعنوان «نظرة في برلمان الثورة 
«، مؤكـداً علـى أهمية إعـداد دسـتور يحقق 
أهميـة  علـى  ومشـدداً  الشـعبي،  التوافـق 

التوافق على الحريات العامة للأفراد.
الشـوبكي عـن إعجابـه بفكـرة  وأعـرب 
برلمان شباب الاسكندرية، مشدداً على دعمه 
الكامل للمشـروع في كافـة مراحله. وأضاف 
أن برلمـان شـباب الإسـكندرية يتمتع بميزة 
كبرى وهي التفكير في الحلول والسـعي إلى 

تقديم البدائل. 
ويهـدف البرلمان إلى إشـراك الشـباب في 
الحيـاة العامـة، ممـا يمثل خطوة بنـاءة في 
رسـالة تمكـين الشـباب. وسـيجري الإعداد 
واختيـار  العمـل  فريـق  وتدريـب  للبرلمـان 
المشـاركين فـي شـهر إبريـل، علـى أن تعقـد 

الجلسات خلال شهر مايو. 
وتتمثـل رؤيـة البرلمـان فـي نشـر ثقافـة 
الشـباب  مشـاركة  قيـم  وتعميـق  الحـوار 
ووضعهم في موضع متخذي القرار، وتكوين 
شبكة قوية من الشباب الناشطين في المجتمع 

المدني السكندري لتوحيد الجهود. 
وتحدثت إنجي عبدالعزيز سـراج؛ منسق 
مبينـة  المبـادرة،  عـن  أدوار،  مبـادرة  عـام 
أن برلمـان الشـباب يعـد الفعالية الخامسـة 
والخمسـين التـي تنظمهـا مبـادرة «أدوار». 
وأوضحـت أن البرلمان هو عبارة عن برنامج 
تثقيفي يهدف إلى تعريف الشـباب بمشـاكل 
مجتمعهم، لكي يشـارك الشـباب في الحياة 

العامة والسياسية. 
وأشـارت إلـى أن البرلمان يعتبـر آلية من 
آليـات العمـل التطوعـي للعمل مع الشـباب 
وزيادة توعيتهم بالمشـكلات من حولهم، مما 
يمثل خطوة بناءة في رسالة تمكين الشباب. 
من جانبه، تحدث مارك جـورج؛ الاخصائي 
بوحدة أنشطة الشباب بمكتبة الإسكندرية، 

عـن أهـم أنشـطة الوحـدة وكيفيـة دعمهـا 
للمبـادرات الشـبابية، واهتمامها بمشـروع 
البرلمـان لمـا فيه مـن تأثير بالـغ الأهمية على 

المجتمع المدني السكندري.
وعرضت آية النيال؛ مديرة مشروع برلمان 
شـباب الإسكندرية، كافة التفاصيل الخاصة 
بالمشـروع وأهدافـه وكيفيـة الاشـتراك بـه 
عـن طريـق صفحـات مبـادرة أدوار والموقع 

الرسمي الذي تم إطلاقه لأول مرة بالحفل.
شهد الافتتاح أيضاً تعريفا بمشروع «مصر 
100» الذي يهدف إلـى تطوير المجتمع المدني 
السـكندري. واختتم الحفل بعرض مسرحي 

لفريق «امسك حلم» بعنوان «بكرة». 
جديـر بالذكر أن مشـروع «برلمان شـباب 
الإسـكندرية» يهدف إلى نشـر ثقافة الحوار 
الديمقراطي بين الشـباب، وتوعية الشـباب 
وتعميق قيم المشـاركة في مشكلات المجتمع، 
وعمل شـبكة قويـة من الشـباب الناشـطين 

المجتمـع  ومبـادرات  وجمعيـات  بمنظمـات 
المدني السـكندري، وتوحيد الجهود من أجل 

تطوير مشروع «مصر 100». 
أدوار الشـبابية تضـم  أن مبـادرة  يذكـر 
مجموعة من الشـباب المصري المتطوع الذي 
يسعى إلى توسيع نسبة المشاركة الإيجابية 
بين الشباب وتنمية مهارات الحوار والقيادة، 
والعمل على تكوين ودعم مجموعات مماثلة 
من الشـباب والتواصل معها وتفعيل دورها 
في المجتمع، وضمان الاسـتمرارية في نشاط 
المجموعـة، وألا يقتصـر أثرهـا ودورها على 
الفعاليـات، وإنمـا السـعي لأن تكـون كائنا 

نشطا ومتناميا داخل المجتمع.
في الوقت نفسـه تنظم مكتبة الإسكندرية 
بالتعاون مـع الجمعية الجغرافيـة المصرية، 
حفل إطـلاق كتاب «جغرافيـا اللغات»، بمقر 
الجمعية الجغرافية المصرية في شارع القصر 
العينـي أمـام مجلـس الشـورى، وبحضور 

نخبـة من المثقفـين والمفكريـن والمتخصصين 
فـي هـذا المجـال ورجـال الإعـلام المصريـين 

والعرب.  
يصـدر كتاب «جغرافيـا اللغات» عن مركز 
الخطوط بمكتبة الإسـكندرية، وقام بتأليفه 
الدكتـور مدحت جابر والدكتورة فاتن البنا، 
وهو يعتبر كتابا موسوعيا والأول من نوعه 

باللغة العربية. 
ويضم الكتاب خرائـط ومعلومات عن كل 
لغـات العالـم وتطـور جغرافية انتشـارها، 
والهدف منه هو ترسيخ علم جغرافيا اللغات 

في العالم العربي.
يذكر أن حملة «انقذوا الجمعية الجغرافية» 
كانـت قد بـدأت في جمـع التوقيعـات لإنقاذ 
الجمعيـة الجغرافية المصرية التي تأسسـت 
في عصر الخديوي إسـماعيل وتعد سـادس 
أقـدم جمعيـة جغرافيـة فـي العالـم، وذلـك 
لممارسـة الضغـوط علـى وزارة النقـل لترك 

مبنى هيئة النقـل والطرق والكباري المجاور 
للجمعيـة  إداريـاً  مقـراً  ليكـون  للجمعيـة 
الجغرافيـة المصرية، خاصـة أن الهيئة لديها 
مبـان وأراض بمدينـة نصـر على مسـاحات 

شاسعة وضعتها لها الدولة.
ويـرى الدكتـور خالد عـزب؛ مديـر إدارة 
المشـروعات الخاصـة بمكتبـة الإسـكندرية 
والمنسـق للحملـة، أن وزارة النقـل لابـد أن 
تكون قـدوة للمؤسسـات المصريـة، على أن 
تقوم بنقـل مقر الهيئة من وسـط المدينة إلى 
خـارج مدينـة القاهـرة لكي تخفـف الضغط 

المروري على وسط المدينة.    
الحملـة  ناشـدت  الوقـت،  نفـس  وفـي 
محافظـة القاهـرة لنقل مبنى حي شـرق من 
هذه المنطقة، وناشـدت كذلك أعضاء مجلس 
الشـورى الفائزين مؤخراً بالانتخابات لفك 
أسـر الجمعية الجغرافية من أسـوار مجلس 

الشورى.

من افتتاح برلمان الشباب بمكتبة الإسكندرية

هل ما زالت الحاجة 
إلى «اتحاد كتاب المغرب» ماسّةً؟

فريد أمعضـشـو:
هذا السؤالُ – من بين أسئلة أخرى – كان موضوعَ 
نقاش عــددٍ من مثقفينا في مجالســهم ومنتدياتهم، 
منذ بضع ســنواتٍ، حين طَفِقت تعصِــفُ بمنظمتهم 
العتيــدة، التي ظلــت – ردحاً غيرَ يســير من الزمن – 
«خيمة دافئــة» (على حدّ عبارة عبــد الرحيم العلاّم) 
تحتضــن مُبدِعــي المغــرب وكُتابَــه، علــى اختلافهم 
فكريــاً وإيديولوجيــاً واجتماعيــاً، بعضُ المشــاكل 
والهزّات التي انعكست على استقرار البيت الداخلي 
للاتحاد، وعلى تراجُع إشعاعه الثقافي المعهود، في 
وقتٍ كان منتظَراً منه أن يبادرَ بالإســهام الفعلي في 
الديناميــة الإيجابية التــي يشــهدها مجتمعُنا اليومَ 
عُد. ولعلّ هذا الســياقَ هو الذي دفع  على شــتى الصُّ
بعض رجــالات الثقافــة ببلادنــا إلى التســاؤل عن 
جــدْوى الاتحاد، وعــن مدى اســتمرار الحاجة إليه، 
فــي ظل الوضــع الذي آل إليه ســواء على المســتوى 

المركزي أو على مستوى الفروع المحلية! 
وقبل الازدلاف إلى الإجابة عن الإشكال المطروح، 
لا بــأس من الأوْبَة، ولوْ بعُجالــةٍ، إلى ذاكرة الاتحاد 
للنبْــش فيها ابتغاءَ تجميع عناصر صورته بالأمس. 
فهذه الهيأةُ الثقافية تأسســت، كمــا هو معلوم، في 
أوائل الســتينيات بالمغــرب، بمبادَرة مــن نخبةٍ من 
ريــه وأدبائــه، الذين كانــوا يراهنون  مثقفيــه ومفكِّ
علــى فتْح مصاريعها في وجْــه أدباء المغرب العربي 
قاطبة للانتساب إليها، والالتفاف حولها؛ دفاعاً عن 
حقوقهم، وتحقيقاً لطُموحهم إلى ترشــيد الممارسة 
الثقافية الملتزمــة بأوفاق قومية وطنية، على صعيد 
ر  تهــا. بيد أن هذا الحُلم سَــرْعان ما تبخَّ المنطقة برُمَّ
تحت تأثير الظرفية العامة التي كانت تمر بها البلدان 
بت  المَغاربية، بما طرحتْه من إكراهات وعراقيل، صَعَّ
أمْــرَ توحيــد الأدبــاء المغاربيــين تحت لــواء منظمة 
ثقافية مســتقلّة (اتحــاد أدباء المغــرب)! مما جعل 
ل استراتيجيتها تلك، في  النخبة المغربيةَ المُبادِرَة تعدِّ
جاه قصْر هــذا الاتحاد على أدباء المغرب الأقصى  اتِّ
ومثقفيه فقط، وأطلقت على تلك المنظمة اســماً آخرَ 
بديــلاً، هو الذي مــا زالت تُعرف به إلــى يوم الناس 
هــذا، ويتعلق الأمــرُ بـ»اتحاد كتــاب المغرب». وكان 
ر الراحــل محمد عزيز الحبابي شــرفُ قيادة  للمفكِّ
هذا الاتحاد غداةَ تأسيســه، واســتمرّ رئيساً له إلى 
حدود ســنة 1968، ليخلُفه الأديب الكبير عبد الكريم 
غلاّب (إلــى حدود 1976). وقد تعاقبَ على رئاســة 
الاتحاد ثلّة من أعلام الثقافة والأدب بالمغرب، الذين 
لم يدّخروا جهْداً في خدمة أدب بلدهم، وفي إحْلاله 
المكانة التي يســتحقها ضمــن خارطة الأدب العربي 
الحديــث، وفي ضمــان اســتمرار حُضــوره إقليمياً 

وعربياً ودَوْلياً حتّى.
ودأب الاتحــاد علــى إصــدار مجلة دَوْريــة، وإنْ 
بوتيــرة غيــر منتظِمــة لإكراهــات معروفــة، باســم 
«آفاق»، نُشــرت علــى صفحاتها ملفــاتٌ وإبداعاتٌ 
وإنتاجــاتُ كثيــر من أدبائنــا ومفكرينــا، وكان لها 
اعتبارٌ خاصّ لدى القــارئ المغربي والعربي عموماً؛ 
بالنظر إلى قيمة الكَتَبَــة فيها، وإلى جِدّة مواضيعها 
المطروقــة ورصانتهــا وعمقها في أغلــب الأحايين. 
وازدادَ انفتاح الاتحاد، مع توالي السنين، على الأفق 

العربي المشــرقي، ولاســيما منذ فتــرة تولّي محمد 
برّادة رئاســة هذه «الجمعيــة ذات النفع العمومي»، 
ما بــين 1976 و1983. كما اســتطاعَ الاتحــادُ، طَوال 
مساره الحياتيّ، ترسيخَ جملة من التقاليد، وتحقيق 
إنجــازات مهمّة، ونسْــج علاقــات مــع آداب أخرى 
في الشــرق كما فــي الغــرب، وإقامــة مجموعة من 
المهرجانات والنــدوات والمُلتقيات العلمية والأدبية. 
وفَتح ذراعيْه لحَمَلة القلم فــي المغرب ذكوراً وإناثاً، 
بقطْــع النظر عــن انتماءاتهم الحزبية والسياســية، 
هاتهــم الفكريــة والفنية، ولكنْ شَــرَطَ  وتبايُــن توجُّ
عليهم بعضَ الشــروط لقَبولهم في الاتحاد أعضاء، 
علــى غرار ما هــو معمولٌ بــه في ســائر الاتحادات 
الأدبية فــي أوربــا والعالــم العربي وغيرهمــا. بيد 
أن هــذه العضوية، كمــا يؤكد مســؤولو الاتحاد، لا 
تزكّــي أديبــاً نالها، مثلما لا تُنقص مــن قيمة آخر لم 
يحصــلْ عليها، بل إن مــن أدبائنا الكبار مَــنْ لم يُبْدِ 
أيَّ حمــاسٍ لطلب تلــك العضوية. كمــا أن عدداً من 
أعضائه لا إنتاجَ لهم ولا حضور في المشــهد الثقافي 
والأدبــي، ولكنهم كانــوا قد حصلوا علــى عُضوية 
الاتحــاد في وقت مبكر لَمّا كانت هذه المنظمة بصدد 
إرْســاء قواعدهــا. ومــن بُنود الاتحــاد أن الحاصل 
علــى عُضويتــه، في أيّ ظــرْف، لا يُحْــرَم منها مهما 
كان عطاؤه وحضــورُه في الســاحة الأدبية، ولكنّه 
يُحْرَم منها في حالة وحيدة فحســبُ، وهي مِساسُه 

بقوانين الاتحاد وميثاق شرفه.
فــإذا كان هذا هو ماضي الاتحــاد إجمالاً، فماذا 

الآنَ عن راهنِه؟
إن حاضــر الاتحــاد يدعــو، فــي الحقيقــة، إلى 
ل لإرْجاع قطاره إلى سِكّته، وإلى مراجَعة  وقفة تأمُّ
مات بيْتــه الداخلي ومن علائقه ومن  جملة من مقوِّ
أســاليبه في الإدارة والتدبيــر والمراقبة والمواكبة، 
رْح الديمُقراطي التشــارُكي داخل  وإلى تعزيز الصَّ
مكتبه المركزي وفروعه المنتشــرة على امتداد رُقعة 
المغــرب؛ بُغيةَ إحياء صورته المُشــرقة التي بَصَمت 
كثيــراً من لحظات تاريخه الــذي ينيف عن النصف 
قرْن، وبغية تأهيله ليكونَ في مســتوى الاستجابةِ 
لتطلعات المثقفين والأدباء وعموم القراء، ومسايرةِ 
لات العصــر المُتســارعة في شــتى المَضامير،  تحــوُّ
داخليــاً  أدبنــا  إشــعاع  فــي  الفاعــل  والإسْــهامِ 
نا، مباشــرةً، إلى الإجابة عن  وخارجيــاً. وهذا يجرُّ
السؤال المِحْوري الذي أدَرْنا مِنْ حَوْله هذه الورقة. 
فنحــنُ اليومَ في حاجةٍ إلــى «اتحادنا» – ربما أكثر 
مــن أي وقــتٍ مضــى – ليَضْطلــعَ بــأداء رســالته 
ــس أصْــلاً، وليجمعَ  الرفيعــة التي مــن أجْلها تأسَّ
فوف  كُتابَ المغرب وكاتباته سَعْياً إلى توحيد الصُّ
للإكْباب على المشــاركة فــي الأوراش الكبرى التي 
فُتحت فــي بلدهــم، لاســيما وأنّ مفهــوم «المثقف 
العُضْوي» يــكاد يكون قاســماً مُشــترَكاً بين أكثر 
أعضاء الاتحاد، ولكــنْ دون أن يعنيَ ذلك، إطلاقاً، 
التبعية للسياســيّ، أو فقْــد روح المبادرة الحُرّة، أو 
فــرْض قُيود علــى الإبداع الخلاّق! وممــا قد يُعطي 
دفعة أقوى للاتحاد اليــومَ تقوية هياكله، وتطعيم 
سة،  أجهزته بكفاءات شابّة طموحة نشيطة متحمِّ
وتمكينها من شُغل مناصب المسؤولية في الاتحاد 

إذا أثبتتْ أحقّيتها في هذا الإطار.

 تداعيات تداعيات
الشعر يحتفي بذاته الكونية

محمد رفيق ٭
■ يحق للشعر أن يحتفي بذاته الكونية، فماء الشعر معين لا ينضب، 

والقصيدة هاجس الشاعر اليومي بين سماءين، لازمة الحضور في مساءلة 
الحياة والذات والإنسان والكون.

 لقد كان الشعر على مر عصور التاريخ ديوان العرب، وناقل أخبارهم 
وانتجاعهم في امتداد المكان، وحروبهم ومسامراتهم ومناظراتهم القولية، 
وقيمة الشعر ومكانته المائزة، جعلت الشاعر لسان القبيلة، وجعلت سوق 

عكاظ  فضاء للارتقاء بالذائقة الشعرية، والتفاضل بين الشعراء، وكان 
النقاش للموازنة بين أشعار العرب،وكانت المعلقات التي كتبت بماء الذهب، 

إعلانا عن الاحتفاء بالشعر في ما سماه المؤرخون والنقاد بالعصر الجاهلي، 
لقد نقل الشعر قصص الشعراء الصعاليك، وآثار هيامهم في الصحراء، وكان 

رسالة الوعي الجمعي للعشيرة، وتيه امرئ القيس في امتداد المكان، قفا نبك 
من ذكرى حبيب ومنزل // بسقط اللوى بين الدخول فحومل، زاوج الشعر بين 
الذات والجماعة، وأرسى قواعد الدولة في جدال حاد بين الدين والأيديولوجيا 

من جهة، وسطوة العشيرة من جهة ثانية، ولولا الشعر لما وصلتنا روائع 
النقائض مع جرير والفرزدق، ومشاحنات الشعر السياسي والمذهبي في 

عهد بني أمية، وعودة سطوة الشعر إلى عهود الازدهار في العصر العباسي، 
وآليات التجديد فيه مع مسلم بن الوليد وأبي نواس وخمريات الشعر، لقد كان 

الشعر ومنذ الأزل عنوان الحياة، ألم يكن الشعر رسالة تطوي الزمكان لفتح 
عمورية من طرف المعتصم، واحتفى الشعر بذلك مع أبي تمام، « السيف أصدق 

أنباء من الكتب // في حده الحد بين الجد واللعب»، واحتفى مع ذلك النقاد 
القدامى بالذائقة الشعرية، فكتب الآمدي الموازنة بين الطائيين (البحتري وأبو 
تمام)، مدرستان متميزتان ومختلفتان في الشعر العربي، أثرت ذاكرة القارئ 

العربي في الاطلاع على الصراع بين المحافظة والتجديد، وكتب أبو هلال 
العسكري كتاب «الصناعتين»، أفرد فيه فصولا كبيرة للشعر، وكتب قدامة بن 

جعفر كتابه في نقد الشعر، كل هذا ينم عن متعة الشعر وجماليته، ويوحي 
بمكانة الشعر في ثقافة الشعوب، وحضوره الدائم في مواكبة رحلة الإنسان 

مند القديم، ألم يحتفل الشعر بكل رحلات عوليس في الإلياذة والأوديسة 
لهوميروس،وحصانه الخشبي في اختراق أسوار طروادة، وكتبت كل الملاحم 

بلغة الشعر لا النثر، فكانت مياه القريض تقود سفينة الحياة مند البداية، ألم 
يصنف أرسطو أنواع الشعر، إلى شعر ملحمي وتمثيلي وغنائي، ما يبرز قيمة 
الشعر في المجتمعات السابقة، إلى أن نظرت الناقدة الفرنسية سوزان برنارد 

،لأحدث ملامح الشعرية الجديدة مع قصيدة النثر في قمة توهجها وفجائيتها، 
ونقل تفاصيل الحياة اليومية والانفتاح على الدرامية والسردية.

 لقد حبل الشعر بالكثير من السمات الفنية والجمالية، التي تغنت بجمالية 
الصورة والخيال، والانصهار في المكان وامتداداته، ولولاها لما قال السياب 

في العراق،» عيناك غابة نخيل ساعة السحر// وشرفتان راح ينأى عنهما 
القمر».

 وقد تغنى الشعراء بالشعر والقصيدة كغاية ووسيلة، ولا تفتح ديوانا إلا 
وجدت بين طياته قصيدة تحاور الشعر والقصيدة، فالشعر في تغنيه بالحياة 

والإنسان والكون، يمتح من معين التراث الإنساني ورموزه العالمية، التي 
تعكس أبعاده الحضارية والإنسانية ورسالته الكونية، لذلك فالاحتفاء باليوم 

العالمي للشعر هو مجرد إحياء لسلطة الذاكرة لتعود إلى منابعها الأولى، 
المنقوشة بماء الشعر وعنفوانه، وكونية اليوم هي مجرد رسالة رمزية، لإعادة 

سؤال الشعر ومدى مواكبته لتناقضات الواقع والعصر، رغم أن الشعر 
يحتفي بذاته في كل لحظة من لحظات الزمن، وهو يحاور في رسالته الإنسان 

وعلاقاته مع الطبيعة والذات وجميع مكونات العالم، فالاحتفاء هو احتفال 
بالعودة إلى الأصل ورسالة الشعر الكونية في أبعادها المختلفة والمتنوعة.

تأملات شعرية : «وأنأ أتسكع شوارع الشعر /صادفت الشنفرى /يقتفي أثر 
روح جديدة / يستنفر هدير اللغة/ علّ الأمة تركب قطارا جديدا / طرفة ضاق 

ذرعا / من وحي البعير المعبد / راح يسأل عربات المنفى / والوجه الغريب 
للقصيدة / بلا نبيذ». 

٭ شاعر وكاتب من المغرب

«وجوه من السينما المغربية» 
كتاب سينمائي جديد 

لفؤاد زويريق
الرباط ـ «القدس العربي»:

عن منشـورات الفوانيس السـينمائية صـدر للقاص والناقد 
السـينمائي المغربي المقيم بهولندا فؤاد زويريق كتاب سينمائي 
جديـد موسـوم بــ «وجوه مـن السـينما المغربية: جـزء خاص 
بالمخرجـين». الكتـاب عبارة عـن بورتريهـات خاصة بمخرجين 

مغاربة  تركوا بصمتهم واضحة في تاريخ السينما المغربية.
حـاول الكاتـب مـن خـلال هـذا العمـل الخـروج عـن التقليد 
المتعـارف عليـه فـي كتابـة البورتريهـات مـن خـلال الوقـوف 
التقييمي على المسـار السـينمائي لهذه الاسـماء وتقديم مقاربة 
نقدية لبعض اعمالهم الفنية، لم يقتصر الكاتب على جيل الرواد 
فحسـب بل دمج أسماء شابة تحاول جاهدة شق طريقها بثبات 
نحو مسـتقبل إبداعـي أفضل. جـاء الكتاب فـي 103 صفحة من 
القطع المتوسـط ، أما الغلاف فهو من تصميم الكاتب نفسـه، كما 
تجدر الإشـارة إلى أن هذا الكتاب يتضمن أربعة وعشرين اسما 

تنوعت أعمالها السينمائية بين الروائي والوثائقي.
 لتقريـب القـارئ أكثر من محتـوى هذا الكتاب يقـول الكاتب 
فـي مسـتهل كتابه (...في هـذا الكتاب نعـرف بمخرجين مغاربة 
طالما ترددت اسماؤهم بيننا لكننا للأسف لا نعرف عنهم الشيء 
الكثيـر، ولا يقلقنا ولا يحزننا إطلاقا ان ندرجهم في ''بورتريهات 
تقييمية'' لأعمالهم لكونهم جزءا لا يتجزأ من سينمانا الوطنية... 
فمن هؤلاء من سـاهم في مرحلة التأسـيس، ومنهم من أخذ على 
عاتقه اسـتكمال الطريق رغم العقبات والعراقيل الموضوعة هنا 
وهنـاك. اخترنا مجموعة منهم لا ندعي انهم الاحسـن أو الأكفأ، 
لكن ما من شـك انهم اعطوا للسـينما المغربيـة الكثير، ولا تقاس 
كفاءتهـم بالكم بقـدر ما تقـاس بالكيف وهو الاهم بالنسـبة لي 

وللمشاهد...).

الجرائم الإسرائيلية خلال العدوان على قطاع غزة.. دراسة قانونية

خـلال  الإسـرائيلية  الجرائـم  كتـاب  يسـعى   ■
قانونيـة،  دراسـة  غـزة..  قطـاع  علـى  العـدوان 
للدكتـور عبـد الرحمـن محمـد علـي، الأسـتاذ فـي 
القانـون الدولـي، لتقـديم أرضيـة قانونيـة لاتخاذ 
لملاحقـة  الدوليـة  السـاحة  فـي  فعليـة  إجـراءات 
مجرمـي الحرب الإسـرائيليين. فالكتـاب عبارة عن 
دراسـة قانونيـة تتنـاول الجرائـم التـي ارتكبتهـا 
إسـرائيل خـلال عدوانها على قطاع غـزة في الفترة 
رومـا  لمعاهـدة  وفقـاً   ،2009/1/18-2008/12/27

المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

جرائم ضد الإنسانية

وفقـا لنص المـادة السـابعة من النظام الأسـاس 
للمحكمة الجنائية الدوليـة، فإنه تعتبر جريمة ضد 
الإنسـانية تلك التـي ترتكب ضـد أيـة مجموعة من 
السـكان المدنيين، وعن علم وقصد بالهجوم. وهناك 
العديد من الأفعال التي تشكل جريمة ضد الإنسانية، 
نذكر منها: القتل العمد ، الإبادة الجماعية ، السـجن 
أو الحرمـان الشـديد علـي أي نحو آخـر من الحرية 
البدنيـة بمـا يخالـف القواعـد الأساسـية للقانون 
الدولي ، الأفعال اللاإنسـانية الأخـري ذات الطابع 
المماثـل، التـي تتسـبب عمدا فـي معاناة شـديدة أو 
أي أذي خطيـر، يلحق بالجسـم أو بالصحة العقلية 
أو البدنيـة. ومن ثـم فإن جميع الأفعـال الإجرامية، 
التـي نصـت عليها المـادة السـابعة السـابقة الذكر، 
وجدت تطبيقـا لها خلال عدوان إسـرائيل البربري 
علي غـزة،  فيتناول الكتاب جرائـم الحرب المرتكبة 
في قطـاع غزة خلال العـدوان ويركز علـى الجرائم 
ضد الإنسـانية، مبيناً الأركان المادية والمعنوية لكل 
جريمة على حدة، حيث أشـار إلى أن عدد الشـهداء 
الذين سـقطوا خـلال العـدوان أو متأثريـن بجراح 
أصيبـوا بها خلالـه بلـغ (1410)، من بينهـم (355) 
ممـن هـم دون الثامنـة عشـر مـن العمـر، و(110) 
سـيدات، و(240) مـن أفـراد المقاومة، وعـدد المنازل 
السـكنية المدمـرة بلـغ (11135)، والمنشـآت العامة 
والمنشـآت   ،(209) الصناعيـة  والمنشـآت   ،(581)
بلغـت  فيمـا   ،(650) والمركبـات   ،(724) التجاريـة 

مساحة الأراضي الزراعية المتضررة (6271.746).
كمـا أكد الكتاب وجود أدلة دامغة على وقوع عدد 
كبيـر مـن الانتهـاكات الجسـيمة والمنظمـة للقانون 
الدولـي الإنسـاني، التـي ينطبـق عليهـا توصيـف 
جرائم الحـرب، والجرائم ضد الإنسـانية، بموجب 
ميثـاق محكمـة الجـزاء الدوليـة واتفاقيـة جنيـف 
الرابعة. ومن بين هذه الجرائم: القتل العمد، بما في 
ذلك قصف منازل أثناء وجود سكانها فيها، وإطلاق 
النـار علـى المدنيين وهـم يرفعـون رايـات بيضاء، 
والاسـتخدام العشـوائي للقوة المفرطة في المناطق 
المدنية، واسـتهداف المدنيين والأعيـان المدنية دون 
تمييز أو تناسـب أو ضرورة عسـكرية، واسـتخدام 
المدنيين دروعاً بشـرية، واستهداف الطواقم الطبية 
والجرحـى،  للمصابـين  الإسـعاف  وصـول  ومنـع 
والامتناع عن القيام بأي خطوات لمساعدتهم وإنقاذ 
حياتهم، واسـتهداف مقرات وطواقم الأمم المتحدة، 
ما تسـبب في سقوط هذا العدد الكبير من القتلى في 

صفوف المدنيين.
ويضـاف إلى ذلـك الأثر الذي أحدثته ممارسـات 
قوات الاحتلال ضد سكان قطاع غزة، مثل العقوبات 

الجماعية وتدميـر خطوط الميـاه والكهرباء، وقطع 
وتدمير الطرق بين محافظات قطاع غزة، والتسـبب 
بقـدر كبير من المعاناة بفعل نقـص الطعام والدواء 
بعـد سـنوات مـن الحصـار والإغـلاق، والمعانـاة 
الكثيفـة  الهجمـات  بهـا  تسـببت  التـي  النفسـية 
علـى المناطق السـكنية وأعمـال القتـل والتدمير، 
والاسـتخدام العشـوائي لإنـذار المدنيـين فـي كل 
مناطق قطاع غزة، بحيث لم يكن هناك مكان واحد 
يأمـن فيـه المدنيون على أنفسـهم، حيث سـقطت 
بيانـات التحذيـر في مراكـز المدن، وفـي الملاجئ 

التي أقامتها الأمم المتحدة لإيواء المهجرين.
كمـا يبحـث الكتـاب طـرق ملاحقـة مجرمـي 
الحرب الإسرائيليين، من خلال المحكمة الجنائية 
الدولية، أو من خلال استخدام مبدأ الاختصاص 

العالمي أمام المحاكم المحلية.
ويشـير الكتـاب إلـى أنـه فـي حـين تدعـي 
إسـرائيل أنهـا بـدأت عدوانهـا بحجـة وقـف 
الصواريـخ الفلسـطينية التـي دكـت جنـوب 
إسرائيل، وأنها اسـتهدفت في هجومها معاقل 
أن  إلا  فقـط،  الفلسـطينية  المقاومـة  لأفـراد 
جميـع تقارير مراكز حقوق الإنسـان تؤكد أن 
الجيش الإسـرائيلي قـد أفرط في اسـتخدام 
القوة، وأن غالبية المنشـآت التي اسـتُهدفت 
هي منشـآت مدنية عامة وأملاك خاصة، تقع 
وسـط أحياء مكتظة، مما أدى إلى إبادة أسر 
بكامل أفرادها. وهو ما يشكّل انتهاكاً لجميع 

القوانين الدولية.
والقانـون الدولـي الإنسـاني لا يعنيـه سـيطرة 
السـلطة أو حمـاس أو المنظمـة أو غيرهـا، بقـدر ما 
يعنيـه أن لا يعرض السـكان المدنيين لأي مضايقات 
أو جرائم ترتكب بحقهم على نحو مخالف للقانون، 
فتقلد السـلطة هو شـان دسـتوري خالـص تحدده 
أحكام القانون الأسـاس الفلسـطيني (الدسـتور)، 
ومن شـان أي شـخص أو جهة الرجـوع إلى المحاكم 
المختصـة لفض أي نـزاع قد ينشـا نتيجة ذلـك، كما 
حصـل بين فتـح وحمـاس، ولا يجـوز الدخـول في 
قتال داخلي وارتكاب الفظاعات التي نشأت عن هذا 
الاقتتـال، من قتل وجـرح وخطف وتدميـر وغيره، 

مما يحاسب عليها القانون الدولي الإنساني.
كما يدعو الكتاب الباحثين والسياسـيين المهتمين 
بالشـأن الفلسـطيني للعودة بالقضية الفلسطينية 
إلـى بعدهـا القانونـي الدولـي، إلـى جانـب البعـد 
السياسـي والوطنـي، حيث يقول إن الفلسـطينيين 
يملكون الكثير مـن أوراق الضغط القانوني لإحراج 
إسـرائيل، ويضـرب مثـالاً علـى ذلـك دعـوة الأمم 
المتحـدة إلـى تحمـل مسـؤوليتها تجـاه الاعتـراف 

بالدولة الفلسطينية.
إن القضيـة فـي قطـاع غـزة واضحـة وجليـة، 
والنـزاع والجرائـم المرتكبـة فيـه، ثابتـة وموثقـة، 
وقواعـد القانـون الدولـي الإنسـاني مطبقـة عليه، 
فلا يجوز الاسـتناد إلى أي مبرر لشـن أي اعتداء أو 
هجمات ولن يكون المجرمـون معفيين من ملاحقتهم 
القانونية والقضائية على جرائمهم الذين ارتكبوها 
ضـد السـكان المدنيين فـي قطاع غـزة، سـواء أكان 
على يد إسـرائيل كدولة احتـلال، والتي ولو فرضنا 
أنهـا دولـة بمفهـوم القانـون الدولـي، فـان أفعالها 
الهمجية وجرائمها المرتكبة من قبل قادتها وجيشـها 
وحصارهـا المفـروض على القطـاع، كفيلة بـان يتم 
طردها من الأمم المتحـدة وتفكيكها، كونها تجاوزت 
كل حـد معقـول، وطريقـة معاملـة المجتمـع الدولـي 
لهـا والقبـول بتبريراتهـا لا يمكن أن تعطـل المفهوم 

الصحيح لأحـكام القانـون الدولي الإنسـاني، 
ولن يسـقط عنها عقاب جرائمها، وأما الجرائم التي 
ارتكبـت بفعل النـزاع والقتال الداخلـي، فهي كذلك 
غيـر مبـررة، وترقـى إلـى جرائـم خطيـرة يتوجب 
وفـق  والقضائيـة  القانونيـة  الإجـراءات  اتخـاذ 
أحـكام القانون الفلسـطيني لمعاقبـة مرتكبيها، بعد 
تقديمهـم لمحاكمـات عادلة وفـق إجـراءات قانونية 
سـليمة، وهـذا النـوع مـن الجرائـم وفقـا لأحـكام 
القانون الإنسـاني لا تتقادم مهما مر عليها من زمن، 
وسيبقى مرتكبيها ملاحقون جنائياً من قبل الجهات 

القضائية والقانونية المختصة.
وتقـع أهميـة هـذا الكتـاب في أنـه يقدم دراسـة 
الجرائـم  تتنـاول  العربيـة،  باللغـة  متميـزة 
الإسرائيلية من زاوية قانونية متخصصة، وتسعى 
لإتاحة المجال أمام اتخاذ خطوات فعلية في الساحة 

الدولية لملاحقة «إسرائيل» على انتهاكاتها. 

المؤلف:
وممـا يذكر أن الدكتـور عبد الرحمـن محمد علي 
باحـث متخصـص فـي القانـون الدولـي وناشـط 
فـي مجـال حقـوق الانسـان وحاصـل على شـهادة 
الدكتـوراة فـي القانـون الدولـي العـام من فرنسـا 
فـي 2004، حائـز علـى شـهادة القانـون الدولي من 
الأكاديميـة الدولية للقانـون الدولي في لاهاي، وله 
العديـد من المؤلفـات في في مجال حقوق الإنسـان، 
كما نشـر عـدة مقالات فـي المجلات العلميـة المحكمة 

المتخصصة في القانون.

ـ الكتــاب: الجرائــم الإســرائيلية خلال العــدوان على 
قطاع غزة.. دراسة قانونية

ـ المؤلف: الدكتور عبد الرحمن محمد علي
ـ الطبعة: الأولى – نوفمبر 2011 م  

ـ عدد الصفحات: 128 صفحة من القطع المتوسط
ـ الناشــر: مركز الزيتونة للدراســات والاستشارات-  

بيروت-  لبنان 

محمد  سيد بركة 
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الحمل:   
لا تــدع عملــك يســرقك كليــاً مــن محيطك، 
خصامك مع الحبيب ســينتهي بسلام، الوقت 

كفيل بنسيان وحل المواضيع التي تزعجك.  
الثور:  

لا تجمــع بــين الجــد والهزل في مشــكلات 
تســعى من أجل حلها فتميع الأمور وهذا ليس 

من مصلحتك.  
الجوزاء:  

تؤول الأمور إلى الأفضل وتكتشــف أول الخيــط وطريقة جديدة للتعامل 
مع متاعبك التي سرعان ما تنتهي.  

السرطان:  
أنت بحاجة إلى هدنة مع الصراع الذي يعتمل في داخلك، ارح نفسك قليلاً 

ولا تحملها أكثر من طاقتها.  
الأسد:  

أنت شــخص رائع وتستحق كل الســعادة التي يمكن للحظ أن يقدمها لك، 
لأنك ستكبر في عيون نصفك الآخر.  

العذراء:  
ســيكون وضعك العاطفي علــى ما يرام وتكون موضــع إعجاب، وخاصة 

بعد هذا الاتزان والتوازن المفاجئ.  
الميزان:  

امــض دون الالتفات إلى الوراء واعتمد منهاجاً جديداً للتفاهم مع محيطك 
وخاصة مع من تحب  

العقرب:  
قــم بوضع تقريــر واضح عــن مجريات حياتــك وتلمس مــن خلاله نقاط 

الضعف وحاول تلافيها.  
القوس:  

تشــعر اليــوم أن روحك تتكون مــن جديد من أنســجة الياســمين وألوان 
الورود وكل هذا من وقع الابتسامة والكلمة الصادقة.  

الجدي:  
سمو تفكيرك وحســن تصرفاتك سيجعلان منك خلال هذه الفترة إنساناً 

متميزاً يفتخر به.  
الدلو:  

تتلهــى اليــوم بدفاتــر الذكريات وتعترف بأن لا شــيء يتغيــر إلا بالإرادة 
وتنهض مسرعاً إلى العمل.  

الحوت:  
لا يصــح أن تفكر في الانتقام فهــذا يتنافى وطبيعتك الســمحة، ابتعد عن 

الإسراف واصلح الخلل في ميزانيتك.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.
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راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ

علي فرزات دفع ثمنا غاليا بسبب «شخصنة» رسوماته
لندن ـ من مايك كوليت وايت:

 فـي اللحظـة التي قـرر فيهـا رسـام الكاريكاتير 
السـوري علي فرزات رسـم الرئيس السوري بشار 
الأسـد والدائـرة المحيطـة بـه كان يعلـم جيـدا أنه 

سيسبب لنفسه المشكلات.
اشـتهر فـرزات (60 عامـا) في الأوسـاط العربية 
وفي الخارج بأعماله السـاخرة اللاذعة عن الفساد 
والمحابـاة وضيـق الأفـق لكنـه كان يتجنـب دائمـا 

تشخيص أفراد بعينهم في رسوماته.
كان هـذا حتى قبل أشـهر معدودة مـن اندلاع 
الانتفاضـة ضـد الأسـد فـي العـام الماضـي وفي 
تلك الفترة شـعر فـرزات أن الرئيـس تجاوز كل 
الحدود فـي خنق حريـة التعبيـر والقضاء على 
المعارضـة.. وفـي هـذه اللحظـة أخذت المسـألة 

منحى شخصي.
وقـال فـرزات وهـو يقـف وسـط أعمالـه فـي 
معرض فني بوسـط لنـدن «في الفتـرة الاخيرة 
شـخصنت الزعمـاء وأصحـاب القرار وهـذا أمر 
شـوية غير متعارف عليه أو غير مقبول بالنسبة 

للشارع».
وأضـاف «لكـن تجـاوب الشـارع حمسـني أكثـر 
أني أسـتمر فـي إخـراج الكاريكاتيـر مـن الرمز إلى 
الواقـع.. وأصبح الكاريكاتير يرفع في الشـوارع مع 

المتظاهرين فصار بالنسبة لهم إيقونة».
ظـل  الـذي  الأسـد  رسـوماته  إحـدى  وأظهـرت 
الحديث عنه من المحرمات في سـورية لفترة طويلة 
وهو ينزع بصعوبة ورقة من رزنامة تشـير إلى يوم 
الخميس لعلمه أن يوم الجمعة سيشهد موجة أخرى 

من الاحتجاجات الشعبية في شوارع سورية.
وفـي رسـم آخر يحاول الأسـد ركوب سـيارة مع 

الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
وعندمـا بـدأت الانتفاضة السـورية تلقى فرزات 
مكالمات ورسـائل تهديد لكن حتى تلك التهديدات لم 
تمهده بالشكل الكافي لضراوة الهجوم الذي تعرض 
لـه في الصباح الباكر من يوم 25 أغسـطس آب وهو 

يغادر مرسمه بدمشق.
أخرجـه مـن أطلـق عليهـم «الشـبيحة» الموالـين 
للأسـد من سـيارته وأوسـعوه ضربا بالعصي قبل 
إجبـاره على ركـوب سـيارتهم واسـتمرار الاعتداء 

عليه.
وقال لرويترز عبر مترجم إنه كان يسـمعهم وهم 
يقولـون «اكسـروا يديه حتـى لا يجرؤ مـرة أخرى 

على تحدي أسياده».
ومضـى يقـول «كانـوا يضربونـي علـى رأسـي 
وكانوا يقولون اكسـر ايديه لأنه عم يرسـم.. حذاء 

بشار أحسن من راسك.
كلـه  جسـمي  هـون...  مـن  أيـدي  لـي  «كسـروا 

رضوض.. صار عندي ارتجاج في الدماغ خفيف».
وألقـي بـه علـى جانـب الطريق وحمل شـخص 
غريب فرزات ونقله إلى مستشـفى حيث عولج. بعد 
ذلـك سـافر إلـى الكويت حيـث حصل علـى «إقامة» 

هناك.
وأشـعل الهجوم غضبا في سـورية حيـث اعتبر 
هذا مؤشـر على أن حكومة الأسـد لن تتهاون مع أي 

معارضـة حتـى مـن رجـل كان على صلة شـخصية 
بالرئيس.

تذكر فـرزات اجتماعا مع الأسـد في التسـعينات 
حـين كان والـده الرئيـس الراحل حافظ الأسـد في 
الحكم واسـتمتع وقتها معه بحوار كان يسـعى فيه 

الزعيم القادم لمعرفة «رأي رجل الشارع».
وكان الأسـد يـزور معارضـه ويبحـث القضايـا 
السياسية مع فرزات وزملائه من الفنانين والمفكرين. 

وبدأ فرزات يصدر جريدة الدومري الساخرة.
وقـال فـرزات إن فتـرة قصيـرة مـن الانفتاح في 
مطلـع الألفيـة الثانيـة انتهـت فجـأة ممـا أدى إلـى 
إغـلاق صحيفـة الدومري ودفـع مفكريـن من ذوي 

الفكر المماثل للسفر للخارج.
وأضـاف فـرزات «مـا بعرف شـئ من اللـي صار 
فجـأة.. كنا على اسـتمرار في تواصـل معهم وفجأة 
انقطع الاسـتمرار وانقطع التواصل.. ما عاد فيه أي 

علاقة.. ما عاد فيه أي شئ على الإطلاق».
وأردف قائـلا «سـكروا (أغلقوا) لـي الجريدة ولا 

كأنه في أي شئ صار».
وفي 2007 حذر فرزات من أزمة وشيكة في سورية 

في حالة عدم إجراء الحكومة أي إصلاح.

والان بعـد قيـام انتفاضـة كاملـة يـرى أنه ليس 
هناك عودة للوراء.

وتابع قوله «الوقت مو هو القياس الحقيقي».
«القيـاس الحقيقـي هـو كسـر حاجـز  وأضـاف 
الخـوف. عندمـا انكسـر حاجـز الخـوف انتصـرت 

الثورة.
«النصـر الحقيقـي إنـه انكسـر حاجـز الخـوف. 

الناس ما عادت ترجع لورا».
ولم يتخل رسـام الكاريكاتيـر الذي قيل إنه تلقى 
تهديـدات بالقتل من الرئيس العراقي الراحل صدام 
حسـين في الثمانينات عن فكرة العودة إلى سورية 

من منفاه الاختياري.
وأضاف أنه كل يوم يقول لنفسه إنه يريد العودة 
لدمشـق لكن الناس يطلبـون منه عـدم العودة لأن 
الوضع خطير للغاية. لكنه قال إنه سـيعود في يوم 
مـن الأيام لأنـه لا يمكنـه أن يغيـب عن بلـده لوقت 

طويل.
وعـاد إلـى العمل بعـد الهجـوم لكن حركـة يديه 
ليسـت طبيعية تمامـا. ومن ضمن أحدث رسـوماته 
زهرة صغيـرة ترفع دبابـة إلى الهـواء وهي تخرج 

من الأرض.

 الدار البيضاء ـ «القدس العربي»

 ـ من سعيد فردي:
قال الفنان المغربي الحسـين طلال ابن الفنانة التشكيلية 
الكبيـرة، الراحلة الشـعبية طـلال: الله يرحم الشـعيبية، 
فنانـة مثلـت فنيا لأربعين سـنة المغـرب، وكمـا يقول بعض 
النقـاد الأجانب وهـي تتجول بقفاطينها،  بالـزي التقليدي 
المغربي الشـهير. لوحات الشـعبية طلال سـبعون سنة في 
المتاحـف، مع المصنفـين الكبار ومع الفنانين المشـهورين في 
المعـارض العالميـة. أظهـرت الشـعبية أن المغرب بلـد يزخر 

بالفن وبالثقافة.
وأضاف الحسـين طـلال في تصريـح «للقـدس العربي» 
البيضـاء  بالـدار  تشـكيلي  معـرض  تنظيـم  هامـش  علـى 
شـارك فيه مجموعة مـن الفنانـات المعروفات في السـاحة 
التشـكيلية المغربية إلى جانب شـابات في بداية مشوارهن 
الفني  تكريما للراحلة الشـعيبية. أن الشـعبية الآن تدرس 
في جامعة أكسـفورد نيويوك بالولايات المتحدة الأمريكية، 
كما أن باحثة كندية من جامعة كندية طلبت مني مسـاعدتها  
لتنجـز بحثا عـن حيـاة الفنانـة الشـعيبية طلال.فزودتها 
بتفاصيـل حيـاة الشـعبية منـذ أن ولـدت بشـتوكة إلى أن 
ماتت. نشـر ضمن معجم كبير عن الفنانين التشـكيليين في 

أفريقيا.
الراحلـة الشـعبية عرفت بالمغرب تشـكيليا مـن جزيرة 
نيوزيلادا، يقول ابنها الفنان الحسـين طـلال، في لقاء معه 
خاص «بالقدس العربي»: مرة جاء شخصان من نيوزيلندا 
وطلبـا مـن الشـعبية أن تعـرض هنـاك فـي نيوزيلانـدا، 
وسألتني الشـعيبية (والدته) عن مكان وجود نيوزيلاندا، 
فـكان هنـاك مجسـم لخريطـة الكـرة الأرضية فأشـرت لها 
عـن موقـع المغـرب علـى الخريطة ثـم حـددت لها أيـن تقع 
نيوزيلانـدا بالمقارنـة مع المغـرب. فقالت لي الشـعبية هذه 
البـلاد توجد في قرن (آخر) الدنيـا، إذا عرضت هناك عليك 

أن تأخذ لي معك كل ملابسي إلى نيوزيلندا.
وولـدت الفنانـة التشـكيلية غير المسـبوقة، الشـعيبية 
طـلال، عـام 1929 بقرية اشـتوكة بالقرب مـن مدينة أزمور 
بإقليـم الجديدة، ونظمت معرضها الأول سـنة 1966 بالدار 
البيضـاء، وأقامـت بعـد ذلك العديـد من المعـارض بالمغرب 
لجمعيـة  الذهبيـة  الميداليـة  علـى  وحصلـت  والخـارج، 

الأكاديمية الفرنسـية للتربية، سـنة2003. ولهـا ابن وحيد 
هو الفنان التشكيلي المعروف الحسين طلال.

عملت الشعيبية كخادمة من أجل تربية ولدها، الذي بدأ 
يرسم باكرا في أول الأمر بالمدرسة، و كانت تشارك في جميع 
الحفلات. وكان يراودها دائما الإحسـاس بما سيحصل لها 
فـي المسـتقبل، فكان لابـد أن تتغيـر حياتها، خاصـة بعدما 

راودها ذلك الحلم الرائع وهي بسـن الخامسة والعشرين، 
حيـث حلمت تحت زرقة السـماء بأشـرعة تـدور، و بغرباء 
يقتربون منها يقدمون لها أوراقا و أقلاما. وفي اليوم التالي 
سـارعت الشـعيبية لتحقيـق حلمهـا وذلك بشـراء الذهان 
الأزرق الذي يسـتخدم في ذهن حواشـي الأبـواب. وبدأت 
ترسـم بقعـات وبصمـات. و بعـد مرور خمسـة عشـر يوما 
حصلت على الألـوان المائية وعلى لوحات. فكانت تشـتغل 
كخادمـة في النهـار، ورسـامة لحسـابها بالليل فـي منزلها 
الصغيـر، وهكـذا ترعـرع ولدها في هـذا الجو الفنـي وكبر 

ليصبح رساما بارعا.
حظيـت الشـعيبية بشـهرة واسـعة  فـي بلدهـا المغرب 
وخارجه و تحولت إلى رمز، ذلك أن الفنانة صاغت أسـلوباً 

في التشكيل الفني غير قابل للتقليد أو المضاهاة.
الشـعيبية اسم بارز في المشهد التشكيلي المغربي، فنانة 
عصاميـة تجاوز صيتها الإبداعي حدود المغرب لينفتح على 

أشهر الأروقة والمتاحف العالمية.
توجـد أعمـال الفنانـة الشـعيبية ضمـن عـدد كبيـر من 
المجموعات الخاصة في المغرب والخارج خاصة في الولايات 
المتحدة وبريطانيا وفرنسـا وإيطاليا ولبنان ومصر والهند 
وكنـدا وإسـبانيا وسويسـرا وهولنـدا وبلجيـكا وهايتـي 
واليابـان واسـتراليا ونيوزيلانـدا والسـويد والدانمـارك 

وألمانيا.
يصنفهـا النقـاد الفنيـون، كواحـدة مـن رواد الواقعيـة 
التشـكيلية في المغرب، ويضم المتحف الوطني مجموعة من 

اللوحات للشعيبية التي يعود تاريخها إلى 40 سنة.
أشهر رسـامة مغربية اسـتطاعت أن تحقق شهرة عالمية 
بفضل لوحاتها التي تنتمي إلى ما يعرف بـ»الفن الفطري»، 
حيـث عرضت اللوحـات في أشـهر المتاحـف والمعارض في 
باريـس ونيويـورك وفرانكفـورت وجنيـف. وقد اكتشـف 
موهبتهـا الناقـد الفرنسـي المعـروف بيير كودير والرسـام 

الألماني فيرنر كيردت.. 
واسـتطاعت الفنانـة الشـعيبية طـلال أن تدخـل بيوت 
وقلـوب جميع المغاربـة بفنها الفطري وأسـلوبها في الدفاع 
عن نمطها التشـكيلي. من منا لا يتذكر كلماتها وهي تتحدث 

عن أفكارها وتعبيراتها الفنية على شاشة التلفزة.
في يوم 3 أبريل من سـنة 2004، وفي أحد مصحات الدار 
البيضاء توقف قلب الرسـامة الشـعيبية طـلال عن النبض 
عـن عمـر يناهز 75 سـنة. فبعـد أن قدمـت للفن التشـكيلي 
المغربـي والعالمـي إحـدى أروع ظواهـره رحلت الشـعيبية 
مخلفة وراءها جملة مـن الأعمال التي تنبض حياة في أكبر 

متاحف العالم وأكبر المجموعات الفنية الخاصة.

الحسين طلال ابن الفنانة التشكيلية الشعبية: 

 المسيرة الفنية للراحلة الشعبية طلال مثلت 
ولا زالت تمثل المغرب على مستوى عالمي 

الشعبية طلال

من اعمال الفنانة

علي فرزات

نجوى كرم ضيفة حلقة الجمعة وراغب وأحلام ولطيفة يطربون الملايين 
في حلقة إسدال الستار مساء السبت

الفن والطرب والمنافسة في حلقَتي الأسبوع النهائي والأخير
لنَيل لقب اراب ايدول

دبي ـ من محمد جمال المجايدة:

جرعـة مضاعفـة مـن الفـن والطـرب والمنافسـة 
تشـهدها حلقتَـي الأسـبوع النهائـي والأخيـر مـن 
 ،MBC1 محبـوب العرب» على» – «Arab Idol»
حيـث تحـلّ الفنانة نجـوى كـرم ضيفةً علـى حلقة 
الجمعـة 23 مارس، فيما يُطـرب كل من راغب علامة 
وأحلام ولطيفة التونسـية جمهور الملايين في حلقة 

السبت 24 مارس. 
وستشـهد الحلقـة الأخيرة، الإعلان عـن الفائزة 
بلقب «محبوبة العرب»، الذي يشـهد تنافساً ما بين 
كارمن سـليمان من مصر، ودنيا بطمة من المغرب... 
حظيـا  اللـذان  المتمكّنـان،  النسـائيان  الصوتـان 
بنُصح لجنة التحكيم وإرشـاداتها طوال البرنامج، 
كمـا تمتّعا بثقـة الجمهور العريض، مـن المحيط إلى 

الخليج.
وبعـد محطـاتٍ متعاقبـة مـن المنافسـة الطربية 
الأداء  فـي  النوعـي  ر  والتطـوّ والحالمـة،  الحافلـة 
وتَواصُـل  الفنيـة،  الشـخصية  وتَبلـوُر  الغنائـي، 
نتائـج  الملايـين  يترقّـب  الجمهـور،  مـع  التفاعـل 
التصويت لمعرفة من ستحمل اللقب...  ليُسدل بذلك 

.«Arab Idol» لطيفةنجوى كرمالستار على الموسم الأول من
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فضائيات

■ مع بزوغ فجر الربيع العربي وبذات الزخم الذي كان عليه السجال حول الطغاة 
المستبدين الذين أطاحت بهم هذه الثورات المباركة وكذا دور شباب الميادين الذين ضحوا 

بالغالي والنفيس ووقفوا بالطوابير وبصدور عارية من اجل حرية لم يتذوقها اغلبهم 
كيف لا وهم حينما أبصروا النور لم يعرفوا غير نفس الوجوه متربعة على سدة الحكم 

محولة البلاد إلى إقطاعية خاصة بالعائلة «المصونة» وبجانب هؤلاء حظي أداء الفنانين 
ومستوى تفاعلهم مع حدث بهذا الحجم باهتمام شديد وهنا نستحضر كمثال قوائم 

العار والشرف التي تم استحداثها مباشرة بعد اندلاع شرارة الربيع العربي لتصنيفهم 
كل حسب موقفه من الأنظمة الديكتاتورية ومدى حماسته للثورة وأهدافها السامية 

والنبيلة، والأكيد أن الأضواء مسلطة بشكل مكثف ومنذ فترة  على الفنانين السوريين 
باعتبار الوضع المتأزم الذي تعيشه البلاد حاليا رغم أننا نستنتج وللوهلة الأولى الهوة 

العميقة والانقسام الحاد  اللذين أفرزتهما الثورة السورية داخل الوسط الفني هناك 
والذي يمكن تقسيمه إلى ثلاثة فئات كالموالين للنظام ويجاهرون باختيارهم ذاك ولا 
يدخرون أدنى جهد في الذود عنه  كالفنانة سلاف فواخرجي وزوجها وائل رمضان 

على سبيل المثال  بالإضافة إلى فئة المعارضين الذين يقودون تظاهرات في العديد من 
المدن السورية وسبق أن تعرض الكثيرين منهم للاعتقال والضرب على غرار فدوى 

سليمان وجلال الطويل وفارس الحلو ومحمد آل رشي ومي سكاف وآخرين كما توجد 
فئة أخرى ارتأت الصمت والهجرة أفضل حل  حتى تهدا العاصفة فهؤلاء اتخذوا 

من دراسة الإخراج  والبحث عن فرص للظهور في أعمال  عالمية ذرائع للهروب و عدم 
مواجهة الواقع على حقيقته.

وفي خضم كل هذه المعمعة يواصل البعض من الفنانين كسر هاته الحواجز والمشاركة 
الفعلية في صنع الحدث بدل الاكتفاء بدور «المتفرج» الذي لا حول له ولا قوة وعلى راس 

هؤلاء يبرز اسم الفنان نضال سيجري المعروف بنشاطه وحماسته الشديدة والدليل على 
ذلك حملة «حمص في قلوبنا « الذي أطلقها قبل فترة وهاهو يعود ألان لدمجها مع مبادرة 
أخرى تحت مسمى « أيها السوريين الطيبون اقتلونا جميعا أو أوقفوا اقتتالكم» التي كان 

من المقرر أن تنطلق في بحر هذا الأسبوع  (وتم تأجيلها إلى الأسبوع المقبل) والتي ترمي 
حسب الفنان السوري: «إلى مد يد المصافحة وتضميد للجراح وهي من اجل حضور المحبة 

العظيمة وهي مشاركة من مواطن سوري من أي منطقة أو أي طيف إلى السوريين في 
حمص ولا تحمل في طياتها أو خلفياتها دلالة سياسية إنها حملة إنسانية مدنية»..
جميل ومؤثر جدا مثل هذا الكلام الصادر من إنسان رائع وهذا مما لا يشك فيه احد 

ولكنني كأي مواطن عربي يمكن أن استسيغ سماع وتصديق هذه النوعية من الآراء حينما 
لا املك خلفية قاتمة السواد على مجازر وصور بشعة كانت تلك المدينة الأبية مسرحا 

لها،وهنا فليعذرني فناننا المميز ولكن يجب تسمية الأشياء بمسمياتها ،قد أجد له ولغيره 
مما يخشون خسارة نسبة لا يستهان بها من الجمهور وهم من الذين افنوا سنوات 

طوال من عمرهم من اجل مكسب لا يقدر بثمن كحب الناس هذا، ولكن الظرفية الحرجة 
والحساسة أضحت تحتم علينا أن نتحلى بالصلابة والشجاعة كي نكون في مستوى 
يؤهلنا للفخر بالانتماء لذلك  الوطن الغالي وجسامة تضحيات أبنائه، فحينما نتحدث 

عن عنوان عريض بذات الحجم الذي اختير لهذه «المبادرة « من الواجب علينا  توخي 
الموضوعية اللازمة والتحلي بجرعات من الجرأة للتأكيد على المسؤولية المضاعفة للنظام  

و أسلوبه الوحشي  في ما آلت إليه الأوضاع دونا عن باقي الأطراف الأخرى (والتي لا 
نخفي نصيبها الوافر أيضا)، كما استغرب لنسبة الأسماء الوازنة التي أكدت حضورها 

ودعمها لهذه الخطوة والتي اقتصرت على الفنانة يارا صبري والمخرج الليث حجو 
والفنان عبد الحكيم قطيفان والتشكيلي يوسف عبدلكي ربما لان تصوير أعمال رمضان 

المقبل أهم للكثيرين من دماء أبناء حمص الزكية.
أنا لا أقول  بان لهؤلاء  عصا موسى السحرية لوقف القتال وإعادة تأهيل المدينة من 

الدمار الهائل الذي لحق بها ولكنها تبقى رسالة ذات دلالات معبرة لترسيخ قيم التعايش 
والتلاحم  خاصة والكل يريد إغراق البلاد في فوضى الحرب الأهلية (وهذا ما نخشاه 

جميعا)، ورغم بعض ملاحظاتي على البيان الذي صاغه الفنان نضال سيجري في بداية 
دعوته للمشاركة و التعريف بأهداف الحملة (خاصة تلك اللغة المستعملة) وكذا ببيانه 
الأخير (كلها جاءت على صفحته الشخصية بالفايس بوك)  الذي أكد من خلاله تأجيل 

موعد الانطلاق حتى الأسبوع المقبل والذي لم يحمل مبررات مقنعة لتحصين وحماية 
المكتسبات التي تم تحقيقها قبل موعد الانطلاق الأول وكذا لتجنب الفتور المتوقع في 

حماسة الكثيرين من الشباب الذين عبروا عن رغباتهم في المشاركة إذ لا يعقل القول بان 
«الأمر أكثر تعقيدا مما نتخيل» وهنا أتساءل: الم يكون الشعار الأساسي «للمبادرة» هو 

اقتلونا جميعا أو أوقفوا اقتتالكم إذن من المفروض أنهم يدركون جيدا المخاطر المحدقة 
بهم؟ وهم على يقين تام بالطريق الذي اختاروه وإلا فكيف يتم تسويق فكرة الذهاب 

للوقوف كدروع بشرية أمام آلة القتل المستشرية بشكل رهيب في المدينة المنكوبة ؟ ولان 
المجازر وعمليات القتل التي تحصل هناك لم تعد تخفى على القاصي والداني وعلى هذا 
الأساس جاء تعاطفي الشديد مع أصحاب الحملة لأننا حقا بحاجة إلى فنانين يقولون 

ويفعلون..لا العكس و للحديث بقية ..

«الهجرة» كابوس الدراما السورية 
■ قبل سنوات كان  يصطلح على ذهاب نجوم الدراما السورية إلى مصر بذلك الشكل 

المكثف الذي كان عليه آنذاك «بالهجرة  الجماعية» وكثر القيل والقال خاصة مع تلك 
المنافسة الحامية التي دارت بين دراما البلدين و «دارت الأيام» لترتدي المحروسة أبهى 

حلة متجسدة في ثورتها المجيدة وتتخلص من جبروت طاغية كتم على أنفاس مبدعيها 
وسعى بشكل منظم لإبعادها عن محيطها العربي وزرع فتيل أزمات لا تنتهي مع أشقائها، 
ومع انتفاضة الشعوب العربية المقهورة والتي يرسم الشعب السوري عبرها أروع الملاحم 

وأكثرها بطولة، بات منطقيا أن تسير الأمور بهذه السلاسة والعفوية التي بإمكان أي 
شخص استنتاجها بعيدا عن ذات التعصب الذي كان العنوان الأبرز في تلك المرحلة 

الماضية والتي لا أتوانى في وصفها بالسوداء ،صحيح أن الوضع الحالي لا يرتقي للدرجة 
المطلوبة والمرجوة ولكنها فقط البداية ومشوار الألف ميل يبدأ بخطوة كما يقال .

وبالعودة إلى مصطلح «الهجرة» الذي طفى على السطح مجددا ويبدو أشبه بالقدر 
المحتوم الذي ما فتئ يرافق الفنانين السوريين أينما حلوا وارتحلوا فالآن صار من 

الطبيعي أن نقرا أخبار هؤلاء وهم يوقعون على عقود مسلسلات جديدة سواء بالخليج 
أو في مصر و حتى في لبنان التي باتت تستقطب الكثيرين وخاصة المخرجين فنجد 

سيف الدين سبيعي مثلا  يشتغل على عمل للكاتبة كلوديا مرشليان بعنوان «ولاد كبار» 
وغيره الكثير ممن يشيدون بمساحة الجرأة الموجودة هناك والفنان مكسيم خليل بطلا 

لمسلسل «روبي» بينما يكرس تيم حسن حضوره المصري بمسلسل «صقر شاهين « 
ونماذج أخرى بالجملة ارتأت البحث عن أفق أوسع لها في انتظار أن تتحسن الأوضاع 

في سوريا وعندها يبدؤون بممارسة دورهم الاعتيادي في التودد لصاحب الكفة 
الراجحة ..

«فارس بلا جواد» يعود إليكم من جديد
■ يخيل إلي أحيانا وبعد الكثير من الصفعات التي تلقيتها جراء استماتتي في انتقاد 

الرقابة الخانقة المفروضة على الإبداع والتي أدت إلى إيقاف الكثير من الأعمال الدرامية 
أنني أدور في حلقة مفرغة وصار لزاما علي إشهار الهزيمة والاعتراف بالفشل كيف لا 

أحس كذلك  ولا تقدم ملموس يلوح في الأفق ..
ومع حالة اليأس تلك  (الجديدة علي وأنا الذي يعشق ركوب التحدي) جاء إعلان قناة 

التحرير المصرية على عرض المسلسل المصري «فارس بلا جواد» الذي أثار ضجة كبيرة 
قبل عشر  سنوات تقريبا وفي ذروة حكم نظام المخلوع مبارك والذي أصدر قرارا بمنعه 

من العرض آنذاك وأعقبته سلسلة من النزاعات كل ذلك لأنه يطرح قضية الصراع العربي 
الإسرائيلي بشكل مختلف وجرئ أربكت حسابات النظام المصري السابق وهو الحريص 

كل الحرص على حماية وصون علاقاته مع الكيان الصهيوني ، هذه الخطوة الجديدة 
تأتي في سياق الطفرة النوعية التي يعيشها قطاع الإعلام بمصر فعلى سبيل المثال بات 

تواجد شخصيات فلسطينية وعربية تدعو لدعم القضية ونصرة المقاومة شيئا عاديا 
على الفضائيات المصرية (ونتمنى أن يستمر بشكل مكثف) مع الإشادة والتنويه بالدور 

الفعال والمميز الذي يقوده الإعلامي القدير يسري فودة عن طريق برنامجه «أخر كلام» 
ومنحه  فرصة الظهور لأبناء الشعب الفلسطيني على وجه الخصوص (لأننا في زمن 
التهميش والإقصاء الممنهج لهذه القضية)، كما يبدو لافتا للانتباه عرض مسلسلات 

تطرح الهم الفلسطيني كالعمل التركي «صرخة حجر» الذي عرض على قناة الحياة وكذلك 
كان الشأن بالنسبة للملحمة الفنية «أنا القدس» وكم نحن بحاجة لمشاهدة تاريخ هذه 

المدينة العريقة وهي التي تعاني في صمت ويشكو مواطنيها العرب من الإهمال والتمييز 
والعنصرية لطمس معالمها التاريخية وتهشيم أي صلة تربطها بنا كعرب .

ومن هنا لا اخفي أن إعادة عرض مسلسل «فارس بلا جواد» وبدون حذف أي مشهد  
فتحت شهيتنا على تكرار هذه الخطوة مع أعمال أخرى طالها القمع وهي عديدة على أية 

حال لإيماننا المطلق بان الفن هو المرآة الحقيقية لقياس درجة الوعي والحضارة التي 
بلغتها هذه الشعوب.

٭ كاتب من المغرب
Adil11_el@hotmail.com

عادل العوفي ٭

نجوم سوريون هل يتحولون إلى دروع بشرية 
في حمص؟  القاهرة ـ «القدس العربى» 

ـ من محمد عاطف:

اكـدت الفنانة رولاسـعد انها تخـوض تجربة درامية 
جيدة فى مسلسل»البحر والعطشانة»وتعتبرها خطوة 
مميزة وقالت:اجسد دور ياسـمين الفتاة اللبنانية التى 
عاشـت فـى لبنـان لكـن جذورهـا فـى مصر وتعـود كى 
تبحـث عن اصولهـا وعائلتها..وتقابلها شـخصيات من 

كل صنف ولون.
واوضحـت: احـب التمثيـل اذا كان الدور يناسـبنى 
واشـترط الراحة مـع فريق العمـل..لان التمثيـل هواية 
عندى واعطيه قيمته واذاكر ادوارى جيدا اما الاسـاس 
عنـدى هـو الغنـاء الـذى اعطيـه كل وقتى واركـز عليه 
اكثر مـن التمثيل واحب اختيار ادوار وشـخصيات غير 

تقليدية وغير مكررة
اشـارت رولا:الى ان الشـخصية جديـدة عليها لانها 
عـن امـرأة لديها حلـم بالامـان ويقابلها رجـال كثيرون 
وتجـد انواع مختلفة من الفسـاد ..ربمـا يكون الموضوع 
به قصة حب رومانسـية غير تقليدية ولكن كل مشهد به 

سياسة.
وقالت:فريـق العمـل بالمسلسـل جميـل وبيننا هدوء 
واقـول لاصدقائى اننى اشـعر بالطبيعية ولا امثل وهذا 
يسـعدنى فى الحقيقة..ووجدت تفاهما مع المؤلف محمد 
الغيطـى والمخـرج وائـل فهمـى عبـد الحميد..والجميـع 

يساعدوننى على الاداء التمثيلى بشكل واقعى.
اشـارت رولا سـعد الى ان الدرامـا التليفزيونية الآن 
مهمـة جـدا فالجمهـور فـى الوطن العربـى كلـه يتابعها 
باسـتمرار ولـذا يحـرص الفنـان علـى التواجـد بها اذا 
عثـر على الدور الذى يحقق طموحـه الفنى..لان الدراما 
حذابـة لكـن لهـا خطورتهاعلـى الفنـان اذا لـم يحسـن 
الاختيـار فانهـا قـد تتراجع بـه للخلف ويفقـد جزء من 

جمهوره الذى يحبه ويتابعه.
عن الدراما اللبنانية قالت رولا:بدأت الدراما اللبنانية 
فـى التحسـن وتشـهد حاليـا مرحلـة جديـدة اتمنى ان 
تتواصل خلالها وتنشـط لان المسلسـل اللبنانى محبب 
الى الجمهور العربى وله طعم خاص..واتمنى انتشـاره 
علـى كل الفضائيات العربية بمـا يحقق مكانة خاصة له 

على الشاشات المختلفة.
عـن التعاون المشـترك فى الدراما المصريـة مع فنانين 
مـن لبنـان وسـوريا ومـن بعـض دول الخليـج قالـت 
رولاسعد:هذا مطلب اساسى لان الفن المجال الاكثرجذب 
للناس مـن كل الطوائـف ولا يحتاج الـى طريقة خاصة 

لفهمه..بـل انه مفهـوم جيدا لاى شـخص لاعتماده على 
لغـة الصـورة وهى اسـهل الوسـائل لاقتـراب الجمهور 
العربـى وعتدمـا تسـتعين الدرامـا المصريـة بفنانين من 
لبنان او سـوريا او الخليج فهذا دعم قـوى للدراما على 
الشاشـة وتأكيد اننـا شـعوب متقاربة ولدينـا حميمية 
ونحب التعامـل مع بعض..والتعرف على كافة الثقافات 

التى تطرح من خلال الاعمال الفنية.
واشـارت رولا الـى ان المرحلـة المقبلة سـوف تشـهد 
انطـلاق الفـن العربـى الـى الامـام خطـوات وخطوات 
والجميـع يسـعى الى شـكل جديـد وجيد لـكل عمل فنى 
يظهـر لان الجمهور الآن اكثر وعيا وثقافة وحبا فى كافة 
امـور الحياة ومن بينها الفن وان لـم يلحق العمل الفنى 

بالتطورات المطلوبة فسـوف يخسـر كثيـرا ولا نريد له 
ذلك.

وقالت:ومثـل مـا يحدث فـى الدرامـا التليفزيونية و 
الاعمال السينمائية يشهد الغناء العربى ايضا تطورات 
كبيرة فى الافكار والتناول لموضوعات حياتية وتقنيات 

حديثة تجعل الاستماع للغناء يسعد الجميع.

تشترط في التمثيل مناسبة الشخصية والراحة مع فريق العمل

رولا سعد: الدراما والسينما هواية.. والغناء هو الاساس

أحمد سيجلماسي 

تحتضـن مدينـة سـطات مـن 10 الـى 14 أبريـل 2012 الـدورة 
السادسـة للمهرجان الوطنـي لفيلم الهواة، الذي ينظم سـنويا من 
طرف جمعية الفن السـابع والمجلس البلدي لمدينة سـطات بشراكة 
مع مجلس جهة الشاوية ورديغة والمركز السينمائي المغربي وبدعم 
وتعاون مع جهـات أخرى. ويتمحور برنامج هـذه الدورة الجديدة 

كالعادة حول الفقرات الأساسية التالية: 

أولا: عروض الأفلام بسينما الأهرام

لأول مرة سـتنتقل عـروض كل الأفلام من قاعة النـدوات ببلدية 
سـطات الـى قاعة سـينما الأهـرام، التي سـتحتضن عـروض أفلام 

المسابقة الرسمية، سـيعلن عنها لاحقا، 
وعـروض البانورامـا المخصصـة هـذه 
السـنة لأفـلام المخـرج المغربي الشـاب 
الثلاثـة:  القصيـرة  الطاهـري  علـي 
يقظـة»  و»حلـم   » الرحمـات  «مقبـرة 
و»أمنيزيا» مع حوار مفتوح معه حول 
أفلامه وأسـلوبه في الكتابة السمعية 

البصرية.

ثانيا: المحترفات الأربعة

لمكتسـبات  وتطويـرا  ترسـيخا 
السـابقة  الـدورات  محترفـات 
فـي  المؤطريـن  نفـس  سيسـتمر 
تنشيط محترفات الدورة السادسة 
وفـق التخصصات التاليـة: كتابة 
أيـت  يوسـف  مـع  السـيناريو 
همـو، والتصويـر السـينمائي مع 
كمـال التمسـماني وعبـد العزيـز 
مكرمانـي، والمونطـاج الرقمي مع 
لطيفـة نميـر، ومعالجـة الصوت 

مع عزيز الزيتوني.

ثالثا: حفل الافتتاح 

يتميـز حفـل افتتـاح دورة 2012، اضافـة الى كلمـات الجهات 
المنظمة والتعريف بأعضاء لجنة تحكيم المسـابقة الوطنية لأفلام 
الهـواة التي يترأسـها المخرج حسـن بنجلون وتضـم الى جانبه 
الفنان الموسـيقي الحـاج يونس والممثلـة نعيمة اليـاس والناقد 
والباحـث أيوب بوحوحو و الصحافـي المحجوب فريات، بتكريم 
الفنـان الفقيد عبد الـرزاق كباصي أحد أصدقـاء المهرجان وأبرز 
عازف كمان بسـطات على امتداد أربعة عقود، وعرض فيلم «اليد 
اليسرى» القصير من اخراج مدير التصوير الشاب والمبدع فاضل 

اشويكة.

رابعا: حفل الاختتام 

أهـم ما يميـز هذا الحفل هـو الاعلان 
عـن عناويـن الأفـلام الفائـزة بجوائز 
المسـابقة الرسـمية مع توزيـع الجوائز 
وشـهادات المشـاركة، اضافة الى كلمات 
بعـرض  والاختتـام  المنظمـة  الجهـات 
الفيلـم القصير «حلم جميـل» من اخراج 

الشاب عبد الغفار السالفي.

خامسا: الدرس السينمائي لرئيس لجنة 
التحكيم 

أحـد  بنجلـون،  حسـن  المخـرج  يلقـي 
الأعضـاء المؤسسـين لنـادي / جمعية الفن 
تحكيـم  لجنـة  ورئيـس  بسـطات  السـابع 
مسابقة دورة 2012، درسا سينمائيا عبارة 
عن خلاصة لتجربته السينمائية منذ مرحلة 
الهواية الى وقتنا الراهن الذي أصبح يحتل 
فيـه الرتبـة الثالثـة مـن حيـث عـدد الأفلام 
الروائية الطويلة التي أخرجها، 9 أفلام، بعد 
كل من مصطفى الدرقاوي ب 11 فيلما و حكيم 

نوري ب 10 أفلام.

المهرجان الوطني السادس لفيلم الهواة بسطات 

أبوظبي ـ من محمد جمال المجايدة:

 تُشـرّع ناديـا بـركات هـذا الخميـس، 
فـي «هـلا وغـلا»، الأبـواب الموصـدة على 
علامات الاستفهام التي رافقت بث مسلسل 
الكرتـون الإماراتـي «الفريـج» علـى مدى 
أعوام، وتعبـر إلى التفاصيـل التي أثارت 
تبايناً في ردات فعل النقاد بين معجب جداً 

ومستاء جداً!
وتتنـاول الحلقـة جديـد مبـدع «الفريج» 

محمـد سـعيد حـارب وتجربتـه فـي تقـديم 
البرامج ومشـاركته المقبلة فـي إخراج فصل 
مـن فصـول روايـة النبـي للأديـب اللبناني 
العالمي جبران خليل جبران على نسـق فيلم 

رسوم متحركة.
وتغوص الحلقة في تفاصيل حياة الفنان 
الذي تضخ الإمارات فـي عروقه ويضجّ قلبه 
في عشـق التراث، وتلملم مراحل الطيش في 
حياته التي سـبقت حال النضوج التي بلغها 

وجعلته رقماً صعباً في عالم الكرتون. 

دعـا  أ):  ب  (د  ـ  (الإمـارات)  ـ  الشـارقة   ■
المقـام  المسـرحية»  الشـارقة  «أيـام  مهرجـان 
بالإمـارات إلـى إنشـاء مجمـع أكاديمـي عربي 
وتبنـي  وضـع  يتولـى  المسـرحي،  للبحـث 

استراتيجية لتوثيق المسرح العربي.
الفكـري  الملتقـى  فـي  المشـاركون  وطالـب 
المصاحب للمهرجان امس الأربعاء بان «يتولى 
المجمـع إنجاز موسـوعة تحليليـة تحفظ جهود 
وتسـجل  الفنيـة،  وذاكرتهـم  العـرب  الممثلـين 

شهاداتهم حول مساراتهم المهنية».
وأوصـى الملتقـى ، الـذي شـارك فيـه نخبة 
مـن كبار المسـرحيين والنقاد العـرب، بضرورة 

«البدء في مشـروع موسـع ومنهجي 
التمثيليـة  التجـارب  أهـم  لتوثيـق 
الذاكـرة  علـى  حفاظـا  العربيـة 
التمثيليـة، وتوفيرا لمـادة متراكمة 

للدراسة والتحليل».
المؤسسـات  المشـاركون  وحـث 
المسـرحية العربيـة على تشـجيع 
التجـارب التمثيليـة الجـادة، بما 
يضمن إسـهامها الفعـال في تجدد 

المسرح المعاصر.
إلـى  التحيـة  الملتقـى  ووجـه 
«نساء ورجال المسرح في الوطن 
كل  رغـم   ، المصممـين  العربـي 

عوامل التحدي والإغراء التي تشـكلها وسـائل 
الاتصال السمعية البصرية، على مواصلة حمل 

شعلة المسرح».
يشـار إلـى أن فعاليات الـدورة 22  لمهرجان 
الأحـد  انطلقـت  المسـرحية»  الشـارقة  «أيـام 

الماضي، لمدة عشرة أيام.
وقال مدير المهرجان أحمـد بورحيمة لوكالة 
الأنبـاء الألمانيـة (د.ب.أ) إن المهرجـان يشـهد 
حضـور اكثـر من مئـة فنـان ومبـدع وأكاديمي 

خليجي وعربي.
يضم المشـاركون الفنانين المصريين سميحه 
وعبـد  طاهـر  وليلـى  حسـني  وحسـن  ايـوب 

الرحمن أبو زهرة. 

محمد سعيد حارب يحكي عن «الفريج» ورواية 
جبران في «هلا وغلا» على قناة أبوظبي الإمارات

مهرجان «الشارقة المسرحي» 
يطالب بتوثيق المسرح العربي لندن ـ «القدس العربي»:

تم مؤخرا الانتهاء من تصوير فيلم وثائقي، هو ثمرة 
تعـاون بين المغـرب وفلسـطين، والعمل تحـت عنوان 
«ناجـي العلي... فـي أحضان حنظلـة»، عمل نبش في 
ذاكـرة هذا الفنان الفلسـطيني، الذي أبدع وناضل من 
أجل القضية الفلسطينية، بواسطة سلاحه الإعلامي/ 
الكاريكاتـوري، عمل تحقق فيه هـذا العمق التاريخي 
والثقافي والشـعبي الذي يربط البلدان، فهو ثان عمل 
يكتبـه  الباحث والناقد السـينمائي المغربـي الدكتور 
الحبيب ناصري، بعد فيلم مضيف الشـهداء، ويصور 

بفلسطين العزيزة.
والفيلـم  مـن إنتـاج شـركة  الميديا غـروب، ومدير 
التصويـر عصـام العجرمـي، ومديـر الإنتـاج جمـال 
عيسـى، وقـد قـام بالإشـراف العـام علـى هـذا العمل 
عاطف عيسى، والفيلم كان من توقيع وإخراج المخرج 
فايـق جرادة، وقد حلل وفـكك الفيلم، رؤى هذا الفنان 
الفلسـطيني العربـي  عبر ثلاث محطـات جوهرية في 
أعماله/رسوماته، محطات ذات بعد فلسطيني وعربي 

وإنساني. 
وقد كانـت إبداعاته الفنية الخيـط الرابط بين هذه 
الرؤى العميقة، رؤى نتمنى أن تعيد ومن جديد القيمة 
الفنية والجمالية والتاريخية لهذا المبدع الفلسـطيني، 
فـي ضوء هذه التحـولات التي يعرفهـا عالمنا العربي، 

بما فيه قضية فلسطين العادلة والتاريخية.

تعاون سينمائي مغربي فلسطيني

وارضيات  ناجي العلي

رولا سعد

محمد سعيد «الفريج»
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اليورو يرتفع مقابل الدولار 
لكن المكاسب قد لا تدوم طويلا

 
■ لنـدن ـ رويترز: ارتفع اليورو قليلا مقابل الـدولار امس الاربعاء بفعل 
مؤشـرات على سـير عملية إنقاذ اليونان بسلاسـة لكن من المتوقع أن يكون 
الصعود مقيدا بسـبب تجدد قوة الدولار المسـتمدة من ارتفاع عوائد سندات 

الخزانة الأمريكية.
وارتفعـت العملـة الموحـدة 0.3 بالمئة لتسـجل أعلى مسـتوياتها في نحو 
أسـبوعين عنـد 1.3283 دولار بعـد أن أقـر أعضاء البرلمـان اليونانـي اتفاق 

الإنقاذ المالي الثاني للبلاد كما كان متوقعا.
وقـال العديـد من المحللين إن هـذه الموافقة كانت تعتبر إجراء شـكليا لكن 
المؤشـرات علـى سـير عملية الإنقـاذ بسلاسـة وتضافرها مـع تغطية بعض 

المراكز المدينة دعمت اليورو.
وقـال لوتـز كاربوويتـز محلل العملات لـدى كومرتس بنك «لـم تكن هذه 
خطـوة كبيـرة لكن السـوق اعتبرتها إيجابيـة». وتوقع محللـون فنيون أن 

يفقد اليورو قوته الدافعة عند نحو 1.33 دولار.
وارتفـع الـدولار 0.1 بالمئـة مقابل الين إلـى 83.77 ين غير بعيـد عن أعلى 

مستوياته في 11 شهرا البالغ 84.187 ين الذي سجله الأسبوع الماضي.
ولامس اليورو أعلى مستوياته في نحو خمسة أشهر عند 111.30 ين على 
منصة إي.بـي.اس للتداول الالكتروني مقتربا من مسـتوى المقاومة 111.57 

ين.
وتراجـع الين مقابـل الجنيه الاسـترليني أيضا إذ ارتفع الاسـترليني إلى 
أعلى مسـتوياته في الجلسة عند 133.37 ين وهو أعلى سعر له مقابل العملة 

اليابانية منذ حزيران/يونيو 2011.
وارتفـع الـدولار الأسـترالي 0.3 بالمئـة إلـى 1.0506 دولار ليعـوض بعـض 

خسائره بعد أن سجل أكبر انخفاض يومي له في ثلاثة أشهر يوم الثلاثاء. 

الذهب يستقر مع تلاشي تأثير 
ارتفاع اليورو بفعل تباطؤ الطلب 

■ لندن ـ رويترز: استقرت أسعار الذهب بشكل عام امس الاربعاء حيث تبدد 
دعـم من صعود متوسـط لليـورو أمام الدولار بفعـل تباطؤ الطلب الاسـتهلاكي 

وانخفاض حيازات الذهب لدى الصناديق المتداولة في البورصات.
وهبطـت حيازات الذهب في أكبر تلـك الصناديق في العالم بما يزيد على 100 
ألـف أوقية (أونصة) في أعقاب نزوح أموال من صناديق رئيسـية مسـجلة أكبر 
انخفاض في يوم واحد خلال ثلاثة أشهر مع تحول بعض المستثمرين عن الذهب 

إلى استثمارات أخرى.
وزاد سـعر الذهب في السـوق الفورية 0.1 بالمئة إلـى 1650.90 دولار للأوقية 

بحلول الساعة 1130 بتوقيت جرينتش.
وهبطت أسـعار الذهب نحو ثلاثة بالمئة منذ بداية الشـهر بفعـل تنامي إقبال 
المستثمرين على الأصول أكثر تعرضا لمخاطر دورة النمو الاقتصادي العالمي مثل 

الأسهم أو العملات ذات العائد المرتفع.
وتراجعت الفضة 0.1 بالمئة إلى 32.07 دولار للأوقية.

وهبـط البلاتـين 0.6 بالمئة إلى 1638.53 دولار للأوقية فـي حين زاد البلاديوم 
0.3 بالمئة إلى 691.22 دولار. 

مسح جيولوجي جديد يخفض بشدة 
احتياطيات بولندا من الغاز الصخري 

■ وارسـو ـ د ب أ: قال المعهد الجيولوجي البولندي امس الاربعاء إن بولندا 
لديهـا ما بين 346 إلى 768 مليار متر مكعب من احتياطيات الغاز الصخري الممكن 

استخراجه أي أقل بكثير من تقديرات سابقة. 
تقل التوقعات الجديدة بحوالي 10 مرات عما كانت عليه التقديرات السابقة. 
كانت وزارة الطاقة الأمريكية قدرت العام الماضي بأن بولندا لديها قدرا كبيرا 

يبلغ 5.3 تريليون متر مكعب من الغاز الصخري. 
قال نائب وزير البيئة بيوتر فوتسـنياك إن الاحتياطيات ستغطي احتياجات 
بولنـدا مـن الغاز لمدة تتـراوح من 35 إلى 65 عاما وستسـمح لبولنـدا بأن تكون 

صاحبة ثالث أكبر احتياطي للغاز في أوروبا. 
اسـتند تقريـر المعهـد علـى تحليـل 39 بئـرا محفـورة مـن الخمسـينيات إلى 
الثمانينيـات مـن القرن الماضي في دراسـة مشـتركة مع المركز الأمريكي للمسـح 

الجيولوجي. 
تأمـل بولندا - التي تعتمد بشـدة على النفط والغاز من روسـيا - في تنويع 

مصادر طاقتها لإنهاء اعتمادها على موسكو. 

المانيا ترد بهدوء على رفع شكوى 
من المفوضية الأوروبية ضد فولكس فاغن 

■ برلين ـ د ب أ: اتسـم رد فعل وزير الاقتصاد الألماني فيليب روسـلر بالهدوء 
إزاء تقـدم المفوضيـة الأوروبيـة بشـكوى جديدة ضد مـا يعرف بقانون شـركة 

فولكس فاغن الألمانية أمام المحكمة الأوروبية. 
وفـي مقابلـة مـع صحيفـة (نوردفسـت تسـايتونغ) الألمانية الصـادرة امس 
الاربعـاء قـال نائـب المستشـارة الالمانية انغيـلا ميـركل إن القانـون تم تعديله 
في كانـون أول/ديسـمبر 2008 بما يتوافق «بشـكل واضح مـع تعليمات المحكمة 

الأوروبية الصادرة في 2007». 
وأعـرب الوزير زعيم الحزب الديمقراطي الحر الشـريك فـي الائتلاف الحاكم 
في ألمانيا عن اندهاشه من تجديد المفوضية لهذه الشكوى بعد مرور أربعة أعوام 

على القضية الأولى. 
كانـت المفوضيـة الأوروبية أعلنت يـوم الثلاثاء تقدمها بشـكوى جديدة أمام 
المحكمـة الأوروبية لفـرض غرامـة بالملايين على ألمانيـا(46.5 مليـون يورو على 
الأقل) بسـبب عـدم تعديلها لقانون يمنح السـلطات الإقليمية حقوق مسـاهمين 
خاصة على مجموعة فولكس فاغن - أكبر منتج للسـيارات في أوروبا - كما أنه 
يحمي الشـركة من محاولات الشـركات الأجنبية الاسـتحواذ عليهـا، الأمر الذي 

تراه المفوضية ينتهك قواعد المنافسة الحرة. 
وكانـت المفوضيـة تقدمت بشـكوى ضد القانون قبـل بضعة أعـوام للمحكمة 
الأوروبيـة التـي اصدرت في الثالث والعشـرين مـن تشـرين أول/أكتوبر 2007 

حكما يقضي بتعديل ألمانيا لهذا القانون. 
ويمنـح هذا القانون في شـكله الأولي لولاية سكسـونيا السـفلى التي تمتلك 
حصة تبلغ 20٪ من أسهم الشركة تمثيلا إلزاميا في مجلس إدارة فولكس فاجن 

والتمتع بسلطات نقض فعالة «فيتو». 
وعقب الحكم في عام 2007 تم تعديل القانون لتخسر السلطات المحلية مقعدها 

التلقائي في مجلس الإدارة لكنها احتفظت بحقوق أقلية اعتراضية. 

إفلاس ثالث شركة للطاقة الشمسية في ألمانيا 
■ برلين - د ب أ:قال مسـئولون في القضاء الألماني امس الأربعاء إن  شـركة 
سـولار هايبرد الألمانية للطاقة الشمسية قدمت طلبا إلى المحكمة لإشهار إفلاسها 
وحمايتهـا مـن الدائنـين، لتصبـح بذلك ثالث شـركة طاقـة شمسـية تواجه هذا 

المصير في البلاد قبل أربعة اشهر. 
يذكر أن سـولار هايبـرد، التي أبلغت هيئة سـوق المال الألمانية بطلب إشـهار 
الإفـلاس في وقت متأخر يوم الثلاثاء دون ان تذكر السـبب، هي شـركة صغيرة 
تضم 70 عاملا وبلغت مبيعاتها في 2010 حوالي 113 مليون يورو.  ولكن إشـهار 
إفلاسها يمثل أحد أعراض الاضطرابات التي يشهدها قطاع الطاقة الشمسية في 

ألمانيا. 
وتعمل  شـركة سـولار هايبرد كشـركة هندسـية في مجـال تصميـم وترتيب 

التمويل اللازم لمحطات الطاقة الشمسية الكبرى لحساب الغير. 
كانـت شـركة سـولون لصناعـة وحـدات الطاقة الشمسـية وشـركة صناعة 
وحدات الطاقة التابعة لشـركة سـولار ميلينيوم  قدمتا طلبين لإشـهار إفلاسهما 

في كانون أول/ديسمبر الماضي. 
وألزمت الحكومة الألمانية شـركات توزيع الكهرباء بشـراء الكهرباء التي يتم 
إنتاجهـا من المصـادر المتجددة بحد أدنى للأسـعار من اجل تشـجيع اسـتخدام 
مصـادر الطاقة المتجـددة. ولكن هـذا الدعم الحكومـي بدأ يتراجع ممـا أدى إلى 

تقلص الطلب على الألواح الشمسية. 
يأتي ذلك فيما اجتمع مسـئولون بالحكومة الاتحادية مع مسـؤولي الولايات 
الألمانيـة اليـوم الأربعـاء من أجـل تمديد دعـم الطاقـة المتجددة، ولكـن حكومة 
المستشـارة الألمانية أنجيلا ميركل تقول إنه يتعين علـى صناعة الطاقة المتجددة 

أن تتعلم كيف تعيش في السوق الحرة دون دعم من الحكومة. 

■ الريــاض ـ رويتــرز: قــال محمــد الماضــي 
الرئيس التنفيذي للشــركة السعودية للصناعات 
الأساسية (سابك) - أكبر شركة بتروكيماويات 
في العالم من حيث القيمة الســوقية - إن شركته 
ســتبدأ في مطلع 2013 تنفيذ مشــروعات جديدة 
ضمــن خطــة لاســتثمار 22.5 مليار ريال (ســتة 

مليارات دولار) في قطاع الصناعات الوسيطة. 
وأضاف محمد الماضي خلال مقابلة مع رويترز 
مســاء يوم الثلاثاء «ستبدأ مشــاريع الصناعات 
الوسيطة في الربع القادم. ان شاء الله سنبدأ في 

هندستها والتنفيذ سيكون في بداية 2013».
وحول بداية إنتاج ســابك مــن تلك الصناعات 
الوســيطة قــال «عادة يحتــاج بنــاء المصانع إلى 
ثلاث ســنوات ســنوات...لكن جزءا من المصانع 
ســيبدأ الانتاج خلال فترة تصل إلى ثلاثة أعوام 

ونصف العام».
كان الماضــي قال لصحيفة الشــرق الأوســط 
خلال الاســبوع الماضي إن شــركته تعتزم رصد 
22.5 مليار ريال للاســتثمار في قطاع الصناعات 
الصناعــات  تخــص  مــواد  لإنتــاج  الوســيطة 
التحويلية في خطوة وصفها بأنها مهمة لعمليات 

شركته وكذلك لدعم القطاع.
من ناحية أخرى قال الماضــي إنه لا يتوقع أي 
تراجع فــي الطلــب علــى البتروكيماويات خلال 
2012 لاســيما مــع بدايــة اســتقرار الوضــع في 
أوروبــا مضيفا أنه لا مخاوف بشــان تأثر الطلب 
مــن الصين - أحــد أكبر أســواق ســابك - على 

الرغم من تراجع الاقتصاد الصيني.
وقــال لرويتــرز «صحيح أن النمــو في الصين 
نقــص من 8.5 إلى 6.5 بالمئة لكن لا اعتقد أن هناك 
أي تخوف من تراجع الطلــب من الصين». وتابع 
الماضي «الطلب العالمي لا يزال معقولا...سيستمر 
الطلب في 2012 من اسواق سابك التقليدية وهي 

الصين والمملكة (السعودية) وأوروبا».
واضــاف «الاوضــاع مســتقرة الآن. التخوف 
كان من أوروبــا وتأثيرها على الاقتصاد العالمي. 
يبدو أن أوروبا اســتقرت بسبب جهود مجموعة 

دول العشرين والاتحاد الاوروبي».
وأظهرت بيانــات مــن الإدارة العامة للجمارك 
فــي الصــين امــس الاربعــاء أن واردات بكين من 
النفط الخام الســعودي بلغت مســتوى قياســيا 
مرتفعــا مســجلة 1.39 مليــون برميــل يوميا في 
شــباط/فبراير أي بزيــادة 38.6 بالمئــة عنها قبل 
عــام. والســعودية أكبر مــورد للنفــط الخام إلى 

الصين.
كانت ســابك ســجلت انخفاضا نسبته عشرة 
بالمئة في صافي أرباح الربع الأخير من 2011 إلى 
5.24 مليار ريال (1.40 مليار دولار) وقال الماضي 
آنــذاك إن الوضــع الاقتصادي فــي الربع الأخير 
تأثر بأزمة الديون الأوروبية وعدم نمو الاقتصاد 
الصيني بالمعدلات المعتادة إلا أن الأســعار «بدأت 

تتحسن».
وتتمتع ســابك بميزة تنافسية إذ تحصل على 
غــاز اللقيــم مقابل 75 ســنتا لــكل مليــون وحدة 

حرارية بريطانية وهو سعر قليل مقارنة بالأسعار 
في الأسواق العالمية.

إلا أن اعتماد القطاع على شركات تتأثر بصورة 
كبيــرة بالــدورة الاقتصادية كشــركات تصنيع 
الســيارات وشــركات البناء يجعل سابك عرضة 

للتراجع الاقتصادي بالاسواق العالمية.
أمــس  الشــركة  مــن ناحيــة أخــرى دشــنت 
«أكاديمية سابك» التي تقع داخل مقرها الرئيسي 
بالرياض وتهدف من خلالهــا إلى صقل مهارات 
موظفيهــا مــن خــلال مناهــج تعليميــة صممتها 

سابك بالتعاون مع جامعات عالمية.
ونقل بيان وزع على الحضور عن الماضي قوله 
إن الأكاديميــة تهــدف «لصقل مواهــب الموظفين 
ذوي القدرات المتميزة في جميع المجالات الإدارية 
وإتاحــة الفرصــة أمامهــم للتمــازج والتواصــل 

المباشر مع القيادات العليا في الشركة».
وأضــاف «أن أكاديميــة ســابك هــي جامعــة 
الشــركة التــي لا يقتصــر دورهــا علــى التعليــم 
والتدريــب فحســب بــل يمتــد هــذا الــدور إلــى 
المســاهمة وبقوة فــي الناتج المحلــي الوطني في 
الحاضــر وتحقيق التنمية الشــاملة والمســتدامة 

في المستقبل».
وبحســب البيــان تتيــح الأكاديميــة للكــوادر 
والقيــادات مــن مختلــف القطاعــات الحكوميــة 
في الســعودية فــرص الاســتفادة مــن الدورات 

والبرامج التدريبية.
الدولار يساوي 3.75 ريال سعودي.

سابك السعودية تبدأ تنفيذ مشروعات جديدة مطلع 2013 

الفرد الفلسطيني بحاجة
 لـ9 أضعاف حصته الحالية 
من الماء لإنتاج غذائه اليومي

■ رام الله ـ د ب أ: قال تقرير إحصائي رسـمي فلسـطيني امـس الاربعاء إن حصة 
الفـرد في الأراضي الفلسـطينية مـن المياه المتاحة تبلـغ حوالي 220 لتـرا يوميا لكافة 
الاسـتخدامات أي أنه بحاجة إلى تسعة أضعاف حصته الحالية على الأقل ليتمكن من 

إنتاج غذائه اليومي. 
وذكـر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسـطيني وسـلطة المياه الفلسـطينية في تقرير 
مشترك بمناسبة يوم المياه العالمي الذي يوافق اليوم أنه «على الرغم من تميز الأراضي 
الفلسطينية بوجود تربة صالحة للزراعة وظروف مناخية ملائمة إلا أنها تعاني نقصا 

كبيرا في إنتاج الغذاء خلال السنوات الماضية نتيجة لعوامل عديدة». 
وأضـاف أن أهـم هـذه العوامل «السـحب الجائـر الذي تمارسـه إسـرائيل للمياه 
الجوفية في الأراضي الفلسـطينية وسـيطرتها على مصادر الميـاه فيها على الرغم من 

محدودية هذه المصادر والمتمثلةفقط بالينابيع والآبار الجوفية». 
بلغت كمية المياه المتدفقة من الينابيع 26.8 مليون متر مكعب وكمية المياه المضخوخة 
من الآبار الجوفية 244 مليون متر مكعب، في حين بلغت كمية المياه المشتراة من شركة 
الميـاه الإسـرائيلية (ميكـروت) 360.3 مليـون متر مكعب منهـا 4.3 ملايـين متر مكعب 

للاستخدام الزراعي عام 2010. 
تشكل الزراعة وصيد الأسماك ما نسبته 5.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وتعمل 
11.8٪ مـن القوى العاملة في مجال الزراعة والحراجة وصيد الأسـماك في الأراضي 

الفلسطينية. 
تنتشـر الزراعة في الأراضي الفلسطينية على شكل زراعة تعتمد على مياه الأمطار 
وأخرى تعتمد على أسـاليب الري المتعددة. وتعد الزراعة المروية المسـتخدم الرئيسي 

للموارد المائية الشحيحة في الأراضي الفلسطينية خاصة والعالم العربي عامة. 

■ القاهرة/دبي ـ رويترز: ارتفعت 
البورصة المصريــة امس الاربعاء مع 
صعود الأســهم المالية بعد أن خفض 
البنــك المركــزي نســبة الاحتياطــي 
الالزامي على الودائع بالعملة المحلية 
بينما دفعــت عمليات شــراء جديدة 

معظم أسواق الخليج للصعود.
المركــزي المصــري  البنــك  وقــال 
يــوم الثلاثاء إنه خفــض الاحتياطي 
الالزامي على الودائع بالعملة المحلية 

إلى 12 بالمئة من 14 بالمئة.
التجــاري  البنــك  ســهم  وارتفــع 
الدولــي -أكبر بنوك القطاع الخاص 
فــي مصر من حيث قيمــة الأصول- 
ثلاثة بالمئة وسهم المجموعة المالية-

هيرميس 1.8 بالمئة.
وقال هشــام هلال الدين من نعيم 
للسمســرة «هناك أنبــاء إيجابية من 
البنك المركزي ســتؤدي إلى تحســن 
السيولة في البنوك المحلية والسوق. 
هــذا جيــد لأربــاح البنوك لكــن رغم 
ذلــك لا نــزال ننتظــر عــودة اهتمام 

المؤسسات مجددا بالسوق».
للبورصة  الرئيسي  المؤشر  وأغلق 
المصرية ايجكس30 مرتفعا 1.1 بالمئة 

مواصلا مكاسبه.
وفي أنحاء أخرى ساعدت أسهم 
الرئيســي  المؤشــر  البتروكيماويات 
للســوق الســعودية علــى الصعــود 
0.3 بالمئة مســتردا بعض الخســائر 
التي تكبدها يــوم الثلاثاء مع تحول 

الســيولة مــن أســهم المضاربــة إلى 
قطاعات أخرى.

وارتفعــت أحجــام التــداول فــي 
البتروكيماويــات  شــركات  أســهم 
المتوســطة التي عادة ما يســتهدفها 
كيــان  ســهم  وزاد  المتعاملــون. 
السعودية للبتروكيماويات 6.9 بالمئة 
الوطنية (تصنيع)  التصنيع  وســهم 
للتكريــر  رابــغ  وســهم  بالمئــة   5.4
والبتروكيماويــات (بترورابــغ) 4.3 

بالمئة.
وصعدت أســهم البتروكيماويات 
جميعهــا مع ارتفــاع مؤشــر القطاع 
2.6 في المئة مســجلا أكبر مكاســب 
في يوم واحد منذ 17 ســبتمبر أيلول 
2011. وزاد سهم الشركة السعودية 
(ســابك)  الأساســية  للصناعــات 
القيــادي 1.2 بالمئــة لكن فــي تداول 

منخفض.
وقال طارق الماضــي المحلل المالي 
فــي الريــاض «تحولت الأمــوال من 
الأســهم التــي نشــطت فــي الاونــة 
الأخيــرة إلــى البتروكيماويــات لأن 
الأســعار ارتفعت بشــكل مبالغ فيه. 
لا تــزال هــذه الأمــوال اســتثمارات 
قصيرة الأمد في شركات كيماويات 

صغيرة الحجم».
النفــط  أســعار  وتدعــم 
منتجــي  أربــاح  هوامــش  المرتفعــة 
وتمنحهم  المحليين  البتروكيماويــات 
ميــزات على منافســيهم مــن مناطق 

أخــرى. وصعد خام برنت 20 ســنتا 
إلــى 124.32 دولار للبرميــل بحلــول 

الساعة 1339 بتوقيت جرينتش.
التي  الشــركات  وهبطــت أســهم 
كانــت هدفا للمضاربــات مؤخرا مع 
تراجــع ســهم زيــن الســعودية 3.9 
بالمئــة وبنــك الإنمــاء 4.2 بالمئة ودار 

الأركان للتطوير العقاري 5.9 بالمئة.
وأغلــق المؤشــر الرئيســي مقتربا 
من أعلى مســتوى في 42 شهرا الذي 

سجله يوم الإثنين.
وأغلقت أســواق الإمارات مرتفعة 
ليبتعد مؤشر دبي عن أدنى مستوى 
إغلاق في 12 يوما الذي ســجله يوم 
الثلاثــاء مــع ارتفاعــه 0.7 بالمئة في 
حــين رفعت أســهم البنــوك بورصة 

أبوظبي.
وقدم ســهم دبي للاســتثمار أكبر 
دعــم للمؤشــر. وقفــز 5.1 بالمئة بعد 
أن اقترحــت الشــركة توزيعــا نقديا 
للأرباح بنسبة خمسة بالمئة حسبما 

أفاد بيان للبورصة امس الاربعاء.
وارتفعت أسهم إعمار العقارية 0.7 
بالمئة وبنك دبي الإسلامي 1.4 بالمئة 

وسوق دبي المالي 2.7 بالمئة.
حســام  الفنــي  المحلــل  وقــال 
الحســيني «أســواق الإمــارات فــي 
تصحيــح  مــن  الأخيــرة  المرحلــة 
صعــودي ومازلــت أعتقــد أن دبــي 
تســتطيع الوصــول إلى مســتويات 
قــرب 2000 نقطــة. قــد نــرى دعمــا 

لحركــة المؤشــر المتوقعة مــن إعمار 
ودبي الإسلامي وســوق دبي المالي 
كمــا أن أســهم الشــركات الصغيرة 

ستستفيد أيضا».
وارتفع مؤشر أبوظبي بنسبة 0.3 
بالمئة بعــد أربعة أيام من الخســائر. 
الأول  الخليــج  بنــك  أســهم  وزادت 
1.4 بالمئــة وبنك أبوظبي الوطني 0.4 
بالمئــة وبنــك أبوظبي التجــاري 0.7 

بالمئة.
قطــر  بورصــة  مؤشــر  وأغلــق 
ارتفــع  بينمــا  بالمئــة   0.1 منخفضــا 

مؤشر سوق الكويت  0.3 في المئة. 
إغــلاق  مســتويات  يلــي  وفيمــا 
مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق 

الأوسط:
فــي مصر ارتفــع المؤشــر 1.1 في 

المئة إلى 5134 نقطة.
 0.3 الســعودي  المؤشــر  وارتفــع 
في المئــة إلى 7540 نقطــة. كما ارتفع 
مؤشــر دبــي 0.7 في المئــة إلى 1656 
نقطة. وارتفع ايضا مؤشــر أبوظبي 

0.3 في المئة إلى 2593 نقطة.
فــي   0.3 الكويتــي  المؤشــر  وزاد 
المئة إلى 6249 نقطة، كم زاد المؤشــر 
البحرينــي 0.06 فــي المئة إلــى 1148 

نقطة.
وفــي حين صعد المؤشــر العماني 
0.01 فــي المئة إلــى 5923 نقطة، هبط 
المؤشــر القطــري 0.1 فــي المئــة إلى 

8636 نقطة.

الأسهم المالية المصرية ترتفع 
مع تحرك للمركزي وصعود بورصات الخليج

■ أبوظبـي - رويتـرز: أبلـغ عضو 
بمجلس إدارة مركـز الامن الغذائي في 
أبوظبـي رويترز أن الإمـارات العربية 
المتحدة لديها مخزونات اسـتراتيجية 
مـن المـواد الغذائيـة الأساسـية تكفي 

لثلاثة أشهر.
مـن  مخزونـات  الإمـارات  وكونـت 
القمـح والأرز والسـكر وزيـت الطعام 
والبقوليـات والألبـان المجففة والعلف 
علـى  اعتمادهـا  بسـبب  الحيوانـي 
الاستيراد لتلبية 86 بالمئة من حاجاتها 

من المواد الغذائية.
وقـال خليفة أحمد العلـي في مقابلة 
مـع رويتـرز «عندمـا نتحـدث عـن 86 

بالمئـة.. هـذا يعنـي اننـا نتحـدث عن 
مخاطر مرتفعة.. ولذلك قررنا ان تكون 
لدينا سياسـة للاحتفاظ باحتياطيات 
تكفـي ثلاثـة أشـهر». وأضـاف قائـلا 
«هذا جزء من اسـتراتيجيتنا القصيرة 
الأجـل... نحـن دائمـا نقول اننـا نفكر 
على المستوى الاتحادي رغم أن التنفيذ 

يكون على المستوى المحلي».
وتهدد إيـران باغـلاق مضيق هرمز 
الـذي تمر منـه معظـم واردات الاغذية 
والسـلع إلـى الخليـج بالاضافـة الـي 

نسبة كبيرة من تجارة النفط العالمية.
وقال العلـي إن دور الإمارات كمركز 
اقليمـي لتجـارة السـلع الأوليـة يوفر 

مزيـدا مـن الحمايـة مـن خطـر تعثـر 
الامدادات لأن حجم مخزونات السـلع 
فـي البـلاد يفـوق الاسـتهلاك المحلـي 

بكثير.
ويعـاد تصديـر نحـو 90 بالمئـة من 
كميات السكر التي تستوردها الإمارات 
كما ان حصة البلاد في السوق العالمية 

لاعادة تصدير الارز تبلغ 93 بالمئة.
وقـال العلـي «هـذا مصـدر قوتنـا.. 
كوننـا مركـز للتجـارة». وأضـاف أنه 
يجـري تخزين البضائـع في جبل علي 

وميناء زايد.
وعلـى المدى البعيد يأمل مركز الامن 
الاكتفـاء  نسـبة  زيـادة  فـي  الغذائـي 

الذاتـي في الخضـروات إلـى 40 بالمئة 
بحلول 2013 مـع التركيز على البطاطا 
والطماطم (البندورة) والذرة والتي لا 
تسـتهلك مياه كثيرة في بلد تشـح فيه 

المياه العذبة.
للرقابـة  أبوظبـي  جهـاز  ويريـد 
الغذائيـة مـن المزارعـين الابتعـاد عـن 
المحاصيل التي تسـتهلك الميـاه بكثافة 
لتقليل اسـتهلاك القطاع للماء بنسـبة 

40 بالمئة بحلول 2013.
للمزارعـين  أبوظبـي منحـا  وتقـدم 
تصـل إلـى 30 ألـف دولار سـنويا إذا 
ابتعـدوا عـن زراعـة المحاصيـل التـي 

تحتاج لري كثيف. 

الامارات: الاحتياطي الغذائي الاستراتيجي 
يكفي 3 أشهر لمواجهة احتمالات مخاطر مرتفعة

الاتحاد الأوروبي يهدد أهم شركائه 
باستبعادهم من المناقصات الحكومية

■ بروكسـل ـ د ب أ: هـددت المفوضيـة 
للاتحـاد  التنفيذيـة  الـذراع  الأوروبيـة 
الأوروبي امس الاربعـاء الولايات المتحدة 
مـن  باسـتبعادها  أخـرى  ودولا  والصـين 
المناقصـات الحكوميـة فـي الـدول التابعة 

للاتحاد. 
خـلال  التصريحـات  هـذه  جـاءت 
طـرح ميشـل بارنيـر وكاريل دي جوشـت 
السـوق  لشـؤون  الأوروبيـين  المفوضـين 
الداخلية والتجارة لمقترح تسعى المفوضية 
الأوروبيـة من خلالـه إلى دفع هـذه الدول 
لرفع سقف المناقصات الحكومية المتاح أمام 

الشركات الأوروبية في هذه الدول. 

التجاريـة  العقـود  حجـم  ان  يذكـر 
الأوروبـي  الاتحـاد  دول  فـي  الحكوميـة 
يصـل إلـى أكثر مـن 2 تريليون يـورو وفقا 

لتقديرات المفوضية. 
أن  مـن  الأوروبيـة  المفوضيـة  وتشـكو 
للشـركات  تتيـح  لا  المتحـدة  الولايـات 
صفقـات  عقـود  فـي  المشـاركة  الأجنبيـة 
حكومية يزيد إجمالي قيمتها عن 178 مليار 
يـورو كما لا يتجاوز هذا السـقف بالنسـبة 
للشـركات الأجنبيـة فـي اليابـان 27 مليار 
يـورو فقط ويتدنى هذا السـقف في الصين 
ليصـل إلـى 83 مليـون يـورو فقـط وفقا لما 

تقوله المفوضية. 

شركات هندية تطالب إيران بتحمل 
مخاطر التأمين على شحنات النفط 

■ نيودلهي ـ رويترز: قالت مصادر في قطاع النفط امس الاربعاء إن مسـتوردي النفط الإيراني في 
الهنـد طلبـوا من طهران تحمل مخاطر التأمين على نقل خامها بعـد أن زادت عقوبات غربية أكثر صارمة 
من صعوبة شـراء أهم صادرات إيران. وتراجع عدد شركات الشحن البحري التي ترغب في نقل الخام 
الإيرانـي كثيرا منذ إعلان الاتحاد الأوروبي في أيار/مايو أنه سـيفرض حظـرا على النفط الإيراني مما 

يزيد من اعتماد عملاء النفط الإيراني في آسيا على الناقلات المملوكة لطهران.
وقال مصدران في الصناعة إن مؤسسة النفط الهندية وشركة هندوستان بتروليوم طلبت كتابة من 
شـركة النفط الوطنية الإيرانية أن تتحمل مخاطر التأمين عل شـحناتها من الخام في ظل الشـكوك إزاء 

مواصلة شركات ملاحة هندية شحن النفط الإيراني.
وقالت المصادر إن الشركة الايرانية لمحت إلى أنها قد تدرس الطلب لكل حالة على حدة. 

■ أبوظبي - رويترز: إســتبعد اســامة صالح 
رئيــس الهيئــة العامــة للاســتثمار المصرية امس 
الأربعــاء أن تجتــذب مصــر اســتثمارات أجنبية 
بالقــدر الــذي كانت تأملــه هذا العام مــع تقليص 
الشــركات العالميــة القلقــة إنفاقهــا فــي اعقــاب 
الاضطرابات السياســية في البلاد. لكنه توقع أن 
يبــدأ انتعاش تدفق الاســتثمارات الــى البلاد في 
الصيف. وهبطت الاســتثمارات الــي مصر العام 
الماضي بعدما أطاحت انتفاضة شــعبية بالرئيس 
حسني مبارك مما دفع المستثمرين لسحب رؤوس 
أموالهم وتعليق مشــروعات. وتحاول مصر الآن 
اجتذاب اســتثمارات كثيفة العمالة لتخفيف ازمة 

البطالة.
وقــال صالــح في مقابلــة على هامــش منتدى 
اســتثماري في أبوظبي إن الاستثمارات الاجنبية 
المباشــرة في مصــر «تتعافى ولكــن بالطبع ليس 
بالقــوة التي كانــت في الســابق. أتوقــع أن تبدأ 

تنتعش بنهاية الربع الثالث من هذا العام».

وأضــاف قائــلا «الرقــم المعلــن بــين 2.5 مليار 
وثلاثة مليــارات دولار وهو مــا لا أتوقع أن يمكن 
تحقيقــه هذا العام» مشــيرا إلى تقديرات ســابقة 

للاستثمار الاجنبي المباشر في البلاد.
ومضى يقول إن من المرجح أن يتعافى الاستثمار 
الأجنبي المباشــر تدريجيا إذ سيعمد المستثمرون 
فــي بــادئ الأمر لانفــاق جزء صغير مــن رؤوس 
أموالهــم ثــم يتبعــون ذلك بمبالــغ أكبر مــع تقدم 
العمل في المشــروعات. لكنه أشار إلى أن شركات 
عالمية مثل غلاكســو ســميثكلاين والكترولوكس 
نفذت بالفعل عددا من الاســتثمارات الكبيرة بعد 

الاطاحة بمبارك.
وقــال صالــح إن مصــر تتطلع لتســويق نقاط 
قوتهــا في الصناعــات التي تحتــاج لعمالة كبيرة 
والتــي تمتلــك البــلاد خبرة كبيــرة فيهــا كما في 
عــن  «نبحــث  بقولــه  وتابــع  الزراعــي.  القطــاع 
مســتثمرين حقيقيين ... ليســت كبيــرة من حيث 
رأس المــال بقدر ما تكون كبيرة من حيث العمالة.. 

توفير فرص العمل».
ومــا زالــت مصــر غير مســتقرة سياســيا قبل 
انتخابات رئاســية مــن المقرر اجراؤهــا في ايار/
مايــو وما زالت بعــض البنــوك العالمية تحجم عن 

الاقراض في البلاد.
غيــر أن هنــاك بعــض المؤسســات مســتعدة 
للاقراض فــي مصر. ووقعــت الوكالــة اليابانية 
للتعــاون الدولي يــوم الاثنين قرضــا بقيمة 1.28 
مليــار دولار للمســاعدة فــي انشــاء خــط الرابع 

للمترو في القاهرة.
وقــال صالح إنه يعتقد ان مصر تخطو خطوات 
كبيــرة صــوب العــودة لمكانتهــا كأكبــر وجهــة 
للاســتثمارات الاجنبيــة فــي الشــرق الاوســط 
وشــمال افريقيا. وأضاف قائلا «فــي 2011 كان 
الوضع في مصر غامضا بعض الشيء للاجانب. 
في ضوء الانتقال السلس حاليا نحو الانتخابات 
الرئاســية يعود قدر كبير من الاســتقرار.. خاصة 

في الجانب السياسي». 

السعودية تعمل على وضع حد مصر تستبعد تحقيق هدفها للاستثمار الاجنبي لعام 2012 
للتحويلات المالية الكبيرة للعمالة الوافدة 

بعد ان تجاوزت 100مليار ريال
تعكـف  اي:  بـي  يـو   - الريـاض   ■
وزارة العمـل السـعودية بالتنسـيق مع 
وزارتـي الداخليـة والماليـة علـى وضـع 
حـد للتحويـلات المالية الكبيـرة للعمالة 
الوافدة بعـد أن تجاوزت 100 مليار ريال 

وفق آخر التقديرات.
ونقلت صحيفة (الشـرق) السعودية 
امس الاربعاء عن مصدر مطلع في وزارة 
العمل  قوله إن الوزارة سـتلزم أصحاب 
عـدد  يشـمل  كشـف  بتقـديم  الشـركات 
العمالة الوافـدة لديهـا ورواتبهم ويلزم 
ووضـع  صـراف  بطاقـات  باسـتخراج 
رواتبهـم نهاية كل شـهر في حسـاباتهم، 
وتقديم تقرير لوزارة العمل التي بدورها 
سـتحوله لوزارة الداخلية والمالية ومن 
ثـم يتم مراقبة أرصدة العمالة، وفي حال 
تجـاوز التحويـل الراتـب فـإن صاحـب 

الشركة يستدعى لمعرفة الأسباب.
هـذا  تطبيـق  أن  المصـدر  وأوضـح 
التنسـيق سـيبدأ خـلال الأشـهر السـتة 
المقبلـة لضمان عدم تسـرب الأمـوال إلى 
خـارج المملكـة ومحاربة التسـتر وحفظ 

حقوق العمالة.
يبلـغ  العمالـة  بعـض  أن  وأضـاف 
بينمـا  ريـال،   1500 الشـهرية  رواتبهـم 

تبلغ قيمة تحويلاتهم الشهرية الخمسين 
ألف ريـال، مؤكدا أنه بهـذه الطريقة يتم 
محاربة التسـتر التجـاري الذي تقوم به 
كثيـر مـن الشـركات والأفـراد عبر وضع 
محـلات بأسـمائهم وهي لعمالـه وافدة، 
وفـي نفـس الوقـت يتـم حفـظ حقـوق 
العمالـة، وتسـليم رواتبهـم فـي الوقـت 
المحـدد، خصوصاً بعـد شـكوى كثير من 
العمال بعدم منحهم رواتبهم في الأوقات 

المحددة.
إلـى  وتلفـت المؤشـرات الإقتصاديـة 
إلـى نحـو  ارتفـاع تحويـلات الأجانـب 
105 مليـارات ريـال، خـلال عـام 2012، 
فـي الوقت الذي تجـاوزت فيه تحويلات 
الأجانب للخـارج 700 مليـار ريال خلال 

السنوات العشر الماضية.
تحويـلات  أن  المؤشـرات  وكشـفت 
الأجانـب سـتظل تمثل المصدر الرئيسـي 
للتدفقـات الماليـة إلـى خـارج المملكة من 
الحسـابات غيـر المنظورة. كمـا أن العدد 
سـيزداد  الأجانـب  للعاملـين  الإجمالـي 
رغـم التدابيـر الراميـة إلى زيـادة أعداد 
السعوديين في القطاع الخاص وسترتفع 
تحويلاتهـم إلى نحـو 105 مليارات ريال 

عام 2012.

جنوب السودان يتطلع لبناء حوالي
 ست محطات لتوليد الكهرباء 

■ جوبا ـ رويترز: قال مسؤول بوزارة 
يخطـط  السـودان  جنـوب  إن  الكهربـاء 
لإنشاء نحو ست محطات لتوليد الكهرباء 
لوضع حد للانقطاعات المستمرة في أنحاء 
البلاد واجتذاب الاستثمار إلى الصناعات 

التحويلية.
وأصبـح جنوب السـودان أحدث دولة 
فـي العالم حـين انفصل عن السـودان في 
يوليـو تموز بعد اسـتفتاء جـرى بموجب 
اتفاقية سـلام. وبسـبب عقود من الحرب 
الأهلية والإهمال الاقتصـادي لا توجد في 

البلاد بنية تحتية للكهرباء.
وقلما تنعم العاصمـة جوبا بالكهرباء. 
وتعتمد العديد من الشركات على مولدات 

الديزل المكلفة.
وقـال لورنـس لوكو مويـو نائب وزير 
الكهرباء والسدود في مؤتمر عن الاستثمار 
فـي جوبا «بسـبب هـذه الانقطاعـات قال 
الناس إن الوزارة قد تكون وزارة الظلام. 
نحاول وضع اسـتراتيجيتنا على اسـاس 

مصدرين محليين هما النفط والمياه».
وقال لوكـو مويو إن جنوب السـودان 
يأمـل في اسـتغلال طاقة نهـر النيل وبناء 
محطة لتوليـد الكهرباء من المصادر المائية 
بطاقـة 40 ميجاوات قـرب العاصمة خلال 

الأعوام الثلاثة المقبلة.

وأضـاف أن الحكومة تخطط في الأجل 
الطويـل لبنـاء محطتـين اخريـين بطاقـة 
200 ميجـاوات ومحطة أخـرى بطاقة 540 
ميجاوات سيستغرق بناء كل منها خمسة 

إلى سبعة أعوام.
وقال لوكـو مويو إن جنوب السـودان 
يريـد أيضـا بنـاء محطـة حراريـة لتوليد 
لانشـاء  مشـروع  جانـب  الـي  الكهربـاء 
مصفـاة لتكرير النفط بطاقة عشـرة آلاف 

برميل يوميا في ولاية الوحدة.
الكهربـاء  «سـنولد  قائـلا  وأضـاف 
بطاقـة 200 ميجـاوات في الولايـة الغنية 
بالنفـط ... لا يمكننـا إعـلان ذلـك لأننـا لا 
نملـك الأموال اللازمة لدراسـة الجدوى أو 

التصميم أو الإنشاء».
الجديـدة  المحطـات  تشـييد  ان  وقـال 
جنـوب  المطـاف  نهايـة  فـي  سيسـاعد 
السـودان على بناء اقتصاده. ليس لدينا 
أي صناعات. السـبب الرئيسـي هو نقص 
الطاقة. نقص التمويل للمشـاريع هو احد 

التحديات الرئيسية».
ومن ناحيـة اخرى قال لوكـو مويو ان 
الحكومـة تتطلع لاسـتيراد ما بـين 50 إلي 
100 ميجـاوات مـن الكهربـاء مـن اثيوبيا 
خلال عامـين الي ثلاثة اعوام لكن لا يوجد 

ايضا تمويل لذلك المشروع. 
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لندن - «القدس العربي»:
 اعلنـت الحكومـة البريطانيـة امـس 
الأربعاء عن مجموعة إجراءات لتنشيط 
تخفيضـات  تضمنـت  الراكـد  الاقتصـاد 
وسـد  الضرائـب  فئـات  لبعـض  معينـة 
ثغـرات ضريبيـة أمـام مـلاك العقـارات 
الأثريـاء. ووصف وزيـر الخزانة جورج 
أسـبورن هذه الميزانية بأنها «عادلة ذات 

إصلاح ضريبي».
جـاءت هـذه الإجـراءات كجـزء مـن 
موازنـة العـام المالـي 2012-2013 التـي 

قدمها وزير الخزانة امس للبرلمان. 
خفـض  سـيتم  اوسـبورن  وبحسـب 
ضريبة الشـركات 1٪ لتصل إلى ٪24 
اعتبارا من الشـهر المقبـل ليتراجع معدل 
ضريبة الشـركات الرئيسي إلى مستوى 
يقل عن معظم الدول المنافسة في العالم. 
فـي نفس الوقـت اعلن وزيـر الخزانة 
عن زيادة الضرائـب على ملاك العقارات 
الأثرياء، وفي الوقت نفسـه خفض الحد 
الأقصى للضريبة لأصحاب الدخل المرتفع 
من 50 إلى 45٪. في حين تمت رفع عتبة 
لمنخفضـي  الدخـل  لضريبـة  التعـرض 
ومتوسـطي الدخل لأكثر قليلا من 9 آلاف 

استرليني (14260 دولار) سنويا.
بتطبيـق  أوسـبورن  وتعهـد 
دون  تحـول  جديـدة  إجـراءات 
وقـال  الأمـوال.  مـن  المزيـد  اقتـراض 
فـي  الحكومة البريطانية تمضـي  إن 
طريقهـا للتخلص مـن العجـز الهيكلي في 
الميزانية بحلـول عام 2017، بتأخير عامين 

عن الموعد المقرر سلفا. 
قـروض  صافـي  أن  الوزيـر  وأضـاف 
الحكومة سـيصل خلال العـام الحالي إلى 
126 مليـار جنيـه إسـترليني (199 مليـار 
دولار) لكنه سينخفض إلى 21 مليار جنيه 

إسترليني  في العام المالي 2017/2016 . 
وقـال الوزيـر إنـه فـي حـين نجحت 
بريطانيـا فـي تفـادي السـقوط فـي فخ 
الركود المزدوج، مازال الغموض المرتبط 
بأزمة ديـون منطقة اليورو يمثل «خطرا 

كبيرا» على الاقتصاد البريطاني. 
وتزامنـت تصريحات وزيـر الخزانة 
مـع  عـام  بشـكل  المتفائلـة  البريطانـي 
صـدور بيانـات كشـفت عن زيادة غيـر 

موازنة لبريطانيا تتضمن تخفيضات ضريبية بهدف تنشيط الاقتصاد الراكد

■ بكـين ـ رويترز: أظهرت بيانـات جمركية امس الاربعاء 
أن الصـين خفضـت وارداتها من النفط الإيرانـي 40 بالمئة في 
شـباط/فبراير، عنها قبل عام، بسـبب خلافات بشأن شروط 
التعاقـد مـع طهـران ولكنها رفعت الـواردات من السـعودية 

لمستوى قياسي.
واسـتوردت الصـين أكبـر مشـتر للنفـط الإيرانـي نحـو 
290 ألـف برميـل يوميـا من الخـام الإيرانـي الشـهر الماضي 
بانخفاض 41 في المئة عن كانون الثاني/يناير إذ بدأ الخفض 
من الشـحنات تحميل كانون الثاني. وظهرت المشـتريات في 
البيانـات الصينية فـي فبراير والتي اتفقـت إلى حد بعيد مع 

تقارير أوردتها رويترز في وقت سابق.
وفـي المقابل رفعت الصـين وارداتها من النفط السـعودي 

لمستوى قياسي بلغ 1.39 مليون برميل يوميا في شباط.
وتزيـد الكمية 38.9 بالمئة عنها قبل عـام و23 بالمئة أو 260 

ألف برميل عن 1.13 مليون برميل يوميا في كانون الثاني.
ويتفـق ذلك إلـى حد كبير مع مـا قالته مصـادر في القطاع 
لرويتـرز من أن أكبـر دولة مصـدرة للنفط فـي العالم تصدر 
نحـو 200 ألـف برميـل إضافـي إلى آسـيا وأن معظـم الكمية 

تذهب للصين.
وخفضـت أكبر شـركة تكريـر صينيـة سـينوبك وارداتها 
من الخـام في الربـع الأول من العـام احتجاجا على شـروط 
تعاقد أكثر تشـددا اقترحها الجانب الايراني حسـبما أوردت 

رويترز.
وأبلغ مسؤول تنفيذي صيني في بكين على دراية مباشرة 

بالصفقة رويترز انه بموجب العقد السنوي الذي أبرم أخيرا 
في أواخر شـباط عقب محادثات اسـتمرت نحو ثلاثة أشـهر 
تشـتري الصين من ايران هذا العام خاما اقل بنسـبة عشـرة 
إلى 15 في المئة عن العام الماضي. وكان معظم الخفض في أول 

ثلاثة اشهر من العام الجاري.
وتراجعـت واردات شـباط 41 بالمئـة بما يعـادل 202 ألف 
و151 برميـلا يوميا مقارنة مع 490 ألفا و727 برميلا يوميا في 
كانون الثاني لتتراجع إيران إلى سابع أكبر مورد للصين بعد 

أن كانت في المركز الثالث العام الماضي.
والصـين ثاني أكبر مسـتهلك للنفط في العالـم، وهي أكبر 
شـريك تجاري لإيران وتسـتورد ما يصل إلى 20 في المئة من 

اجمالي صادرات الجمهورية الإسلامية من الخام..
وبمـوازاة تراجـع الـواردات النفطيـة مـن ايـران قفـزت 
واردات الصـين من العراق 135 في المئة على أسـاس سـنوي 
إلـى 473 ألفا و634 برميلا يوميا وزادت 26 في المئة عن شـهر 
كانـون الثاني. كمـا ارتفعت الـوردات من الكويـت بنحو 50 
بالمئـة سـنويا إلى 242 ألفـا و92 برميلا ومن الامـارات 45 في 

المئة إلى 157 ألفا و707 براميل.
وزادت الواردات من روسـيا 3.6 في المئـة عنها في كانون 

الثاني وبلغت الزيادةالسنوية 52 في المئة.
غير أن الواردات من السـودان انخفضت نحو 60 في المئة 
إلـى 164 الفـا مـن 238 برميلا يوميا حسـب البيانـات بعدما 
أوقف جنوب السـودان انتاج النفط في كانون الثاني بسبب 

خلاف مع الشمال بشأن رسوم العبور.

خلافات بشأن شروط التعاقد 
وليس استجابة لامريكا 

■ واشـنطن ـ رويتـرز: قالـت مصادر مطلعـة على جهود تراجع واردات الصين من النفط الإيراني ٪40 
دول ناميـة لايجاد مرشـح لشـغل منصب رئيـس الصندوق 
الدولي إنه سـيجري ترشـيج وزيرة مالية نيجيريا نجوزي 
أوكونغـو أيويـلا ووزير ماليـة كولومبيا خوسـيه أنطونيو 

أوكامبو.
ويمثـل ترشـيح الاثنـين، ولديهمـا مؤهلات دبلوماسـية 
واقتصاديـة وبحسـب مصـادر مسـاندة البرازيـل وجنوب 
افريقيـا، تحديا للولايات المتحدة التي لم يسـبق أن واجهت 

منافسة لشغل هذا المنصب الرفيع.
وبفضل حقوقها التصويتية والمسـاندة المتوقعة من دول 
أوروبية مازال مرجحا أن تضمن واشنطن أن يخلف أمريكي 
روبـرت زوليك الـذي ينوي الرحيـل من منصبه مـع انتهاء 

ولايته في حزيران/يونيو.
وتولت واشنطن الرئاسة منذ تأسيس البنك عقب الحرب 
العالمية الثانية بينما يـرأس أوروبي صندوق النقد الدولي. 

ولم تحدد الولايات المتحدة بعد مرشحها لخلافة زوليك.
وآخـر موعـد لتقديم اسـماء المرشـحين هو غـدا الجمعة. 
وقالـت إدارة الرئيـس الأمريكي بـاراك أوباما إنها سـتعلن 

اسم مرشحها في ذلك الحين.
وتحدثت الاقتصاديات الناشئة والنامية كثيرا عن رغبتها 
في كسر الهيمنة الأمريكية والأوروبية على المؤسستين لكنها 
فشـلت حتى الآن في تشـكيل تحالـف قوي يتيح لهـا تغيير 

الأمر الواقع.
وقالت ثلاثة مصادر إن البرازيل سترشح رسميا أوكامبو 
وهـو حاليا أسـتاذ بجامعة كولومبيا. وقـال مصدر رابع إنه 
سـيعلن ترشـيح أوكونغو أيويلا اليوم لكن مصدرا آخر قال 

إن ذلك سيتم يوم الجمعة.
وترفـع الترشـيحات لمجلس البنـك المكون مـن 25 عضوا 
وقال المجلس إنه سيختار الرئيس الجديد في غضون الشهر 

المقبل. 

الدول النامية تتقدم بمرشحين لرئاسة البنك الدولي

■ برلـين ـ د ب أ: أظهـر اسـتطلاع للـرأي فـي ألمانيـا أن 
الألمـان يعتزمـون التعامـل بشـكل أكثـر وعيـا مع اسـتهلاك 
السـلع الغذائية ومع الماء.  وحسب الاسـتطلاع الذي أجراه 
معهد فورزا المتخصص بمناسـبة اليـوم العالمي للمياه الذي 
يصـادف اليوم الخميس فـإن 44٪ من المسـتطلعة آراؤهم 
سيلجأون مستقبلا للمنتجات التي تحمل خاتما خاصا يبين 

حجم استهلاك المياه في إنتاج هذه السلع. 
وتبـين أن كمية المياه التي تروى بها هذه السـلع أكبر مما 

كان يعتقد المستطلعة آراؤهم. 
وطبقا لنتائج الاسـتطلاع  فإن خمس الألمـان يدركون أن 
التعامـل بوعي مع السـلع الغذائية يسـاهم فـي توفير المياه 

ولكنهم لا يعرفون إلى أي مدى ستكون هذه المساهمة. 
وموضحـا ذلـك قـال البروفيسـور ديتريـش بورشـارت 
مـن مركز هيلمهولتـس الألماني لأبحاث البيئـة «عندما أرمي 
تفاحـة في القمامة فأنا أرمـي معها 70 لترا مـن المياه». وبرر 
بورشارت ذلك بأن المياه التي تدخل في جميع مراحل إنتاج 

هذه التفاحة تؤخذ في الاعتبار. 
وبذلـك لا يقتصر إجمالي اسـتهلاك المواطن الأوروبي من 

الميـاه يوميا على المئة وثلاثين لترا المعروف عنه اسـتهلاكها 
بشـكل محسوس ولكنه يسـتهلك أربعة آلاف لتر ماء كاملة. 

وللمقارنة فإن حوض الاستحمام يسع 140 لترا. 
وعلى سـبيل المثال رأى ثلاثة أرباع الألف شـخص الذين 
اسـتطلعت آراؤهـم أن كمية الميـاه الضروريـة لإنتاج واحد 
كيلـو جـرام من لحـم البقر ضئيلة جـدا، فعندمـا خيروا بين 
الأرقـام 150 أو 1500 أو 15 ألف لتر اختـار واحد فقط من كل 
خمسـة أشـخاص الرقـم الصحيح وهـو أعلى رقـم (15 ألف 
لتر) الـذي يعبر عن كمية المياه التي تدخـل بالدرجة الأولى 
فـي إنتـاج الأعـلاف التـي يتغـذى عليهـا الحيـوان والمياه 
الضروريـة فـي عمليـة الذبح وعمليـة التنظيـف المكثف في 

الصناعات الغذائية. 
وعبر أكثر من نصف الذين شملهم الاستطلاع عن رغبتهم 
فـي الحصول على المزيد مـن التوعية فيمـا يتعلق بموضوع 
المياه والسـلع الغذائية. كما رأى الألمـان وجود فرص كثيرة 
لتوفير المزيد من المياه خاصة من خلال الاستفادة بماء المطر 
فـي المراحيض ومن خلال اسـتخدام أجهزة منزلية مرشـدة 

للمياه. 

الألمان سيتعاملون بشكل أكثر وعيا 
مع استهلاك السلع الغذائية ومع الماء 

■ سيدني ـ د ب أ: قال مسؤولون 
أســتراليون امــس الاربعــاء إن قدرة 
بلادهــم علــى زيــادة صادراتهــا من 
الفحم وخام الحديد والغاز الطبيعي 
ســوف تعوض أي تراجع في أسعار 

هذه السلع الاستراتيجية. 
وتوقــع مكتب اقتصــادات الموارد 
الطبيعية والطاقة الأسترالي وصول 
المعــادن  مــن  أســتراليا  صــادرات 
ومصادر الطاقة  إلى 225 مليار دولار 
أســترالي (236 مليار دولار أمريكي) 
عــام 2016 مقابــل 190 مليــار دولار 

أسترالي العام الماضي. 
المديــر  غرافتــون  كونتــين  وقــال 
التنفيــذي للمكتب إن الغــاز الطبيعي 
صــادرات  نجــم  ســيكون  المســال 
أســتراليا من المــوارد الطبيعية حيث 

مــن المتوقع زيــادة صادراته بنســبة 
200٪ تقريبا إلــى 60 مليون طن عام 
2016 ، كمــا ســتزيد عائداتــه ثــلات 
مــرات لتصــل إلــي 30 مليــار دولار 

استرالي. 
يتوقــع  إنــه  غرافتــون  وأضــاف 
زيــادة قيمة صــادرات خــام الحديد 
بنســبة 62٪ خــلال الفترة نفســها، 
فــي حــين يتوقــع زيــادة صــادرات 
الفحم المســتخدم في صناعة الحديد 
والصلب  بنسبة 47٪ وفحم محطات 
والنحــاس   ٪65 بنســبة  الكهربــاء 
بنســبة  والألومنيــوم  بنســبة  ٪77 

 .٪29
أغلــب  يتوقــع  فيمــا  ذلــك  يأتــي 
المحللين  تراجعا بســيطا في أســعار 
الطلــب  تراجــع  الســلع  مع  هــذه 

العالمي،  ولكــن قلــة مــن المحللين هم 
الذيــن يتوقعــون تراجعــا حــادا في 

الأسعار. 
يذكر أن أســعار الفحم المســتخدم 
في صناعــة الصلب زادت إلى ســتة 
أمثال  قيمتهــا منــذ 2003 فــي حــين 
ارتفــع ســعر طــن خــام الحديــد من 
15 دولار أســترالي إلــى 140 دولارا 
انتعــاش  وكان  حاليــا.  أســترالي 
أســعار هــذه الســلع نتيجــة الطلب 
القــوي مــن جانــب الصين قــد أدى 
إلى وصول التجارة الأســترالية إلى 

أفضل حالاتها منذ 150 عاما. 
الــوزراء  رئيســة  أعلنــت  وقــد 
الأســترالية جوليا غيلارد  عن خطط 
لاســتثمار 400 مليار دولار في مجال 

إنتاج هذه السلع. 

استراليا تتوقع زيادة كبيرة بعائداتها 
من الثروات الطبيعية رغم هبوط الاسعار

■ إيسـن ـ د ب أ: أشـارت توقعـات معهـد «آر دبليو 
آي» الألمانـي لأبحـاث الاقتصاد إلى اسـتمرار انتعاش 
الحالة الاقتصادية لألمانيا خلال العام الجاري ولاسيما 

خلال فترة الصيف المقبل. 
وقال رئيس المعهد تورسـتن شـميت امـس الاربعاء 
فـي مدينة إيسـن غربي ألمانيـا إن خبـراء المعهد رفعوا 
مـن توقعاتهـم الخاصة بمقـدار النمـو الذي سـيحققه 
الاقتصاد خلال العام الجاري من 0.6٪ والتي صدرت 

في كانون أول/ديسمبر الماضي إلى ٪1. 
وقال خبـراء المعهد فـي حيثيات رفعهـم لتوقعاتهم 
الخاصـة بنمـو الاقتصـاد إنه علـى الرغم مـن تواصل 
الماليـة إلا «أن هنـاك  صعوبـة الوضـع فـي الأسـواق 

علامات تهدئة ظهرت هنا». 
كمـا توقـع المعهـد ان يحقـق الاقتصـاد الألماني نموا 

بنسبة 2٪ خلال العام المقبل 2013. 
فـي المقابـل كان مجلـس حكمـاء الاقتصـاد الألماني 
خفـض الأسـبوع الماضي مـن توقعاتـه بالنسـبة لنمو 
الاقتصـاد خلال العـام الحالـي من 0.9٪ إلـى ٪0.8 
فيمـا توقـع البنـك المركـزي الألمانـي (بوندسـبنك) أن 
يحقـق الاقتصـاد فـي 2012 نمـوا بنسـبة 0.6٪ أمـا 
الحكومـة الألمانيـة فتتوقـع أن تصـل نسـبة النمو هذا 

العام إلى ٪0.7. 

من ناحية أخـرى توقع خبراء معهـد «آر دبليو آي» 
تراجـع معـدلات البطالة مـن 7.1٪ في عـام 2011 إلى 
6.6٪ خـلال العام الجـاري كما توقعـوا أن تصل هذه 

المعدلات إلى 6.1٪ في 2013. 
وأشـارت توقعات خبراء المعهـد إلى تراجع معدلات 
التضخـم ولكن بصـورة طفيفة بسـبب ارتفاع أسـعار 
المسـتهلكين لتصـل مـن 2.3٪ فـي العـام الماضـي إلى 

2.2٪ خلال العام الحالي. 
على صعيد آخر وافقت حكومة المستشـارة الألمانية 
أنغيـلا ميـركل امس على خطـط لضبط موازنـة البلاد 
بحلـول عـام 2014 أي قبل عامين من الموعد المسـتهدف 
عبـر مواصلة النمـو الاقتصـادي وتقليـص الاقتراض 

الحكومي. 
ويأمـل المسـئولون الألمان أن يكون مـا حققته ألمانيا 
نموذجا للدول الأعضاء الأخـرى في الاتحاد الأوروبي 

التي تحاول خفض العجز في موازناتها. 
وتمـارس ألمانيا ضغوطا من أجل تطبيق قواعد أكثر 
صرامـة بشـأن الموازنـة في منطقـة اليـورو التي تضم 
سبع عشرة دولة من الدول السبع والعشرين الاعضاء 

في الاتحاد الاوروبي، لاحتواء أزمة ديون المنطقة. 
وقـال وزيـر الماليـة فولفغانـغ شـويبله فـي مؤتمر 
صحافـي إن ألمانيـا «قدمـت أكثـر من المطلـوب» مضيفا 

الماليـة  السياسـات  الموازنـة دليـل علـى  أن توقعـات 
والاقتصادية الصائبة لهذه الحكومة». 

وتابع القول أن العجز الهيكلي لألمانيا سيتراجع من 
1٪ العام القادم إلـى 0.26٪ في 2014. ويتحقق ذلك 
أيضـا قبـل عامين من الموعد المسـتهدف لخفـض العجز 
إلى 0.35٪ من إجمالي الناتج المحلي حسب بنود كبح 

الديون. 
وقـال الوزيـر الألمانـي «لقـد طبقنـا الـدروس التي 
تعلمناهـا خـلال الأزمـة الماليـة .. نحن بحاجـة لاتباع 
سياسـات مناسـبة للنمـو الاقتصـادي عنـد محاولـة 

خفض عجز الميزانية». 
الإنفـاق  يبلـغ  أن  يتوقـع  الموازنـة،  لخطـة  ووفقـا 
الحكومـي مـا إجماليـه 300.7 مليـار يـورو (398 مليار 
دولار) فـي عـام 2013 قبل ان يرتفع  بشـكل طفيف إلى 

309.3 مليار يورو في 2016. 
وجرى وضع صافي الاقتراض الجديد لأكبر اقتصاد 
فـي أوروبا عنـد 19.6 مليار يـورو العام المقبـل وهو ما 
يقـل بمقـدار 5 مليـارات يورو عـن تقديـرات القروض 
السابقة، ثم اقتراض 14.6 مليار يورو في عام 2014 في 
حين كانت التقديرات السـابقة تشير إلى اقتراض 18.8 
مليـار يـورو. وبحلول عـام 2016 ينبغـي أن تبلغ قيمة 
الاقتـراض الجديـد 1.1 مليار يورو بما يعنـي أن يكون 

عجـز الميزانية فـي حـدود 0.01٪ من إجمالـي الناتج 
المحلي. 

الأداء  بفضـل  لألمانيـا  العامـة  الماليـة  وتعـززت 
الاقتصادي القوي للبلاد في السـنوات القليلة الماضية 
وارتفـاع معـدل النمـو العام الماضـي إلـى 3٪، وأدى 
ذلك أيضـا لزيادة العائـدات الضريبيـة وهبوط مطرد 

للبطالة. 
موازنـة  لخطـة  الرئيسـية  النقـاط  صـدور  يأتـي 
البـلاد مع بـدء الكثير من خبراء الاقتصـاد في مراجعة 
توقعاتهـم بالارتفاع  لمعدل النمو في ألمانيا التي تتعافى 
من انكمـاش اقتصادي تعرضت له في الربع الأخير من 

العام الماضي. 
صنـدوق  ميزانيـة  فـي  برلـين  مسـاهمة  أدت  وقـد 
اسـتقرار منطقـة اليـورو بمبلـغ 8.7 مليار يـورو خلال 
العـام الحالي إلى زيادة الاقتراض خـلال العام بمقدار 
34.8 مليـار يورو وهو ما يزيد عـن التقديرات الأصلية 

للاقتراض. 
مـن المتوقـع وصـول إجمالـي مسـاهمة ألمانيـا فـي 
صندوق استقرار اليورو إلى 22 مليار يورو من إجمالي 

رأسمال الصندوق الذي يبلغ 500 مليار يورو. 
ويتم سـداد حصة ألمانيا علـى دفعات على مدار عدة 

سنوات. 

توقعات بانتعاش الاقتصاد الالماني هذا العام 

■ واشـنطن ـ رويتـرز: نجحـت المـرأة 
فـي تولي موقـع قيادية في بعـض من أكبر 
وأشـهر الشـركات الأمريكية مثـل آي.بي.

إم وبيبسيكو وأرشـر دانييلز ميدلاند لكن 
الوضع يبـدو مختلفا في الصف الثاني من 

الشركات الكبرى.
وأظهـرت دراسـة جديـدة للاتجاهـات 
السائدة في الشـركات المتوسطة أن فرص 
النسـاء تقـل بوضـوح عـن نظرائهـن من 
الرجال في تقلد المناصـب القيادية في تلك 
الشركات. ورغم ذلك فهناك جانب إيجابي 
يتمثل في أن النساء اقتربن من سد الفجوة 
فـي الأجور مـع الرجال بـل وتجاوزهم في 

الأجور في بعض الصناعات.
وأجـرى الباحثون في كليـة ماكدونوه 
تـاون  جـورج  بجامعـة  الأعمـال  لإدارة 

دراسـة شـملت نحـو ألفـي مسـؤول فـي 
شركات تتراوح قيمتها السوقية بين مليار 
دولار وسـبعة مليـارات دولار التـي يطلق 

عليها الشركات المتوسطة.
وتبـين من الدراسـة أن النسـاء شـكلن 
4.5 فـي المئـة مـن القيـادة العليـا فـي تلك 
الشـركات فـي 2010. وهـذا أقـل بكثير من 
أظهـرت  حيـث  حجمـا  الأكبـر  الشـركات 
بيانات أخرى أن النسـاء يشـكلن نحو 14 

في المئة من المناصب القيادية فيها.
وقالت كاثرين تينسـلي أسـتاذة إدارة 
الأعمـال بجامعة جورج تـاون التي قادت 
فريـق الدراسـة «مـا أثـار قلقي هـو أننا لا 
نزال نواجه صعوبة هائلة في اختراق هذا 

السقف».
أثيـرت  لمخـاوف  صـدى  ذلـك  وجـاء 

على مـدى عقود حـول ما يعرف بالسـقف 
الزجاجـي أو الحواجـز غيـر المرئيـة التي 
تمنع النساء من شق طريقهن في الوظائف 
العليـا. وتتضمن تلك العوائـق التاريخية 
كل شئ من التمييز ضد المرأة إلى عدم دعم 

النساء الأمهات لأطفال صغار.
وأظهـرت الدراسـة أنـه فـي الشـركات 
المتوسـطة مـن المرجـح رؤيـة النسـاء في 
الإعـلام  قطاعـات  فـي  قياديـة  مناصـب 

والأدوية والتجزئة.
وفريقهـا  تينسـلي  دراسـة  وشـملت 
المناصـب العليـا في 400 شـركة مثـل إيه.

التـي  ونوردسـتورم  بلـو  وجيـت  أو.إل 
 400 بـورز  آنـد  سـتاندرد  مؤشـر  تشـكل 
للشـركات المتوسـطة وتشـكل أيضـا نحو 
سـبعة فـي المئـة مـن سـوق الأسـهم فـي 

الولايات المتحدة.
وزيـرة  سـبلنجز  مارجريـت  وقالـت 
التعليم الأمريكية السابقة التي تعمل الآن 
فـي غرفة التجـارة الأمريكية إن المسـاواة 
بين الجنسـين عند هذا المسـتوى لا تحظى 
في الشـركات المتوسـطة بنفـس القدر من 
الاهتمـام مثلمـا هـو الحـال فـي أكبـر 500 

شركة.
وتهدف الدراسـة التي سـيتم الكشـف 
عنها في مناسـبة بغرفة التجارة حول دور 
النسـاء في أنشـطة الأعمال امس الاربعاء 
إلـى تقـديم رؤيـة شـاملة عـن القيـادات 
النسـائية فـي الصـف الثانـي للشـركات 

الأمريكية الكبرى.
وأظهرت إحصاءات حكومية أن النساء 
عبر القوة العاملة بأكملها يحققن 81 سنتا 

فقـط مقابـل كل دولار يحققـه الرجـال في 
مختلف الوظائف.

وتبين من الدراسة أن مرتبات ومكافآت 
النسـاء في المناصـب العليا في الشـركات 
المتوسـطة اقتربت من مثيلاتها للرجال في 

الأعوام من 2000 إلى 2010.
بلـغ   2010 فـي  إنـه  تينسـلي  وقالـت 
مليـون   2.2 للنسـاء  بالنسـبة  المتوسـط 
دولار سـنويا مقارنة مـع 2.5 مليون دولار 
للرجال وهو فـارق ليس على درجة كبيرة 

من الأهمية إحصائيا.
أعلـى  المتوسـطة كان  الشـركات  وفـي 
متوسـط لعدد النسـاء في مناصب قيادية 
فـي قطاعـات الإعـلام بنسـبة 21 فـي المئة 
والأدويـة 14 فـي المئـة والتجزئـة 13 فـي 

المئة.

النساء يواصلن النضال في الشركات الامريكية لتولي المناصب الرفيعة 

■ واشـنطن ـ ا ف ب: بـدأ الرئيس الامريكي باراك اوباما 
امـس الاربعاء جولـة من يومين فـي جنوب غـرب الولايات 
المتحدة يتطرق خلالها الى سياسـته المتعلقة بموارد الطاقة 
قبل ثمانية اشهر من الانتخابات الرئاسية وفي حين يحاول 

الجمهوريون ان يلقوا اللوم عليه لارتفاع اسعار البنزين.
وتوجـه اوبامـا صبـاح امس الاربعـاء من واشـنطن الى 
نيفادا (غرب) حيث يلقي خطابا حول «تنوع موارد الطاقة» 
فـي الولايـات المتحـدة بعـد زيـارة محطـة لتوليـد الطاقـة 
الشمسية.  ويتوجه اوباما لاحقا الى موقع انتاج المحروقات 
في نيومكسـيكو «لتأكيد تعهد الادارة في زيادة انتاج النفط 

والغاز» في الولايات المتحدة بحسب برنامجه اليومي. 
ونيفادا ونيومكسـيكو ولايتان تعتبـران مهمتين في اطار 
الانتخابـات الرئاسـية فـي السـادس مـن تشـرين الثاني/
نوفمبـر حيث يامـل اوباما في الفـوز بولاية ثانيـة من اربع 

سنوات. 
ومـع ان البطالـة تراجعـت افي الاشـهر الماضية ما سـمح 
للرئيـس الديموقراطي المنتهية ولايته بتحسـين صورته في 

اسـتطلاعات الراي، فان ارتفاع اسـعار النفط نتيجة التوتر 
في الشرق الاوسط وخصوصا في الملف الايراني يهدد عملية 

النهوض من خلال التأثير على قدرة الامريكيين الشرائية. 
وجـدد المرشـحون فـي الانتخابـات التمهيديـة للحـزب 
الجمهـوري انتقاداتهـم لاوبامـا. واشـار ميـت رومنـي يوم 
الثلاثاء بعد فوزه في ايلنوي (شـمال) الى «تراجع تاريخي 
فـي الايـرادات واسـعار بنزين قياسـية». وقـال «آن الاوان 

لنقول: كفى!». 
وسيصل اوباما اليوم الخميس في ولاية اوكلاهوما التي 
تصوت بانتظام للجمهوريين والتي سيتم فيها بناء قسم من 
انبوب نقل النفط «كيسـتون اكس ال». وهو موضوع خلاف 
اخـر مـع الجمهوريين الذين ينتقـدون اوبامـا لرفضه الخط 
الشـمالي لهـذا المشـروع المفتـرض ان يربط لاحقا بـين كندا 

وخليج المكسيك. 
وقبل العودة الى واشـنطن يختتم اوباما اليوم الخميس 
جولته في ولاية اوهايو (شـمال) الحاسـمة علـى الخريطة 

الانتخابية حيث سيتطرق الى الابحاث في مجال الطاقة. 

اوباما يبدأ جولة امريكية ليومين 
تتمحور حول اسعار  المحروقات

■ أبوظبـي ـ رويتـرز: قال متحدث 
باسم مبادلة للنفط والغاز إن الشركة 
التابعـة لحكومة أبوظبـي تعتزم بناء 
مرفأ على ساحل خليج عمان لاستيراد 

الغاز الطبيعي المسال بحلول 2015.
وقـال المتحـدث امـس الاربعـاء إن 
يهـدف  مشـروع  علـى  تعمـل  مبادلـة 
لتأمـين امـدادات اضافيـة مـن الغـاز 
مـن  الطاقـة  علـى  الطلـب  لتلبيـة 
الاقتصـاد الإماراتي المتنامي من خلال 
تطوير منشأة لاستلام الغاز الطبيعي 
المسال في إمارة الفجيرة. وأضاف أن 
دراسـة الجدوى اكتملت العام الماضي 
وأن المرحلة الهندسية للمشروع بدأت 
الان بهدف تسلم أول الامدادات خلال 

عامين أو ثلاثة.
وبدلا من بناء محطة استيراد برية 
دائمة، وهو ما سـتكون تكلفته كبيرة، 
تعتـزم مبادلـة الاسـتفادة مـن وحدة 
عائمة للتخزين واعـادة الغاز لحالته 

الغازيـة فـي جلـب الغـاز المسـال إلى 
الإمـارات دون الحاجـة لشـحنه عبر 

مضيق هرمز.
وصـدرت الإمارات الغـاز الطبيعي 
المسال على مدى عقود لكن الانخفاض 
الشـديد فـي أسـعار الغـاز بالشـرق 
الأوسـط حال دون توسعها في انتاج 

الوقود.
اضطـرت  نفسـه  الوقـت  وفـي 
الإمـارات والكويـت لاسـتيراد كميات 
متزايـدة من الغاز خاصـة في الصيف 
فـي ظـل ارتفـاع سـريع للطلـب مـن 
الصناعـات المحلية المتعطشـة للطاقة 
والتي تعتمد على وقود رخيص ونمو 
السـكان الذين يعتمـدون على أجهزة 

تكييف الهواء.
الاتوصـل  فـي  الإمـارات  وفشـلت 
لاتفـاق لاسـتيراد الغـاز المسـال مـن 
جارتهـا قطـر وسـتضطر مثلهـا مثـل 
الكويت لايتراد الغاز المسال من انحاء 

أخرى بالعالم لسنوات.
وتستورد دبي بالفعل الغاز المسال 
عبـر موانـئ علـى الخليـج وتحصـل 
الامـارات علـى كميـة متواضعـة مـن 
الغاز القطري عبـر خط أنابيب يغذي 
محطـات الكهربـاء وتحليـة المياه في 

الفجيرة.
ومن شأن بناء مرفأ لاستيراد الغاز 
المسـال فـي المينـاء ان يعـوض نقص 
امـدادات الغـاز من قطـر أو حتى يقلل 
التدفقـات التـي تذهـب للشـرق عبـر 
الإمارات ما سيتيح كمية أكبر من الغاز 

القطري لأبوظبي ودبي.
كمـا ان بنـاء مرفـأ لاسـتيراد الغاز 
المسـال خارج مضيق هرمز يقلل أيضا 
خطـر أن تتأثر الامـدادات المتجهة إلى 
الإمارات بأي مشـاكل فـي ممر تجارة 
النفـط والغـاز الحيـوي الـذي هددت 
إيران باغلاقه عدة مرات خلال الأشهر 

القليلة الماضية. 

الإمارات تبني مرفأ لاستيراد الغاز المسال 
على ساحل خليج عمان خارج مضيق هرمز

■ واشــنطن ـ رويتــرز: قالت وزارة 
الثلاثــاء  يــوم  الأمريكيــة  الخارجيــة 
إنهــا ستســتثني اليابان وعشــر دول 
أوروبيــة من عقوبــات ماليــة أمريكية 
مشددة لأن هذه الدول خفضت بشكل 

كبير مشترياتها من النفط الإيراني.
والقــرار انتصــار للــدول الإحــدى 
عشــرة التي كانت بنوكهــا قد حصلت 
علــى فتــرة ســماح ســتة أشــهر مــن 
عقوبــات ســتعزلها عن النظــام المالي 
الأمريكــي بموجــب عقوبــات أمريكية 
جديــدة تهــدف للضغــط علــى إيــران 

بسبب برنامجها النووي.
وقالــت وزيرة الخارجيــة الأمريكية 
هيــلاري كلينتــون في بيــان إن الدول 
وبريطانيــا  بلجيــكا  هــي  الأوروبيــة 
وجمهورية التشــيك وفرنســا والمانيا 
واليونــان وايطاليا وهولنــدا وبولندا 
واسبانيا. وكانت هذه الدول قد قررت 

بالفعل وقف استيراد الخام الإيراني.
لــم تشــمل الصــين  القائمــة  إلا أن 

والهند أكبر مستوردين للنفط الإيراني 
ولا كوريــا الجنوبية وتركيا الحليفتين 
للولايــات المتحــدة وهما من بــين اكبر 

عشرة مستوردين للنفط الإيراني.
رفيــع  أمريكــي  مســؤول  واحجــم 
عــن توضيح ما يتعين علــى تلك الدول 
أن تفعلــه لتحصــل على اســتثناء من 
مــن  الاســتثناء  ويمتــد  العقوبــات. 
العقوبــات على الدول الاحدى عشــرة 
180 يومــا وقابــل للتجديــد كل ســتة 
أشــهر.  وقالــت كلينتــون فــي البيان 
«الاجراءات التــي اتخذتها هذه الدول 
لم تكــن ســهلة. تعــين عليهــا أن تعيد 
النظر فــي احتياجاتها مــن الطاقة في 
وقت حرج بالنســبة للاقتصاد العالمي 
وتبدأ ســريعا في ايجــاد بدائل للنفط 

الايراني».
وأضافــت «نحيي هذه الــدول على 
اجراءاتها ونحــث الدول الاخرى التي 
تســتورد النفط من إيران على الاقتداء 

بها». 

امريكا تستثني اليابان 
وعشر  من دول أوروبا 

من عقوباتها المالية على إيران 

متوقعة فـي الاقتـراض الحكومي خلال 
شهر شـباط/فبراير الماضي. فقد أظهرت 
فـي  مفاجئـة  قفـزة  رسـمية  بيانـات 
الإقتراض خلال شـباط ليصل إلى 15.2 
مليار جنيه إسترليني (24 مليار دولار) 
وهـو ما يزيد كثيرا عن تقديرات سـابقة 
وعـن اقتـراض نفس الشـهر مـن العام 

الماضي (8.875 مليار جنيه). 
وقـال الوزيـر اوسـبورن في سـياق 
تقديم الموازنة امام البرلمان إن الاقتصاد 
البريطاني سيتجنب الانزلاق إلى دائرة 
الركود مشيرا الى ان معدل النمو سيبلغ 
حوالـي 0.8٪ في الربع الأول من العام 
الجاري بموجب توقعات المكتب المستقل 

للمسؤولية عن الموازنة (أو.بي.آر).
قـال أوسـبورن إن بريطانيـا لا تزال 

فـي  الهائـل  عجزهـا  بخفـض  ملتزمـة 
القطـاع العـام وسـتحقق هدفهـا بإزالة 
العجز الهيكلي بحلول العام المالي 2016 
- 2017.  وكانـت الحكومـة الائتلافيـة 
المؤلفـة مـن الليبراليـين والمحافظـين قد 
تعهدت فـي الأصل بتحقيق هـذا الهدف 
بنهايـة ولايـة البرلمـان الحالـي في عام 

 .2015
الخزانـة  قالـت  ثانيـة  جهـة  مـن 
البريطانيـة امـس انهـا ليـس لديها اي 
خطط لزيادة احتياطيـات بريطانيا من 
الذهـب بعـد ان قال وزيـر المالية جورج 
اوزبـورن انه سـينتهز الفرصـة لاعادة 

بناء احتياطيات البلاد.
وقـال متحـدث باسـم الخزانـة «مـا 
يتحـدث عنه وزير الماليـة هنا هو اعادة 

وليـس  الرسـمية  الاحتياطيـات  بنـاء 
الذهب تحديدا. الامر يتعلق فقط بتمويل 
العجـز هذا العام بسـتة مليـارات جنيه 
 2013-2012 فـي  دولار)  مليـار   9.51)

لتعزيز الاحتياطيات الرسمية». 
سـابق  وقـت  فـي  اوزبـورن  وقـال 
اثناء تقديمه بيـان الميزانية «اننا ننتهز 
ايضـا الفرصة لاعادة بنـاء احتياطيات 
بريطانيـا التـي هبطـت الي مسـتويات 
تاريخية منخفضة. استطيع ان اؤكد ان 
حيازاتنا مـن الذهب ارتفعت قيمتها الي 

11 مليار جنيه».
وعندما سـئل هل لدى الخزانة خطط 
مـن  بريطانيـا  حيـازات  قيمـة  لزيـادة 
الذهـب التي يبلـغ حجمها حاليـا 9975 
مليـون اوقية (اونصـة) وتقـدر قيمتها 

اسـترليني  جنيـه  مليـار   11 بحوالـي 
(17.44 مليـار دولار) قـال المتحـدث «لا 

توجد خطط».
وكانـت بريطانيـا قد باعـت أكثر من 
نصـف احتياطياتها من الذهب في 1999 
قبل فترة قصيرة من بدء المعدن النفيس 
اتجاهـا صعوديا قويا رفع الاسـعار الي 
دولار   1920.30 بلـغ  قياسـي  مسـتوى 
للاوقية في سـبتمبر ايلول 2011 من أقل 

من 300 دولار للاوقية في ذلك الوقت.
وارتفـع الذهـب حوالـي 6 بالمئة منذ 
بدايـة العـام الحالـي وسـجل 1652.90 
 1402 السـاعة  بحلـول  للاوقيـة  دولار 

بتوقيت غرينتش امس.
جنيـه   06307 يسـاوي  الـدولار 

استرليني.

جورج اوسبورن يغادر مقر وزارة الخزانة حاملا الحقيبة التقليدية التي تحتوي على الموازنة المقترحة
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ليونيل ميسي.. اسطورة برشلونة (يسار) في منافسة على الكرة مع يوهان موللو نجم غرناطة

■ مدريد ـ رويترز: أحرز ليونيل ميسي ثلاثية رائعة 
ليسـجل رقما قياسـيا جديدا في الأهداف مع برشـلونة 
بلـغ 234 هدفا ويقـود حامل لقـب دوري الدرجة الأولى 
الاسـباني لكـرة القـدم للفـوز 5-3 علـى غرناطـة فـي 
مبـاراة مليئة بالأحداث وتقليص الفارق مع ريال مدريد 

المتصدر الى خمس نقاط.
وبعد أن سـجل ثلاثة أهداف في مباراة واحدة سـت 
مـرات هـذا الموسـم حقـق اللاعـب الارجنتينـي الفائـز 
بجائـزة أفضـل لاعب فـي العالم رقما قياسـيا اسـبانيا 
باحرازه 54 هدفا في كل المسـابقات في موسم واحد قبل 
شهرين على نهاية المنافسات وتخطى أيضا كريستيانو 
رونالـدو الى صـدارة قائمة هدافي الـدوري برصيد 34 
هدفا. ويشـق ميسـي الذي لا يـزال عمـره 24 عاما فقط 
طريقه بثبات نحو الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم 
للمرة الرابعة على التوالي وحقق رقمه القياسي الجديد 
بعدما أصبح أول لاعب يسـجل خمسة أهداف في مباراة 
واحدة بدوري أبطال اوروبا في وقت سابق هذا الشهر. 
كمـا رفعت ثلاثيتـه رصيده الرائع الـى 17 هدفا في اخر 

سبع مباريات مع برشلونة.

وقـال بيـب جوارديـولا مدرب برشـلونة فـي مؤتمر 
صحفـي «أشـعر بالأسـف لهـؤلاء الذيـن يرغبـون فـي 
الجلـوس علـى عرشـه لكـن هـذا الفتـى ببسـاطة هـو 
الأفضـل». واضـاف «مايـكل جـوردان سـيطر على كرة 
السـلة وميسـي يفعل الشـيء نفسـه في كـرة القدم. لا 

يوجد شيء اخر يمكن قوله».
وبعـد الهـدف الافتتاحـي الـذي أحـرزه تشـابي في 
الدقيقـة الرابعـة باسـتاد نـو كامـب تمكـن ميسـي من 
تسـجيل الهـدف الثانـي ليجعـل النتيجـة 2-صفر في 
الدقيقة 17 ويعادل الرقم القياسـي لسـيزار رودريجيز 

البالغ 232 هدفا والذي صمد 60 عاما.
وبدا برشـلونة مسـيطرا تماما على مجريـات اللعب 
لكـن غرناطة قلـص الفارق بعـد مرور عشـر دقائق من 
بداية الشـوط الثانـي عندما وضع دييجـو ماينز الكرة 
في الشـباك مـن ركلة حـرة ثم انتـزع الضيـوف تعادلا 
مفاجئا من ركلة جزاء بعد سـبع دقائـق أخرى إثر خطأ 

من دانييل الفيس ضد دانييل بنيتز.
وحافـظ جيليهمي سـيكيرا على هدوئه ليسـجل في 
شـباك فيكتـور فالديس ويجعـل النتيجـة 2-2 قبل أن 

يعيد ميسي التقدم لبرشـلونة بالهدف الثالث قبل نحو 
20 دقيقة على النهاية.

وانطلق ميسي ليتلقى تمريرة الفيس ثم وضع الكرة 
مـن فوق حـارس غرناطة جوليو سـيزار ليسـجل رقما 
قياسيا جديدا عبر العصور ثم أضاف البديل كريستيان 
تيو الهـدف الرابع فـي الدقيقة 82 عندما تابع تسـديدة 

ميسي الى الشباك.
وأكمـل ميسـي ثلاثيته الشـخصية بعد اربـع دقائق 
أخرى مسـجلا هدفه رقم 234 مع برشـلونة في مباريات 
رسـمية ثم شـهدت الدقائق الأخيـرة المليئـة بالأحداث 
طرد الفيس لحصوله على الانذار الثاني نتيجة لمسة يد 

داخل منطقة الجزاء.
ونفـذ سـيكيرا ركلـة الجـزاء بنجـاح للمـرة الثانية 
ليصبح غرناطة أول فريق يحرز ثلاثة أهداف في شـباك 

برشلونة في استاد نو كامب هذا الموسم.
وفـي مباراة أخـرى أهدر اوساسـونا فرصـة تجاوز 
ليفانتـي وملقـة الى المركـز الرابع واحتلال أحـد المراكز 
المؤهلـة لـدوري أبطـال اوروبـا عندما اكتفـى بالتعادل 

بدون أهداف على أرضه مع خيتافي.

ميسي صاحب الارقام القياسية يقود برشلونة لتقليص الفارق مع ريال مدريد 

■ برلـين ـ د ب أ: أكـدت مصادر بنـادي كايزر 
سلاوترن الألماني لكرة القدم، أن المدرب البلغاري 
كراسـيمير بالاكوف سـيتولى تدريب الفريق في 

الفترة المقبلة. 
وقال كريسـتيان جروبر المتحـدث عن النادي 
إن كايـزر سـلاوترن «لـم يؤكـد ولم ينفـي» ذلك 
بينمـا ذكـرت تقاريـر إخباريـة ألمانيـة الأربعـاء 
أن بالاكـوف يبدو المرشـح الأبرز لتولـي تدريب 
الفريـق الذي يعانـي من تأزم موقفه في الموسـم 

الحالي. 
ونقلـت صحيفة «بيلد» الألمانيـة، على موقعها 
بالانترنـت، عـن بعض المصـادر أن بالاكوف /45 
عاما/ سـيحل مـكان ماركو كورتز الـذي أقيل من 

تدريب الفريق الثلاثاء. 
وأوضحت مجلـة «كيكر» الألمانيـة الرياضية، 
على موقعها بالانترنت، أن ستيفان كونتز رئيس 

النادي تحدث بالفعل إلى بالاكوف. 
وسـبق لبالاكوف أن تألق كلاعب خط وسـط 

في صفـوف شـتوتجارت الألماني فـي الفترة من 
1995 إلى 2003 كما عمل مدربا مسـاعدا في فريق 
شـتوتجارت فـي العامـين التاليين بعـد اعتزاله 
اللعـب.  ويشـغل بالاكـوف حاليا منصـب المدير 
الفنـي لفريـق هايـدوك سـبليت الكرواتـي بعقد 

يمتد حتى 2013. 
ولـم يتحدث بالاكوف بشـأن إمكانيـة رحيله 
من تدريب هايدوك سـبليت كما أكد آنت بيليتش 
المدير العام للنـادي الكرواتي أن تركيز بالاكوف 
ينصـب علـى التفكير في مبـاراة الفريـق المقررة 

امس الأربعاء أمام رييكا. 
ويحتـل هايـدوك سـبليت المركـز الثانـي فـي 
جدول مسابقة الدوري الكرواتي بفارق 13 نقطة 

خلف دينامو زغرب المتصدر. 
ليسـت»  «فيسـيرناي  صحيفـة  وذكـرت 
الكرواتيـة، علـى موقعهـا بالانترنـت، أن مصير 

بالاكوف مع سبليت معلق بنتيجة المباراة. 
وأوضحـت الصحيفة «علينـا أن نتمنى الفوز 

وضعـه  سـتهز  أخـرى  نتيجـة  أي  لأن  للفريـق 
(بالاكـوف) مـع النادي. المشـجعون يعشـقونه 
ولكن فرصه في الاستمرار مع الفريق ليست على 
ما يرام في ظل هـذه النتائج مقارنة بما يتقاضاه 

من راتب». 
ويحرص كايزر سلاوترن على تجنب الهبوط 
لدوري الدرجة الثانية هذا الموسـم لأنه سـيكون 

الهبوط الثالث للفريق في تاريخ النادي. 
ولكـن الفريـق لـم يحقـق أي فوز فـي آخر 16 
مبـاراة خاضها مما تسـبب في الإطاحـة بالمدرب 
كورتـو بعد هزيمة الفريق 4/1 أمام شـالكه الأحد 

الماضي. 
ويتولى المدرب المسـاعد أوليفر شايفر ومدرب 
حـراس المرمـى جيـري إيرمـان الإشـراف علـى 

الفريق مؤقتا. 
ويخوض كايزر سلاوترن مباراته القادمة يوم 
السـبت المقبل في الدوري الألماني (بوندسليجا) 

أمام فريق فرايبورج. 

■ رومـا ـ د ب أ: صعد فريـق يوفنتوس إلى 
الدور النهائي ببطولة كأس إيطاليا لكرة القدم 
على حسـاب ميلان، بعدما تعادل معه 2/2 بعد 
الوقـت الإضافـي في إيـاب الدور قبـل النهائي 

للبطولة. 
بفـوز  انتهـت  قـد  الذهـاب  مبـاراة  وكانـت 
يوفنتـوس 1/2 فـي ميلانو، وتقـدم ميلان 1/2 
في الوقت الأصلي للمبـاراة ليخوض الفريقان 
وقتـا إضافيا حسـم خلالـه يوفنتـوس بطاقة 

التأهل بهدف التعادل 2/2. 
مجمـوع  فـي   3/4 بذلـك  يوفنتـوس  وفـاز 
مباراتـي الذهـاب والإيـاب وأصبـح علـى بعد 

خطوة واحدة من التتويج باللقب. 
ويلتقـي يوفنتـوس فـي النهائـي مـع الفائز 
فـي المواجهة الأخـرى بالدور قبـل النهائي بين 
نابولي وسـيينا، والتي تحسـم في وقت لاحق 

علما بأن سيينا فاز ذهابا على ملعبه 1/2. 
وفـي واحـدة مـن مشـاركاته النـادرة هـذا 
الموسـم، افتتح النجم المخضرم أليسـاندرو دل 
بييـرو التسـجيل ليوفنتـوس ثم تقـدم ميلان 
الأصـل  الجزائـري  المدافـع  سـجلهما  بهدفـين 
الفرنسـي الجنسـية جمـال مصباح وماكسـي 
لوبيز قبل أن يسـجل ميركو فوسينيتش هدف 

التعادل 2/2 ليوفنتوس في الوقت الإضافي. 
 21 الدقيقـة  فـي  يتقـدم  أن  ميـلان  وكاد 
بتسـديدة قوية مـن النجـم السـويدي زلاتان 
ماركـو  الحـارس  ولكـن  إبراهيموفيتـش 

ستوراري تصدى للكرة. 
وبعدهـا رد ميركـو فوسـينيتش بتسـديدة 
لكـن الحارس ماركو أميليا لـم يجد صعوبة في 

التصدي لها. 
وافتتـح يوفنتـوس التسـجيل فـي الدقيقة 
28 حيـث تلقى دل بييرو تمريـرة عرضية وهيأ 

الكرة لنفسه ثم سددها إلى داخل الشباك. 
وفـي الوقـت الذي يسـتعد فيه ميـلان للقاء 
رومـا في الـدوري الإيطالي يوم السـبت المقبل 

يوفنتوس يطيح بميلان ويتأهل على حسابه إلى نهائي كأس إيطاليا  مدرب بلاكبيرن
 يشيد بمساندة 

الجماهير للفريق 
■ لندن ـ د ب أ: أشــاد المدرب ســتيف 
بلاكبيــرن  لفريــق  الفنــي  المديــر  كــين 
الإنجليزي لكرة القدم بمشجعي وأنصار 
الفريــق علــى وقوفهــم خلــف اللاعبين 
ومساندتهم الفريق بعدما كانوا يطالبون 

بالإطاحة به قبل شهور قليلة. 
/2 ثمينــا  فــوزا  بلاكبيــرن  وحقــق 
صفر على ســندرلاند ليبتعــد الفريق عن 
فــرق منطقــة الهبــوط بجــدول الدوري 

الإنجليزي بفارق ست نقاط. 
وتعــرض كــين ومؤسســة «فيمكيز» 
الهنديــة مالكة النادي لانتقــادات لاذعة 
في وقت سابق من الموسم بسبب تراجع 
الفريــق إلــى المراكز الثلاثــة الأخيرة في 
جــدول المســابقة. ولكــن الفريق حصد 
عشــر نقــاط مــن آخــر خمــس مباريات 
الأمــان  منطقــة  إلــى  ليتقــدم  خاضهــا 

بالجدول. 
الإذاعــة  هيئــة  إلــى  كــين،  وصــرح 
البريطانيــة «بي.بي.ســي» قائلا «أعتقد 
أن المشــجعين يــرون الآن المكافــأة علــى 
وقوفهــم بجــوار الفريــق.. نفوز ســويا 
ونخسر سويا ولكنهم بدأوا في مشاهدة 
بعض العروض الجيدة وبعض النقاط». 
واعتــرف كين بــأن ســماع الهتافات 
التي تطالب برحيله في كل مباراة للفريق 
كان أمرا صعبا ولكن الفريق رد على ذلك 

وأصبح أكثر قوة. 

■ برلــين ـ د ب أ: صعد فريق بوروســيا 
دورتموند حامل لقب الدوري الألماني لكرة 
القدم (بوندسليجا) إلى نهائي بطولة كأس 
ألمانيا بعدما حقــق فوزا صعبا وتغلب على 
فيــورث المنافس فــي دوري الدرجة الثانية 
1/صفر مساء أمس الثلاثاء في الدور قبل 

النهائي للبطولة. 
وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 
الســلبي وكاد الوقت الإضافــي أن ينتهي 
بالنتيجة نفســها لكن إلــكاي جويندوجان 
خطف هدف الفوز الحاســم لدورتموند في 
الدقيقة 120 وأهداه بطاقة التأهل للنهائي. 
ويلتقــي دورتموند في المبــاراة النهائية 
مــع الفائــز فــي المبــاراة الأخــرى بالــدور 
قبــل النهائــي التــي تجمــع بين بوروســيا 
مونشــنجلادباخ وبايرن ميونيخ في وقت 

لاحق الأربعاء. 

ومــن جهــة اخــرى أعلــن نــادي بايــر 
ليفركوزن الألماني لكرة القــدم الأربعاء عن 
تجديد عقد لاعب وســطه لارس بيندر حتى 

حزيران/يونيو2017. 
وقــال بينــدر، الــذي شــارك فــي أربعة 
مباريــات دولية مع المنتخــب الألماني «إنني 
ســعيد وراضي، باير ليفركوزن هو النادي 

المناسب لتطوري الرياضي». 
وقــال فولفجــانج هولتســهويزر رئيس 
مجلس إدارة ليفركوزن أن بيندر /22 عاما/ 
الذي انضم إلــى ليفركوزن في 2009 قادما 
من ميونيخ 1860، يعد حجر زاوية بالنسبة 

للفريق. 
وأوضــح «لارس بينــدر نمــوذج للاعب 
كــرة صاحب إمكانيــات كبيرة، رغم ســنه 
الصغيــر فإنه صاحب أداء عال ويعد قائدا 

للفريق». 

دورتموند يهزم فيورث بشق الأنفس
 ويتأهل لنهائي كأس ألمانيا 

البلغاري بالاكوف 
أقوى المرشحين لتدريب كايزر سلاوترن 

بيروزي الإيراني يكتسح الشباب 
الإماراتي بالستة في دوري أبطال آسيا 

■ طهـران ـ د ب أ: لقن نـادي بيروزي الايراني ضيفه الشـباب الإماراتي 
درسا قاسـيا في فنون كرة القدم وسحقه بستة أهداف مقابل هدف الأربعاء 
في الجولة الثانية من منافسـات المجموعة الرابعة بدوري أبطال آسـيا لكرة 

القدم. 
وتكفـل الليبـي أيمن زايد بتسـجيل الأهداف الثلاثة الأولـى لبيروزي في 

الدقائق الثامنة و49 و58. 
وجـاءت الأهـداف الثلاثـة الأخـرى للفريق الإيرانـي بتوقيع غـلام رضا 
رضائـي وعلـي كريمـي وأمير حسـين بينمـا أحـرز البرازيلي سـييل الهدف 

الوحيد للشباب من ضربة جزاء. 
ورفـع بيـروزي رصيـده إلى اربـع نقاط فـي الصـدارة بينماتجمد رصيد 

الشباب عند نقطة واحدة في المركز الرابع الأخير. 

لجنة الانضباط تعاقب مدرب الاهلي 
القطري بالإيقاف أربع مباريات 

■ الدوحـة ـ د ب أ: أكـد الموقـع الرسـمي للاتحـاد القطـري لكـرة القـدم 
الأربعـاء أنـه تقـرر إيقاف مـدرب النـادي الأهلـي برينـار سـيموندي أربع 
مباريـات وتغريمه 50 الف ريال قطري بسـبب الخروج عن الروح الرياضية 
وفقـا للمادة 22 من لائحـة الانضباط بعد احتجاجاتـه المتكررة تجاه الحكم 

الذي أدار لقاء فريقه أمام الغرافة وانتهى بطرده من الملعب. 
عقدت لجنـة الانضبـاط بالاتحـاد القطـري اجتماعها الأسـبوعي صباح 
الإربعـاء برئاسـة حسـن الحمادي، حيـث تم خلالـه اعتماد نتائـج الجولة 
التاسـعة عشـرة مـن دوري نجوم قطر كما اسـتعرضت العديـد من الحالات 
التـي رافقـت الجولـة الماضيـة وتم على ضـوء ذلك إصـدار عديـد القرارات 

والعقوبات الهامة. 
كما تقرر أيضا توجيه إنذار إلى كل من رودريجو تباتا لاعب نادي الريان 
ومحمـد عبـد الله مثنانـي لاعب نـادي الجيش بسـبب الخروج عـن الروح 
الرياضيـة وفقا للمـادة 22 من لائحـة الانضباط بعد الاشـتباك الذي حصل 

بينهما خلال مباراة الجولة الماضية. 
وفـي الإطـار ذاتـه فرضت غرامـة مالية على جاكـو عرفات لاعـب النادي 
العربي قيمتها خمسة آلاف ريال قطري بسبب الخروج عن الروح الرياضية 

وفقا للمادة 22 من لائحة الانضباط. 
ووجهـت أيضـا عقوبـات إلى جفـال راشـد الكـواري مدير الفريـق الأول 
لنادي السـد من خلال لفت نظر وإيقاف مباراتين بالإضافة إلى فرض غرامه 
مالية عليه قيمتها عشـرون الـف ريال قطري وفقا للمـادة 2/1/24 من لائحة 

الانضباط. 

لينوكس لويس يحمل الأخوين كليتشكو 
المسئولية عن أزمة ملاكمة الوزن الثقيل 
■ هامبورج ـ د ب أ: حمل البريطاني لينوكس لويس، بطل العالم السابق في 
الملاكمة، الأخوين الأوكرانيين فيتالي وفلاديمير كليتشـكو المسـئولية عن الأزمة 
التـي يمـر بها حاليا الـوزن الثقيل، بحسـب تصريحات للعدد الجديـد من مجلة 

«شتيرن» الألمانية الذي يصدر اليوم الخميس. 
وقـال البطـل السـابق «إذا كانت هنـاك رغبة فـي البحث عن الملاكـم الأفضل 
فـي العالـم، فلابـد أن يتحـدد ذلـك عبر مبـاراة ملحميـة. وليس عـن طريق هذا 

السيرك». 
وأضـاف لويـس «الأخـوان كليتشـكو ومنافسـوهما لا يفعلـون سـوى مـلء 

جيوبهم». 
وأكد البريطاني «منافسوهم ليسوا جيدين. لم يكونوا ليصلحوا لي حتى من 

أجل التدريب». 
وحدد لويس ثمنا لعودته قائلا «مقابل 100 مليون سـأعود. سـيكون علي أن 
أنـزع البيجاما وأذهـب إلى صالـة التدريب»، لكن مبـاراة جديدة أمام الشـقيق 

الأكبر للعائلة الأوكرانية لن تكون كافية لتوفير مثل هذا المبلغ. 
واعتزل لويس الملاكمة عام 2003 بعد انتصار على فيتالي كليتشـكو، في لقاء 

أوقف بسبب الجروح الغائرة التي أصابت وجه الأوكراني. 

■ مدريـد ـ د ب أ: جلـب فصـل الربيـع 
الأمطار إلى أسـبانيا الأربعـاء، في الوقت 
الـذي يلوح فيه سـؤال في الأفـق وهو «ما 

هو الإنجاز التالي لليونيل ميسي؟». 
وسـجل ميسـي، الفائز بجائـزة أفضل 
لاعـب في العالم ثلاث مرات متتالية، ثلاثة 
أهـداف (هاتريـك) ليقود فريقه برشـلونة 
إلى الفـوز الكبير 3/5 علـى ضيفه غرناطة 
في الدوري الأسباني ويصبح ميسي أفضل 
هداف في تاريخ النادي الكتالوني برصيد 
234 هدفا في مختلف البطولات حتى الآن، 
بفارق هدفين أمام سـيزار أسطورة النادي 

في خمسينيات القرن الماضي. 
وما يضاعف من إنجاز ميسـي أنه حقق 
فـي هذه السـن المبكرة إنجـازا رائعا حيث 
حطـم الرقـم القياسـي الذي حققـه النجم 
السابق سيزار والذي ظل حتى قبل مباراة 
الأمس أفضل الهدافين في تاريخ برشـلونة 

برصيد 232 هدفا. 
ورفع ميسـي رصيـده من الأهـداف في 
الدوري الإسـباني في الموسـم الحالي إلى 
34 هدفـا، وهـو أعلـى معـدل مـن الأهداف 
في موسـم واحد بالدوري المحلي مع فريق 

برشلونة. 
ويتأخـر ميسـي بفـارق هدفـين خلـف 
رونالـدو  كريسـتيانو  البرتغالـي  النجـم 
هـداف ريـال مدريد، الـذي يتصـدر قائمة 
الـدوري  فـي  هدفـا   36 برصيـد  الهدافـين 
الأسـباني، ومع تبقي عشـر مباريات على 
نهايـة الموسـم، يمكـن لميسـي أن يتجـاوز 
أنهـى  الـذي  لرونالـدو،  القياسـي  الرقـم 

الموسم الماضي محرزا 40 هدفا. 
وشغل إنجاز ميسي الصفحة الرئيسية 
لأغلـب الصحـف الأسـبانية، وليـس فقط 

الصحف الكاتالونية. 
وحتـى وسـائل إعـلام مدريـد أغدقـت 
الثنـاء على ميسـي، حيـث صنفـه «راديو 
مـاركا» بأنـه «ربمـا أفضـل لاعب علـى مر 
العصور»، فيما وصفته «آس» بأنه «لاعب 

رائع حقا». 
أفـرط  غرناطـة،  مبـاراة  أعقـاب  وفـي 
مدرب برشلونة جوسيب جوارديولا، على 

غير عادته، في مدح ميسي. 
وقـال جوارديـولا «إنـه لا يسـجل فقط 
أهدافـا خـارج ملعبـه، إنـه يحـرز أهدافـا 
رائعـة، كل هدف لـه يبدو وأنـه أفضل من 

السابق له». 
وذكـر جوارديولا وسـائل الإعـلام بأن 
ميسـي لـم يكتـف فقـط بتسـجيل ثلاثـة 
أهـداف بل صنـع أيضـا الهدفـين الآخرين 

لتشافي وكريستيان تيلو. 
نتحـدث  «إننـا  جوارديـولا  وأوضـح 
عن أفضـل لاعب على الإطـلاق، بكل ما في 
الكلمة من معني، لقد دخل تاريخ كرة القدم 
في الرابعة والعشرين، وهذا جعلنا نتذكر 

سيزار، اللاعب التاريخي الأخر». 
وأكـد «إذا واصـل (ميسـي) علـى هـذا 
قياسـي  رقـم  سيؤسـس  فإنـه  النحـو، 
للتسـجيل لـن يتمكـن أحـد مـن تحطيمه، 
يمتلـك كل المقومـات، ولكن الشـيء الأكثر 
أهمية هو ذهنه، الذي هو في غاية القوة». 
تم  بمـا  حديثـه  جوارديـولا  وأنهـى 

تفسيره بأنه رسـالة إلى رونالدو، «أشعر 
بالأسـف لهـؤلاء الذين يحاولـون إزاحته 

عن عرشه لأن ذلك مستحيل». 
وسجل ميسي أول هدف له مع برشلونة 
فـي عـام 2005، حينما كان يبلـغ من العمر 
17 عاما، بعد خمسـة أعـوام من قدومه من 

مدينة روزاريو الأرجنتينية. 
وخلال سـبعة أعوام مع برشـلونة، قاد 
ميسـي النـادي الكاتالونـي لإحـراز لقـب 
كأس العالـم للأنديـة مرتـين وثلاثة ألقاب 
فـي دوري أبطـال أوروبـا بجانب خمسـة 

ألقاب في الدوري الإسباني. 
وسـجل ميسـي حتـى الآن 54 هدفا في 
مختلف البطولات هذا الموسم بزيادة هدف 

وحيد عن رصيده في الموسم الماضي. 
وجاءت الأهداف الـ54 لميسـي خلال 45 
مباراة بما في ذلك تسـجيله سبعة أهداف 
(رقـم قياسـي) خـلال المبـاراة أمـام بايـر 
ليفركوزن الألماني خلال فوز برشلونة 1/7 
في إياب دور السـتة عشـر لـدوري أبطال 

أوروبا قبل أسبوعين. 
وما زالت الفرصة سـانحة أمام ميسـي 
لزيـادة هـذا الرصيد مـن خـلال المباريات 
الـدوري  فـي  لبرشـلونة  الباقيـة  العشـر 
الأسـباني والمبـاراة النهائيـة لـكأس ملك 
أسـبانيا وكذلك المباريـات الباقية للفريق 
في دوري أبطال أوروبـا والتي يلتقي فيها 
ميـلان الإيطالـي فـي دور الثمانيـة ذهابا 

وإيابا أملا في بلوغ المربع الذهبي. 
وحقـق ميسـي بذلـك متوسـطا مبهـرا 
لعـدد الأهـداف التي يسـجلها مـع الفريق 

في المباريات بمتوسـط هدفين في كل ثلاث 
مباريات. 

وأحـرز ميسـي فـي كانـون ثان/ينايـر 
الماضـي جائـزة الكـرة الذهبية بعـد فوزه 
للعـام الثالـث علـى التوالي بالمركـز الأول 
فـي الاسـتفتاء على لقـب أفضـل لاعب في 

العالم. 
وعادل ميسي بذلك إنجاز أسطورة كرة 
القـدم الفرنسـي ميشـيل بلاتينـي رئيس 
الاتحـاد الأوروبـي لكـرة القـدم (يويفـا) 
حاليـا والذي فاز بالجائزة في أعوام 1983 

و1984 و1985. 
ويطمح ميسـي إلـى تكرار هـذا الإنجاز 
والفـوز بالكـرة الذهبية لعـام 2012 أيضا 
ليصبح أول لاعب يفوز بها أربع مرات على 

مدار تاريخ هذه الجائزة. 
الـدوري  هـداف  بلقـب  ميسـي  وفـاز 
موسـم  فـي  واحـدة،  مـرة  الأسـباني 
2010/2009، ولكـن هل يسـتطيع السـاحر 
القياسـي  الرقـم  يعـادل  أن  الأرجنتينـي 
للفوز بلقب هداف الدوري الأسـباني ست 
مـرات، وهـو الرقـم المسـجل باسـم تيلمو 
زارا، الهـداف الأسـطوري لاتليتـك بيلباو 

في أربعينيات القرن الماضي. 
الرقـم  انتـزاع  إلـى  ميسـي  ويسـعى 
القياسـي لعـدد الأهـداف الإجماليـة لزارا 
في الدوري الأسـباني، برصيـد 252 هدفا، 
خلال موسـمين، وربما يتجـه بعد ذلك إلى 
تحـدي جديـد يتمثل فـي محاولـة معادلة 
إنجاز الجوهرة السوداء، في تسجيل ألف 

هدف. 

التحدي المقبل للساحر الارجنتيني 

■ برشــلونة ـ د ب أ: وصف أسطورة كرة القدم 
الهولندي يوهان كرويف النجم الأرجنتيني الشاب 
ليونيل ميســي مهاجم برشــلونة بأنــه «جوهرة» 
مؤكدا أن فريق برشــلونة يقــدم العروض الكروية 

التي تدهش الجميع. 
وانهالت عبارات الإشــادة والثناء على ميســي 
الأربعــاء بعد الإنجاز الجديــد للاعب والذي تحقق 
مســاء أمــس الثلاثــاء بتســجيله ثلاثــة أهــداف 

(هاتريك) أخرى مع الفريق الكتالوني. 
ورفع ميسي رصيده من الأهداف إلى 234 هدفا 
في مختلف البطولات مع برشلونة ليتربع على قمة 
أفضــل الهدافين فــي تاريخ النادي بفــارق هدفين 
أمــام النجم الســابق ســيزار الــذي ظــل محتفظا 
بالرقــم القياســي فــي عدد الأهــداف مــع الفريق 

لسنوات طويلة. 
ووصف كرويف، المدير الفني السابق لبرشلونة، 

النجم الأرجنتيني المتألق بأنه «جوهرة». 
وقال كرويــف، في تصريحات لإذاعة كتالونيا، 
«ميســي جوهرة كروية لأنه مثال يحتذى للأطفال 

في كل أنحاء العالم». 
وأضــاف كرويــف «في نصــف متر، يســتطيع 
ميســي الاتجــاه يمينــا أو يســارا كما تبــدو الكرة 
وكأنها معلقة بجســمه. هــذا الأمر أيضــا تمتع به 
مارادونا نســبيا في أيامه بالنظــر إلى صغر حجم 

الاثنين». 
وأوضح كرويف «برشلونة يقدم كرة القدم التي 
تدهش الجميــع ولديه مديــر فني يتمتــع بصفات 
إنســانية كبيرة وهــو أمر مهم فــي الوقت الحالي. 

ولديــه لاعــب يمتلــك مهــارة فائقة ويلعــب ضمن 
صفوف فريق يقدم صنفا رائعا من كرة القدم». 

وانضمت كلمات كرويف إلى عبارات الإشــادة 
العديدة بميسي في الصحف الأسبانية. 

وعلقت صحيفة «سبورت» الأسبانية الرياضية 
في صفحتها الأولى «أفضل هداف» وأشــارت إلى 
أنه يقتــرب من أن يكــون أفضل هــداف في تاريخ 

الدوري الأسباني. 
ديبورتيفــو»  «مونــدو  صحيفــة  وخصصــت 
الرياضيــة عدة صفحات لميســي مؤكــدة «في ظل 
ســنه الصغيرة (24 عامــا)، يمكن اعتبــاره أفضل 

لاعب في تاريخ برشلونة». 
ميســي  أن  بايــس»  «إل  صحيفــة  وأوضحــت 

«مرشح ليكون أفضل لاعب في التاريخ». 

ميسي جوهرة كروية يحتذي بها الجميع 

ولقـاء برشـلونة الأسـباني فـي دور الثمانيـة 
الفنـي  المديـر  قـرر  أوروبـا،  أبطـال  بـدوري 
ماسـيميليانو أليجري إراحة النجم السـويدي 
إبراهيموفيتش في الشـوط الثانـي من المباراة 
ودفـع بالأرجنتينـي لوبيـز ليلعـب فـي خـط 

الهجوم إلى جانب ستيفان الشعراوي. 

وتلقـى جمـال مصبـاح تمريرة مـن مواطنه 
الفرنسي فيليب ميكسيس وسط تباطؤ دفاعي 
من لاعبي يوفنتوس، ليسكن الكرة في الشباك 

في الدقيقة 51 معلنا تعادل ميلان 1/1. 
وواصل ميلان ضغطـه الهجومي حتى تقدم 
بهدف سجله ماكسي لوبيز قبل تسع دقائق من 

نهاية الوقت الأصلـي لتعود المواجهة إلى نقطة 
البداية من جديد. 

لحسـم  إضافيـا  وقتـا  الفريقـان  وخـاض 
المواجهة وظلت الفرص الضائعة سجالا بينهما 
حتـى نجـح فوسـينيتش فـي تسـجيل هـدف 

التعادل الحاسم ليوفنتوس. 

مارتين كاسيريس نجم يوفنتوس (يمين) قفز ليسدد الكرة برأسه خلال المباراة مع بولونيا
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ في دولة فرنســا وبموجب قانون مارس 2009، أقدمت الحكومة 
الفرنســية على التغيير من سياســتها في ميداني الســمع والبصري، 
وذلــك من خلال عــدة توجيهــات جديدة يمكــن حصرها فــي النقاط 

التالية:
1 - تغييــر الوضــع القانوني مــن «فرانس تليفيزيون» الى شــركة 
واحدة، تحت اٍشــراف اٍدارة موحدة وميزانيــة وخطة موحدتين، بعد 

أن كانت 5 قنوات مستقلة عن بعضها البعض.
2 - تعيــين المدير العام من رئيــس الجمهورية عوض المجلس الاعلى 

للسمع البصري.
3 - الغــاء الدعاية والاعلانات مــن القنوات العامــة، وهي الركيزة 
المهمة في سياسة الاصلاح الجديد، وقد تم العمل بهذا البند ابتداء من 

السنة الفارطة جزئيا، على أن يتم الالغاء كليا في حدود سنة 2014 .
4 - الحكومة الفرنســية أقرت بتعويض الضرر الناجم عن مداخيل 
الاشهار والاعلانات بما قدره 450 مليون أورو، مع اٍقرار الضريبة على 
القنوات الخاصة وشــركة الاتصالات بنســبة تصل الــى 3 في المائة، 

والابقاء على الضريبة على كل من يستقبل القنوات التلفزية.
هــذا التقشــف والتضحيــة الكبيران ســطرته الحكومة الفرنســية 

لاعطــاء الحــظ الوافــر للبرامــج الابداعيــة والثقافيــة والفنيــة، رغم 
الانتقادات الكبيرة من طرف الصحافة الفرنســية والعاملين في قطاع 

التلفزة حيث تم الاستغناء عن ما يناهز 650 منصب شغل.
هناك من يتســاءل عن أســباب هذه التضحيات المادية والبشــرية 
التي رافقت اٍصلاح التلفزة بفرنسا، الجواب بسيط، في خضم التقدم 
المبالــغ يتم اٍدراج برامج شــعبوية أو بعبارة أصح زنقوية أي مشــتقة 
أو مســتمدة من الشــارع، وهو الامر الذي يتهافت عليه شــباب اليوم، 
وكذالــك مادة الاشــهار التي تأجج صعــود القيم الماديــة الصرفة في 
عقليــة المجتمع خاصة الشــباب، لكن الحكماء لاحظــوا أن ذلك يذهب 
بالهوية ويبعد الانتماء ويشــجع الميوعة وينقص من الجدية بين أفراد 
المجتمــع، وهــو الامر الذي يســاعد أيضا على فقدان التوازن النفســي 
وضعف الشــخصية وضياع بوصلــة معنى الحياة من جــراء المغالاة 

بالقيم المادية.
وفي نفس السياق كانت الصين في مقتبل السنة الجارية قد اتخذت 
سياســة احترازية عاليــة لصيانة الثقافة والهويــة الصينية من الغزو 
الامريكــي من خلال الصور المتحركــة، وكنت قد كتبت مقالا مطولا عن 
الثقافــة التي تتحول الى مقياس قوة لدى الدول العظمى وتطرقت فيه 

بالتفصيل الى دور الثقافة في صقل الهوية خاصة لدى الشباب الذي 
أضحــى بفضل ما تجود به وســائل الاتصالات الحديثــة الرقمية في 

وضعية هشة سهلة للانجراف والانحراف وراء المبادئ الخاطئة.
هذه رســالة واضحة الــى العاملين علــى التلفزات العربية، عســى 
أن يفكــروا فــي صياغة خريطة طريــق أو خطة فعالــة هادفة لاحتواء 
مشــهد الســمع والبصــري قبــل أن تتفاقــم الظاهــرة. وللتذكير فقط 
أذكــر أن الســيد الدكتورعبــد العزيــز عثمــان التويجــري المديرالعام 
للمنظمــة الاســلامية للتربية والعلــوم - الايسيســكو - والتي تتخذ 
مــن الرباط عاصمــة المغرب مقرا لهــا، كان قد طرح هــذا الموضوع في 
تقريره السنوي الماضي، وحث الدول العربية والاسلامية على حماية 
الشــباب من توغل العولمة التي تستحوذ على أفكارهم وتلوث هويتهم 
وتشــوش على عقيدتهم من خــلال الافلام والصــورة المتحركة، ومن 
خلال الوسائط المتعددة المدججة بأعتى التقنيات الحديثة التي تغص 

بها تلفزاتنا هذه الايام. 

محمد بونوار - ألمانيا
كاتب ومستشار ثقافي

■ كان الــرد الاســرائيلي على إعلان إيــران التقدم فــي تطوير مفاعلها 
النووي، ودعمها الصريح لســورية وحــزب الله هو ضرب غزة من جديد، 
لإيصال رسالة الى العالم أجمع بأن اسرائيل وما تحكمها الآن من أحزاب 
يمينية متطرفة لا تقبل التهديد من أية دولة عربية، ســواء اجتاحها الربيع 

العربي ففقدت البوصلة أم لا زالت تنتظر.
ولعل ذلك ينطبق أيضاً على المصالحة الفلســطينية التي ما زالت تراوح 
مكانها منذ اليوم الاول لإعلان الدوحة بل توقيع الورقة المصرية، فكلاهما 
سواء بالنسبة الى الجانب الاسرائيلي الذي يرفض دوماً ما يمكن أن يعيد 

الشمل الفلسطيني.
إيران وســورية وغــزة، أضف الى ذلك الضفة الغربيــة وجنوب لبنان، 
ساحة للضربات الاسرائيلية اذا ما أيقن الجميع أن إيران ستمتلك السلاح 

النووي أو حتى رؤوس نووية صغيرة من الممكن أن تهدد بها إسرائيل.
اســتطلاعات الرأي العام في اســرائيل تعطي النسبة الأعلى للأحزاب 

اليمينيــة المتطرفة ولاســيما حزب الليكــود والذي يقوده رئيــس الوزراء 
الحالــي بنيامين نتنياهو، وهذه الاســتطلاعات والتي منحــت الليكود 39 
مقعداً في الكنيست تشير جلياً إلا أن اسرائيل تتجه نحو التطرف والحرب 

لا نحو السلام والأمن.
نتنياهو يقول من الولايات المتحدة الأمريكية ومن جانب الرئيس باراك 
اوبامــا «لن نطلب اليوم من أحد مســاعدتنا، كما طلبنــا منهم حمايتنا من 
هتلر، فنحــن قادرون على حماية أنفســنا». ذلك القول إمــا ينذر بحدوث 
كوارث تفتعلها اسرائيل في المنطقة لتصفية القضية الفلسطينية وحركات 
المقاومة، سواء في فلســطين أو لبنان، او إعطاء هالة لنفسها تحميها مما 

هو قادم عليها من نقمة للشعوب العربية المنتصرة بفعل الربيع العربي.
فلسطين، اذاً هي حاضرة وسيدة الموقف في كافة الجولات الاسرائيلية 
الخارجية، فمع كل عودة تضرب غزة ويشدد الحصار على الضفة الغربية، 
وتزداد معاناة المواطنين وتتوســع المستوطنات وتصادر الاراضي، ولعل 

ذلك يدق ناقوص الخطر للعرب أجمع، فالتفرج على مســرحية يهدم فيها 
المسجد الأقصى قد لا يطول.

ايــران وســورية و»الثالــوت» الأبدي مع حــزب الله، يشــكلون الرادع 
الأكبر لإســرائيل في المنطقة، مــن الحيث التدريب والمقــدرة على الصمود 
والوصــول الى الاهــداف المرجوة فــي حال انــدلاع حرب مع اســرائيل، 
فتجربة حرب لبنان الاخيرة منحت الشــرعية لجنوب لبنان، وابقت الباب 
مفتوحاً لإيــران وجيرانها، اما الآن فمصر لم تعــد حاضرة العالم العربي 
كون ما ينتظرها من مهام أبعدها عن الساحة العربية لتجد نفسها معزولةً 

أمام الانقسامات الداخلية الحاصلة بها بعد مبارك.
ومــا بين القصــف الــذي تعرض له قطــاع غــزة، واســتئناف عمليات 
الاغتيال بحق القادة هناك وزيارة نتنياهو الى الولايات المتحدة الامريكية، 
خيط رفيع، تريد من خلاله اسرائيل أن ترد بقسوة على ما يمكن أن تقوده 
ايران من طموحي مســتقبلي يجعلها ســيدة المنطقة، وأيضاً لتبقي الباب 
مفتوحاً أمام حرب أهلية وشــيكة في ســورية، رغــم الاصلاحات الكثيرة 

التي طرحها ونفذها النظام الرسمي السوري.
فرج الايام - رام الله
Farraj.alayyam@gmail.com

نيران سورية.. بوابة الجحيم القادم
■ عــام مضى والفتنة بأرض الشــام لتزال نارها مشــتعلة، ســلاح 
النظــام الســوري بخفيفه ومتوســطه وثقيلــه يحصــد أرواح الأبرياء 
بشــبابهم وشــيبهم وشــيوخهم ونســائهم وحتــى أطفالهــم، النظام 
الديكتاتوري بدمشــق يتهم ما يســميه بالجماعات الارهابية المســلحة 
المدعومــة مــن الخــارج بقتــل المواطنــين والمعارضــة بشــقيها المدنــي 
والعســكري تحمل النظام مســؤوليات ســقوط مئات الضحايا يوميا 
بمدن ســورية وأريافها، ســورية تتجــه بخطى مســرعة نحو المجهول 
وقد تعصف الفتنة،لا قدر الله بهذا الجزء العزيز من جسد الأمة المنهك 

أصلا.
الســوريون الذيــن عاشــوا لعقود مــن الزمن أحــرار، تحولــوا بعد 
عشــية وضحاهــا الى لاجئــين بلبنــان وتركيــة، هذه الأخيــرة فتحت 
أرضهــا ونصبــت ألاف الخيــام لاســتقبال الفارين من جهيــم الموت، 

الهلال الأحمر التركي يتحدث عن 14 ألف لاجئ ســوري دخلوا التراب 
التركي، والحديث عن نصب 20 ألف خيمة جديدة لاســتقبال المزيد من 
اللاجئين، لنشهد فصلا أخر من رحلة اللجوء العربي لكن هذه المرة على 
يد أخيه العربي، بعدما عاشــت الأمة قبل أزيد من 60 عاما رحلة اللجوء 
الفلســطيني على أيدي عصابات اليهود والصهاينة بعد نبكة فلسطين 
ســنة 1948. رئيــس الحكومــة التركيــة الطيب رجب أردوغــان، يصنع 
الحدث مرة أخرى بإعلانه ســحب ســفير بلاده من العاصمة دمشــق 
وتحديــد تاريــخ الثاني والعشــرين من الشــهر الجري موعــدا لإنهاء 
التواجد الرســمي والديبلوماسي للدولة التركية بســورية، هذا القرار 
تزامــن مع حديث الرجل عن امكانية انشــاء منطقة عازلة على الحدود 
التركية - الســورية الممتدة على طول 800 كلم تمهيدا لتدخل عســكري 
دولي محتمل يؤمن ممرات بالمدن والأرياف السورية لإغاثة ومساعدة 

المواطنــون العزل بهذه المناطق التي تتعرض منذ ما يزيد عن 12 شــهرا 
للقصف والتدمير العشوائي والممنهج. 

القلق التركي المعلن رســميا على لســان الطيب رجــب أردوغان زاده 
حدة تصريحات المســؤولين الروس الذين حذروا من حرب أهلية بدأت 
تخيم على سورية في حال عدم توصل أطراف الصراع الى اتفاق يحقن 
الدماء ويعيد الأمن والســلام للبلد، فيما عبــر مبعوث الجامعة العربية 
والأمم المتحــدة كوفي عنان عن خيبة أمله من الرد الرســمي الســوري 
على مقترحاته لحلحلة الأزمة الســورية، فبــين القلق التركي والتحذير 
الروسي وخيبة المجتمع الدولي، واصرار كل من قطر والسعودية على 
تســليح المعارضة، يبدو أن المشهد السوري مرشح خلال المدى القريب 
أو المتوسط على أقصى تقدير لتداعيات خطيرة ستكون أثاراها كارثية 
ليس على المســتوى الاقليمي فحســب بــل على المســتوى الدولي وقد 

تكون نيران سورية، بوابة الجحيم القادم. 
حميد بن عطية - الجزائر
hamidbenatia@hotmail.com

■ طــار المواطنون الأمريكيون المتهمين فــي قضية المنظمات الأهلية في 
مصر إلى بلادهم بعدما فتح المجلس العســكري الحاكم في مصر القفص 
لهم مُتجاهلاً عمر ســنة من قيام الثورة المصرية التي انتفض شــعبها ضد 
سياســة القرارات المجحفة بحق الدولة المصرية وبحق شعبها التي كانت 
بيد حزب واحد، بعدما انصاع هذا المجلس إلى الإدارة الأمريكية وخاصة 
بعــد الضغــوط المتتالية كان أهمها  من  الســيدة هيــلاري كلينتون وزيرة 
الخارجيــة الأمريكيــة والتي كانت كفيلة بكســر عصا العســكر وحكومة 

الجنزوري مقترحة عليهم بالتمتع بالجزرة.
إتهام المجلس العســكري لم يأتي من فراغ ولا من باب التبلي، لكنه جاء 
بعدما تبرأت الحكومة المصرية مما حدث ملقية المسؤولية على حاكم مصر 
المؤقــت وأتباعه في القضــاء. إن ماحصل يعتبر تدخلا وإختراقا ســافراً 
لمبــادئ وقوانين جمهوريــة مصر مِن قِبل المجلس العســكري والســفارة 

الأمريكيــة التي لعبت ســفيرتها آن باترســون دوراً مُهماَ  وســيكون هذا 
التدخل له تداعيات ســلبية على مستقبل العلاقة مابين المجلس العسكري 
وعــدة أطراف مدنيــة كانت أو حكومية كما أنه يكشــف انقطاع التواصل 
مابــين مجلس البرلمان والمجلس العســكري والحكومــة المصرية. لقد كان 
القضاء المصري يُشَــهد له بالنزاهة والإســتقلالية فجاء التدخل ليقضي 
على هذه الشــهادة كما أنها أســقطت من علامات المجلس العسكري أمام 

محبيه ومن يتعاطف معه.
لقد خففت الســيدة نانســي بيلوســي عضو مجلس الشيوخ الأمريكي 
وزعيمــة الأقلية التوتــر بعد إخلاء ســبيل المتهمــين الأمريكيين من خلال 
تصريحاتها التي إعتبرت أن القضية حجر عثرة صغيرة لن تؤثر على علاقة 
البلدين في الوقت الذي أخذ مجلس الشعب موقفا حازماً من هذه القضية 
فوافق على مناقشــة ســحب الثقة مــن حكومة الجنزوري كمــا أنه وافق 

على تحديد موعد لطرح موضوع المســاعدات الأمريكيــة قد يصل فيه إلى 
وقف قبول هذه المســاعدات محاولاً بذلك السيطرة على النشاز والحفاظ 
على خطوات محو المشــروع المُباركي وبناء المشــروع القوي الذي تأسس 
داخل ميدان التحرير بشجاعة وإصرار الشعب المصري الذي انتفض ضد 
التسلط والتحكم، بيد أن حقيقة الموقف الآن وماتشهده الساحة المصرية 
هو أن صاحب القفص ومفتاحه ما زال في يد المجلس العسكري في مصر 
برغم التســهيلات التي يقدمها من تأمين الإنتخابات والإستفتاءات حتى 
تسليمه السلطة من يده إلى غيره - على إعتبار أنه لايوجد مرشح توافقي 
- وبكل تأكيد أن مفتاح قفص الرئيس السابق حسني مبارك بيد المجلس 
العســكري والذي تبدو المعطيات أنه ســيُطلق ســراحه وذلك على لســان 
السيدة العجوز التي جاءتها الرؤيه ببراءة الرئيس السابق وإذ هي بقدرة 
قادر تســتطيع مقابلة سوزان مبارك حرم حسني مبارك لتروي لها الرؤيا 
وتطمئنهــا، وهنا لن نخفي حقيقة  أنّ الثلاث نســاء الأمريكيات الســيدة 
كلينتون، آن باترسون ونانسي بيلوسي كانت كل منهن عبارة عن «إمرأة 

بعشرة رجّالة».   
ربحي شعث

ما بين الحرب على غزة وسورية وإيران 

المجلس العسكري المصري يمتلك مفتاح القفص

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

هتلر في بغداد
■ رغم كل الخلافات التي تثار حول الزعيم النازي ادولف هتلر بســبب السياســات 
التــي انتهجهــا في قيــادة المانيــا الا ان مــن الصعب الاختــلاف على مهاراتــه القيادية 
والكاريزما التي يتمتع بها والتي مكنته من الانتقال ســريعاً وفي خلال سنة واحدة من 
عضو في الحزب النازي الى قائداً لهذا الحزب المثير للجدل، ولسنا هنا بصدد الاسهاب 
فــي تاريخ هتلر لكن ماقادني فعــلاً لهذه المقدمة هي بعض المقــولات التي تفرد بها هذا 
الزعيم حيث يقول هتلر «إذا أردت الســيطرة على الناس أخبرهم انهم معرضون للخطر 
وحذرهــم من أن أمنهم تحت التهديد، ثم شــكك في وطنية معارضيــك»، وهو ماينطبق 

اليوم على الساحة العراقية بالتفصيل.
فالغالــب على خارطة طريــق جميع الاحزاب الحاكمة اليوم هو اســتخدام اســلوب 
التصفيات بشــتى الطرق لزرع حالة من الاحتقان في الشــارع وايصال رسائل ضمنية 
للمواطن ان الامن لايزال هشــاً يحبو على اربع، وكذلك ما يلاحظ من اســلوب التشكيك 
المتبع ضد الخصوم السياسيين وهذا ما يدل على الغاية المراد من وراءها السيطرة على 
عقول الناس، ولعل اخطر هذه الطرق هو اســتخدام البرقع الديني والذي يعد ســلاحاً 
ذا حديــن نظراً للمطاطية التي تســتخدمها هذه الاحزاب في تمديد هذا الغطاء حســب 
الحجــم الــذي يناســب اجنداتها، ليبنــوا خلفه اصرحــة  مصالحهم الفئويــة الضيقة، 
مرتدين بذلك أقنعة تبــدوا للكثيرين أنها جميلة ومليئة بالوطنية واضعة هموم المواطن 
في صدر قائمة اولوياتهم لكن وعند اول تقاطع في المصالح تسقط هذه الاقنعة كاشفة 
عــن الوجه الحقيقي المتجســد بالهموم الشــخصية والحزبية الضيقــة، تاركة المواطن 

غارقاً في بحر اجاج تتقاذفه امواج الشد والجذب العاتية.
كمــا يقول الزعيم النازي في مقولــة اخرى «إن الفقر هو أحد أضلاع المثلث الشــهير 
الــذي يضم معه المرض والجهل، فــإذا تجلى هذا المثلث الثلاثي الاضــلاع في مكان ما، 
تأكد أن أي شــعب مهما كانت حضارته وعراقته سوف يكفر بالدولة وآلياتها ونظامها 
ولســوف تنتحر القيم الوطنية داخل كل إنســان» ومن هذه الحكمة الكبيرة نستشــف 
ان انســلاخ القيم الوطنية داخــل الفرد العراقــي تولدت نتيجة هذا المثلــث الذي جاهد 
ساستنا في ترســيخه بين ظهرانينا متكأين على وســادة الحضارة العراقية متناسين 
ان هذا الشعب الجبار ذات التاريخ الثوري العريق سينتفض في يوماً اغر لاتستطيع كل 

قوى العالم ان تحد من سطوة غضبه وانتقامه.
محمد باسم

المعارضة السورية والصراع على المغانم
■  المعارضة السورية شبيهة بالعجل حديث الولادة الذي لا يستطيع القيام فيسقط 
كلمــا حاول القيــام، رغم التغذية الدســمة التي حــاول البعض اطعامه وســارع الكثير 
لارضاعه بشــتى الوســائل أملين ان يصبح بوقــتٍ قصير ذا قدرة علــى الحرث، فيفلح 
ويحرث عليه من اراد ان يغرس له غرســة في الارض التي ربما تصبح قريباً مرتعاُ لملاك 

جدد.
المعارضــة التي يتغالب اعضاؤها في ما بينهم كلما شــاءت الاقــدار لهم ان يجتمعوا 
فيهاجــم بعضهــم بعضا ويصرخــون علــى بعضهم حتى يصــل الامــر لتخوّين الاخر 
ووصفــه بعدم الثوري او بالمندس الذي يعمل لصالح النظام، لا شــك ان هذا ســيعطي 
انعكاسا ســلبيا على مصداقية المعارضة ووحدتها والذي تمثل ذلك بالظهور جلياً بعد 
مؤتمر اصدقاء ســورية في تونس والذي انشــق البعض قبل ان يختم اعماله ليشــكلوا 
فصيلاً اخر ثم نرى لاحقاً ان ثلاثــة من الاعضاء الكبار انفصلوا وكأن المعارضة تعيش 
اخر ايامها كشــجرة في خريفها تتساقط اوراقها من كل جانب. هناك اناس يعارضون 
وجود النظام واعماله الوحشــية اجتمعوا ليكونوا معارضــة، لكن تلك المعارضة ركبت 
مركــب التغييــر من الجهــة الخطأ، حيث لم تنســق مع من فــي الداخل الذين يعيشــون 
الاحداث ساعةً بساعة ولحظة بلحظة مما ادى بمعارضة الدخل أن تنأى بنفسهاعن من 

يسمون انفسهم بالمعارضة في الخارج لانعدام التنسيق والثقة بينهما.
النظــام الديكتاتــوري المتغطرس في دمشــق تفنن فــي تعذيب شــعبه بالحرفة التي 
تعوّد عليها والتي ضمنت له انتقال الســلطة بأســلوبٍ سلس من الوالد للابن عن طريق 
التوريث والبقاء طول الوقت بلا معارضة تذكر او انقلاب العســكر، النظام السوري ذو 
خبــرة عريقة في كيفية التعامل مع من يعارضه خبرةٌ اكتســبها مــن تواجده في لبنان، 
حيث كان يتحكم بكل شيء حتى خرج في نهاية المطاف مذموماً مدحورا   لا بد انه على 
درايــة بالمعارضة ومنهم المعارضــون وهو يفرك يديه من النظر اليهم وهم يتشــرذمون 

وينفصلون قبل ان يتحدون ويهدمون قبل ان يبنون.
ان الشعب الســوري العصي على الموت والاستسلام لهو ارفع بكثير من ان يتصرف 
فــي امر مصيره اناس مــن الذين يدعون انفســهم بالمعارضة والذيــن لا يقدّرون نوعية 
التضحيــات الجســام التي يقدمهــا ويدفع فدية نضاله من اعز شــبابه في ســبيل نيل 
حريتــه وهم يتكالبون بينهم من منهم يأخذ الزعامة، انــه لعيب عليهم ولخيانة في حق 

دماء من استشهد من اجل الحرية والاستقلال. 
د. صالح الدباني - امريكا

الثورة السورية ما زالت سلمية
■  كانــت الثورة الســورية، ولم تــزل، ثورة ســلمية، اتخذت من التظاهرات ســبيلاً 
للتعبير والاحتجاج ضد العبودية التي مورســت على الشــعب منذ عقود من الزمن. ولم 
تكن الثورة ذات بعد اقتصادي - مطلبي، بالرغم من تدهور الحالة المعيشــية لعدد كبير 
مــن الناس، ووجــود مئات الآلاف من العوائــل التي تحتاج إلى معونــات ماليز.  كانت 
الثــورة من اجل الكرامة الإنســانية، وحقــوق المواطنة. ولقــد ازدادت الثورة اشــتعالاً 
عندمــا تعامل النظام مــع المتظاهرين على أنهــم أدنى منزلة من البشــر، وانه لا يوجود 
قانون يحمي إنســانيتهم، إذ تعددت حالات القتل والســحل والاعتقال، وكانت حالات 
الاغتصاب والتهجير المنظم للســكان. وزاد في الطنبور نغماً مسخرة الدستور الجديد، 
والطريقة التي تم فيها تمريره. أعتقد أن الثورة ســتكون تحت شعار هاملت: نكون أو لا 

نكون !
منصور العلي

لماذا يكره الخليجيون العرب؟
■  أن تبــدأ اســراب الطائرات الامريكية والناتو واســرائيل في قصــف طهران.. أنه 
برنامجهــم. ان تقصف ســورية شــمالا وجنوبا وشــرقا وغربا مفهوم انــه برنامج تل 
ابيــب لتبقى القــوة الوحيدة فــي المنطقة بعــد تدمير العــراق وايران واخــراج المقاومة 
الفلسطينية بعيدا عن حدود شــمال فلسطين.. اللي مش مفهوم بصراحة ووضوع هذا 
الحقد الخليجي اللا مبرر على ســورية.. تحت شعار الحرص على الشعب. لماذا كل هذه 
الكراهية والبغضاء والالاف من ابناء الجيش الســوري كانوا في حفر الباطن يدافعون 
عنكم ضد رفيق الحزب الواحد صدام؟ انســيتم؟ لماذا كل هذه الشــهامة تختفي عندما 
يتعلق الامر بفلســطين الوطن او بفلســطين الشــعب؟ لماذا تفضلون جنســيات شــرق 
اســيا للعمــل في بلادكم علــى ابناء جلدتكــم العرب؟ اتشــعرون ان الهنــود اقرب لكم 

والسريلانكيين والتايلنديين، على فكرة اسرائيل استعاضت بهم بدل الفلسطينيين.
أحمد عبد الكريم الحيح

مهزلة ما يحدث في مصر؟
■  مهزلــة ما يحدث في مصر؟ الشــعب يرى بــأم عينه براءة الضبــاط القتلة.. وفي 
المقابــل محاكمات بالجملــة لرموز الثورة.. وحتي قضية الكشــف علــى عذرية بناتنا.. 
بــراءة؟ ومجلس الشــعب لا يحرك ســاكنا.. فهو متفــق تماما مع المجلس العســكري؟ 
وحتى في إدخال مبارك الســجن.. لم يســتطع؟ والان يفصلون لنا رئيســا على هواهم 
وعجوز لا يستطيع فعل شيء.. إن المشير يعاقب مصر كلها؟ وهو لا يزال يتذلل لأمريكا 
وإســرائيل، ويرى أبناء غزة يقتلــون ويقف مع العدو.. تماما زي مبــاك بل أفظع منه.. 
ولذلك في مصر هدوء قبل العاصفة.. التي ســتطيح بهم كلهم.. الشــعب قادم .. قادم..

قادم.
علاء موسى

رسالة الى العاملين في التلفزيونات العربيةرسالة الى العاملين في التلفزيونات العربية
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في مسألة الثورة
السورية والشرعية

الربيع الغزاوي: انهيار أسطورة القبة الحديدية

لاعبة رياضية سعودية «تذكارية» واحدة لا تكفي

إيران والغرب والعرب ورهانات الحرب.. محاولة للفهم

■ فـي علـوم السياسـة لا يوجـد نظام حكـم بدون 
شـرعية، والشـرعية تختلف من نظام إلى آخر حسب 
تتبعهـا  التـي  السياسـية  النظـم  أو  الإيديولوجيـه، 
الأنظمـة فـي حكمهـا. وجـرت العـادة في دول مـا بعد 
الاسـتقلال العربية أن «تفبرك شـرعية» على مقاسها. 
والنظـام السـوري ومنذ زهـاء نصف قـرن كان يرتكز 
على شـرعية «الحـزب القائد» ولم تجـر أي انتخابات 
قبـل  مـن  تكتسـب  كانـت  الشـرعية  وإنمـا  رئاسـية، 
النظام باسـتفتاءات شـعبية على مرشـح واحد، تمثل 
بالأسـد والد وولد، التي كانت نتائجها لا تنخفض عن 

99.99٪ وهو دليل قاطع على تزويرها.
اليـوم وفي ظل الثورة السـورية وبروز مجموعات 
مـن القوى السياسـية، والعسـكرية، والشـعبية، فإن 
معضلة الشـرعية بدأت تطرح على السـاحة السورية 
بشكل أو بآخر، ولاشك أنها ستطرح بحدة بعد سقوط 
النظـام الآيل إلـى حتميته التاريخيـة لامحالة، كغيره 
من أنظمة الطغيان والفسـاد العربية التي سـبقته إلى 

السقوط.
فـي الداخـل السـوري لا شـك أن أحـزاب المعارضة 
التقليديين كحزب الشـعب الشـيوعي، وحزب الاتحاد 
الاشـتراكي، وحـزب الاخـوان المسـلمين، ومجموعـة 
إعلان دمشـق، وسـواها ترى أن نضالها فـي الداخل، 
ومجابهتهـا للنظـام وما تكبدته من اضطهاد وتعسـف 
مـن قبل النظام القمعي يجعلهـا في مقدمة الذين يرون 
أنهم الأحق بالشرعية الثورية. ومن يدفع فاتورة الدم 
سـيطالب أيضا بكل قوة « بشـرعية الـدم «، فهناك كل 
التنسيقيات التي نشأت في كل مدينة، ومنطقة. وهذه 
التنسـيقيات تقوم بجهود كبيرة إعلامية، وتنظيمية، 
وتقديم المسـاعدات الطبية الأوليـة، وغيرها داخل كل 

مدينة. 
و قـد بـرز منهـا شـخصيات سـاعد فـي معرفتهـا 
علـى المسـتوى العربـي ظهـور بعضهـا علـى القنوات 
الفضائيـة العربية، ويعتبر الناشـط خالـد أبو صلاح 
مثالا لمئات الأشـخاص الأقل بـروزا إعلاميا وليس أقل 
نجاعة وكفـاءة ميدانيا، كما أن بروز شـخصيات فنية 
ورياضية تقود المظاهرات وتنشط ثوريا كعبد الباسط 
سـاروت، وفدوى سليمان كمثالين لشـخصيات تلعب 
دورا فـي غايـة الأهمية في تأجيـج إوار هـذه الثورة. 
ثم يأتي الجيش السـوري الحر الـذي تتضخم أعداده 
يومـا بعد يـوم، والمجلـس العسـكري الثـوري الأعلى 
كتنظيمـين عسـكريين منشـقين عـن النظـام ويقومان 
بدور دفاعي هام جدا عـن المدنيين العزل ويدخلان في 
مواجهات مباشـرة مع الجيش الأسـدي وعناصر أمنه 
وشـبيحته، ويتكبـدون بدورهـم خسـائر فـي العتاد 
والأرواح، وهنـا أيضـا هناك ضريبة الـدم التي تعطي 
« شـرعية الدم» لكل عسـكري مقاوم لهـذا النظام، وقد 
ظهر ذلك جليا عندما أعلن قائد الجيش السـوري الحر 
رياض الأسـعد بأنه لا يعترف بالمكتب العسكري الذي 
تم تشـكيله من قبل المجلس الوطني السـوري. كتأكيد 
منه بأنه لا يريد أن ينضوي تحت أمرة أحد ( وهنا ربما 
نشاهد سـلوكا قريبا من سـلوك الثوار الليبيين الذين 
يملكون شـرعية القتال علـى الأرض، ولم يقبلوا بقرار 
المجلس الانتقالي الليبـي ). وكذلك تبين أيضا خلافات 
بين المنشـقين عن الجيش تجلى فـي البيان الذي صدر 
عـن المجلس الثوري الأعلى في بداية هذا الشـهر حيث 
أكد رفضه المطلق أن يتبع الجيش الوطني الحر إلى أي 

حركة أو تيار سياسي.
فـي الخـارج فـإن العديـد مـن الهيئـات المعارضـة 
والمهجرة منذ عدة عقود والتي لها خبرات وممارسـات 
سياسـية، والتي دفعت ضريبة المنفـى أيضا، وكان لها 
دور لا يسـتهان به في العمل المعارض الطويل النفس، 
على المسـتوى السياسـي والإعلامي فإنها أيضا تطرح 
نفسـها على السـاحة تمثلت مؤخـرا بالمجلس الوطني 
العلمانـي  التنسـيق،، والإئتـلاف  السـوري، وهيئـة 
الديمقراطي، والمنظمة الآثوريـة الديمقراطية، وتجمع 
السـورية،  الديمقراطيـة  الوطنيـة  والكتلـة  آذار،   15
وتيـار التغييـر الديمقراطـي، التـي ترى جميعهـا أنها 
لهـا الحق فـي الشـرعية الثورية، كما لوحـظ أيضا أن 
بعـض أعضاء المجلـس الوطني الذين عانـوا كثيرا في 
السـجون السـورية بأنهم يسـتحقون أكثر من غيرهم 
هذه الشـرعية التـي تخولهم محاسـبة الآخرين أو أن 
يتبوؤا مراكز قيادية يفرضـون فيها وجهة نظرهم مما 

يجري على الساحة 
هذه الإشـكالية ربما تنطرح بحدة في حال سـقوط 
النظام، ولا سـيما فـي المراحل الأولـى بانتظار ترتيب 
البيـت الداخلـي. (وهنا يجـب التنويه إلى شـيء هام 
وهـو أنه علـى عكس المثـال الليبـي، فإن جميـع أفراد 
المعارضـة السـورية لـم يكـن يومـا مـن المتعاونين مع 
النظـام، عـدا بعـض الأفـراد القلائـل الذيـن يعرفهـم 
الجميـع، بالإضافة إلـى جبهة الخـلاص الوطني التي 
يقودهـا نائـب الرئيـس السـابق عبـد الحليـم خدام، 
ومنظمـة الديمقراطيـة والحريـة التـي يقودهـا ريبال 

الأسد إبن عم بشار الأسد، ونجل رفعت الأسد). 
وكي لا تقع سـورية ما وقعت فيه ليبيا، من عمليات 
رفـض للآخـر، وتشـهير وتخويـن، يجـب أن يتوافق 
الجميـع علـى حـد أدنـى مـن الاتفـاق على أساسـيات 
مرحلة ما بعد السقوط، لتجاوز الخلافات الحادة التي 

ربما توقع ســورية في مطب آخر لا يحمد عقباه.

٭ كاتب سوري

شــهدت الأيام القليلــة الماضية ضربا آخر من ضــروب المقاومة 
الحقيقية التي يقودها نضال أبناء الشــعب الفلســطيني في قطاع 
غــزة، ليقطفوا أزهار الربيــع الغزاوي في دحرهم لأســطورة القبة 
الحديدية التي أقيمت لها الدنيــا ولم تقعد إلا وهي منهزمة مخفقة 
مكلفــة في النصــف الأول مــن آذار (مارس) الجــاري تحت وطأة 

صواريخ المقاومة التي دكت الجنوب الإسرائيلي.
عــدوان الاحتــلال الاســرائيلي علــى القطــاع لــه مجموعــة من 
الأســباب التــي تفتت في مهــب الريح، ومــن أهمها تجريــب القبة 
الحديدية ومدى قدراتها الدفاعية على الجنوب الإســرائيلي، الأمر 
الــذي فرض معــه معطيات جديدة علــى الأرض لصالــح المقاومة، 
وأفــرزت للعالــم ككل أن المقاومة كخيار للشــعب الفلســطيني هي 
الكفيلــة بإرجــاع حقوقه عبر الــدرس الأهم في هــذا العدوان وهو 

انهيار أسطورة القبة الحديدية.

أسباب العدوان في مهب الريح
فشــل العدوان الإسرائيلي الأخير مســألة بادية للعيان في ظل 
عــدم تحقيقه لأهدافــه المســطرة والمتمثلة علــى الأرض في زعزعة 
البنيــة التحتيــة للمقاومة عبر اغتيــال أحد كوادرها الشــهيد زهير 
القيســي أمين عام لجان المقاومة الشعبية، والعمل على التحكم من 
خــلال ذلك في بوصلة العــدوان على القطاع المحاصــر عبر اختيار 
الزمان والمكان المناســب لخوض الحرب بشكل يجعل معه القطاع 

مكبل اليدين وتحت رحمة الغارات حسب رغبة المحتل.
كما هدف العدوان الاســرائيلي لقياس وردع الجاهزية المعنوية 
والعسكرية والدفاعية للمقاومة وطبيعة تجندها من جهة، ومعاينة 
الجانــب النفســي للقطاع ككل الذي يرزح تحــت الحصار لأكثر من 

ست سنوات من جهة ثانية.
أما على مســتوى الأهداف الخاصة بوزارة الدفاع الإســرائيلي؛ 
فتتمثل ـ إلى جــاب ردع المقاومة ـ في تجريب «النظام الفريد» الذي 

سمي بالقبة الحديدية الذي مرت سنة كاملة على تركيب بطارياتها 
الثلاث بمدن عسقلان وأســدود وبئر السبع التي يقطنها ما يناهز 

نصف مليون مستوطن إسرائيلي.
وعلى المســتوى الإقليمي؛ عمل العدوان الاســرائيلي على جس 
النبض لدى القيادة المصرية لما بعد حسني مبارك، واختبار الموقف 
السياســي هنــاك بعد ســيطرة الإســلاميين وعلى رأســهم حركة 
الإخوان المســلمين المعروفــة بعلاقتها التاريخية مــع حماس التي 

تقود القطاع.
كل هــذه الاهــداف يضــاف إليها محاولــة جني بعــض النقاط 

الانتخابية استعدادا للانتخابات المقبلة بإسرائيل.

المقاومة هي الخيار الأوحد للشعب الفلسطيني
تعدد وتداخل الأســباب المبــررة للعدوان على قطــاع غزة الذي 
يعانــي من نفــاذ الوقــود والكهرباء ونقــص الأدوية تحــت وطأة 
الحصار الغاشــم، وفي ظل تخاذل الموقف العربي عن نصرة أهلنا 
بغزة، إضافة لتعقد جهود المصالحــة التي تحاول بعض الاطراف 
إجهاضها.. كل ذلك لم يمنع المقاومة من تحقيق مكاســب كبرى من 
العدوان الأخير وخطت بذلــك معادلة أخرى تتحكم هي في الجزء 

الأكبر من نتائجها.
فعلى مستوى قياس الجاهزية الدفاعية للمقاومة الفلسطينية، 
فقــد أثبتت الألويــة والكتائــب المقاومة قدرتها علــى ضرب العمق 
الجنوبــي لإســرائيل بصورايخ محليــة الصنع عــوض الصواريخ 

الجديدة المستوردة من خارج القطاع عبر الأنفاق مع مصر.
وحســب صحيفة يديعــوت أحرنوت، فإن المقاومة الفســطينية 
قصفت الجنوب الاسرائيلي بأكثر من 222 صاروخا وقذيفة هاون 
ذات الصنع المحلي، ولم تعترض القبة الحديدية سوى 56 صاروخا 
فقط. ولم يقف الأمر عند هذا الحد؛ بل تجاوزه إلى مرحلة أصبحت 
معهــا الصواريخ المحلية للمقاومة تتجاوز المــدى الذي كانت تبلغه 

إبان معركة الفرقان التي خاضها القطاع. وهذا مؤشر فيصلي يدل 
على تطور المنظومة الدفاعية الذاتية للقطاع حســبما صرحت بذلك 
القناة الثانية الإســرائيلية التي أشارت إلى «أن الصواريخ وصلت 
إلى مدى أبعد مما كان عليه الوضع ســابقا، غير أننا لم نشــر لذلك 

في تغطيتنا الإخبارية نظرا للرقابة العسكرية».
ويبقــى الشــاهد على ذلك هــو سلســلة الفيديوهــات والصور 
الموزعة في بعــض المواقع الالكترونية التــي تتناقل إمطار الجنوب 
الاســرائيلي بالصواريــخ الــذي أضحى تحــت مرمــى الصواريخ 
الفلســطينية، إضافــة للرعب الكبير الــذي خلفه ذلك بشــكل دفع 
صحيفــة يديعــوت احرنــوت للتعليــق بوجــود مليون إســرائيلي 
يختبــؤون تحــت الارض خوفــا مــن صواريــخ المقاومــة وارتفاع 
نســبة الإصابات النفســية تبعا لما أقرته جمعية الصحة النفســية 
التي ســجلت نســبة ٪150 في عدد التوجهات التليفونية للمطالبة 

بمساعدة المصابين بالهلع نتيجة الوضع الامني.
كمــا أن الموقــف المصري وإن لــم يقف بجانــب القطاع المحاصر 
والــرازح تحت نير العــدوان، فإنه لم يقف ضــده إلى جانب المحتل 
كما كان الأمر في مرحلة الرئيس المخلوع، وهذه نقطة مهمة تحسب 

للقيادة المصرية.
أمــام كل ما تقــدم، يتضح بــأن موازين القــوى لا تقاس بحجم 
الترســانة العســكرية آليــا وتقنيا وبشــريا بقدر ما تقــاس بحجم 

الإرادة والمشروعية. 
ولعل الــذي يوضح ذلك بشــكل اكبر هو انهيار أســطورة القبة 

الحديدية.

انهيار أسطورة القبة الحديدية
تأرجحــت كفة الفشــل الاســرائيلي لصالــح انتصــار المقاومة، 
رغم عــدم تدخل كتائب القســام بثقلهــا في الدفاع عــن القطاع إلا 
من خلال التنســيق كما أشــار إلى ذلك الســيد اســماعيل رضوان 

القيــادي بحماس، كمــا عدم تبنيها لعمليــات القصف لا يعني عدم 
قيامهــا بذلك، مما دفع معه المحتل إلى الجري وراء عقد الهدنة التي 
اشــترطت فيها الفصائل عدم اســتهداف القيادات والحق في الرد 
عــن كل خرق للهدنة مــن طرف المحتل. دون أن ننســى الدور الذي 
لعبته القيادة السياسية بالقطاع في شخص السيد اسماعيل هنية 

الذي كثف الاتصالات لوقف العدوان عن القطاع.
امــا المعادلة الجديدة هنا، فأرقامها وُضعت من قبل المقاومة في 
ظل فشــل منظومة القبــة الحديدية التي تكلف إســرائيل 100 ألف 
دولار عــن كل صــاروخ محلي تقــوم بصده والذي لا يكلف ســوى 
بضع مئات من الدولارات. وإن كان الإعلام الرســمي الإســرائيلي 
وقياداته تسوق لتفوق القبة الحديدية من خلال الأمن الذي وفرته 
للجنوب الاسرائيلي، فإن مستوطني أسدود وبئر السبع وعسقلان 

يكذبون ذلك وحجم الصواريخ التي تم اعتراضها.
اشــتداد بأس المقاومة، دفع المحتل إلى القيام بمناورة عسكرية 
بتــل أبيــب في منطقة «غــوش دان» وســط الأراضي الفلســطينية 
المحتلة عام 1948 تحت مسمى «ضربة في القلب»، تحاكي تعرضها 

لقصف صاروخي فلسطيني مصدره قطاع غزة.
كما ذكــرت صحيفــة هارتــس أن الجيــش الإســرائيلي يجري 
تدريبــات لحرب قادمة تحت الأرض في قطــاع غزة لتدمير الانفاق 
القتالية لحماس التي تســتخدم في تهريب الســلاح وأسر الجنود 

الاسرائيليين كما حدث مع جلعاد شاليط.
غير ان هــذه التدريبات والمناورات و»القبــب الحديدية» هل هي 
كفيلــة بتحقيق الأمن الوهمي الذي لا يرى إلا في المكاتب المكيفة في 

تل أبيب، عكس بئر السبع؟ 
لا اعتقــد ذلك في ظل انتصار الدم على الســيف الذي وقعه أزيد 

من 23 شهيد أعطوا لقطاع غزة هيبته وشرفه غير المنزوعان.

٭ باحث في علم السياسة مراكش/المغرب 

■ قبـل أربعة شـهور مـن بـدء دورة الألعاب الأولمبيـة الصيفية 
الثلاثين فـي لندن، أصبح لزامـاً على اللجنـة الأولمبــــية الدولية 
أن تضـع على أجندة اجتمـاع مجلس إدارتــــها القـادم في مايو/

أيـار قضية عدم التـزام الســــعودية بميـــثاق اللجنـة الأولمبية 
الدولية. 

فحتى الآن، يبـدو أن اللجنة الأولمبية تثق تمـام الثقة في وعود 
السـعودية باحتمال مشاركة لاعبة رياضية سعودية للمرة الأولى 
في الأولمبياد كممثلة للمملكة. الثقة بالوعود ليسـت بالأمر الكافي، 
وحتـى إذا حافظت السـعودية علـى وعدها، فلن يغير هـذا بأدنى 

درجة من تمييزها المنهجي ضد المرأة في الرياضة.
تمارس السـيدات الرياضة في جميع الدول الإسلامية والعربية 
بدعـم مـن حكوماتهـن واتحـادات الرياضـة الوطنية، باسـتثناء 
السـعودية، ويحق للمرأة العربية أن تفخر بنجمات الرياضة مثل 
نـوال المتوكل من المغرب، أو حسـيبة بولمرقة من الجزائر، أو لولوة 

وبلسم الأيوب من الكويت.
إلا أن السياسـات الحكومية – وليـس الدين – هي العائق الذي 
يحـول دون تمتـع المـرأة السـعودية بممارسـة الرياضـة على قدم 
المساواة بالأخريات. هناك رجال دين سعوديون أجمعوا على أنه لا 
يوجد حظر ديني على ممارسـة المرأة للرياضة، إلا أن البعض منهم 
أكـدوا أن ثمـة مخاطر متعلقة بممارسـة الرياضة فـي المجال العام. 
رجال الدين هؤلاء يرون أن السـيدات اللاتي يمارسن الرياضة قد 
يرتديـن ثياباً غير ملتزمـة، وأنهن يغادرن بيوتهـن «دون داعي»، 

ويختلطن برجال لا تربطهن بهم قرابة.
وهل لابد أن يترتب على السماح بممارسة المرأة للرياضة مخاطر 
أخلاقية؟ يمكن للحكومة السـعودية أن تهيء للسـيدات والفتيات 

ممارسـة الألعـاب الرياضية بأمـان وراحة؛ فمنعهن مـن الرياضة 
ليس الحل، إلا أن هذه هي الحقيقة المؤسفة في السعودية.

يحصل الصبية – دون الفتيات – على تعليم رياضي في مدارس 
الدولة، وفـي عامي 2009 و2010 أغلقـت الحكومة صالات رياضية 
للسـيدات، بدعـوى أنها غيـر مرخصة، ثـم منعـت التراخيص عن 
سـيدات تقدمن بطلبـات ترخيـص. لا اللجنة الأولمبية السـعودية 
ولا اتحـادات الرياضة السـعودية – أو الأندية التي تنظمها الدولة 
البالغ عددها 153 نادٍ  رياضي – فيها أقسـام للسيدات. كما أن عدم 
توفر أية بنية تحتية رياضية للسيدات هي مشكلة تؤدي فعلياً إلى 

حرمانهن من المشاركة في النشاط الرياضي.
ينـص ميثـاق اللجنـة الأولمبيـة الدوليـة علـى أن الرياضة حق 
للجميع، ويحظر الميثاق التمييز بناء على النوع الاجتماعي. ورغم 
التمييـز الظاهر بنـاء على النـوع الاجتماعي بمجـال الرياضة في 
السعودية، إلا أن اللجنة الأولمبية الدولية ما زالت تدّعي أنه «يمكن 

إنجاز الكثير عبر الحوار».
لقد تذرع الأمير فيصل، رئيس اللجنة الأولمبية الاردنية والعضو 
باللجنـة الأولمبيـة الدوليـة بوجـود «أسـباب ثقافيـة» للممانعـة 
السـعودية، قائلاً إنه يعتقد أن السعوديين يتحركون «في الاتجاه 
الصحيح». إلا أن سِـجل السعودية في مخالفة الوعود يلقي بظلال 

من الشك على هذه الأقوال.
فـي تشـرين الثاني/نوفمبـر، قـال الأميـر نـواف بـن فيصل آل 
سـعود (رئيس اللجنة الأولمبية السعودية والرئيس العام لرعاية 
الشـباب) إن السعودية سترسل وفداً من الرجال فقط إلى أولمبياد 
لندن. وأضاف: «إذا طرأت مشاركة نسائية، فسوف تتم عن طريق 
الدعوة» من هيئات الرياضة الدولية.. هذا تصريح رسـمي أقل من 

متحمس لمشاركة المرأة.
أما عن المسـألة الأساسـية المتعلقة بالتعليم الرياضي للفتيات، 
فقـد قال الأمير فيصل بـن عبد الله وزير التعليم في آب/أغسـطس 
الماضـي إن وزارتـه ما زالـت «تدرس» هـذا الموضوع. وفـي كانون 
الثاني/ينايـر، أكـدت وكيلـة وزارة التعليم لتعليـم البنات، نورة 
الفايـز، أن التعليـم الرياضي للفتيات من أهـم أولوياتها، إلا أنه لم 
يتم الإعلان عن خطوات ملموسة لإعداد برنامج التعليم الرياضي 

للفتيات.
وبعد ظهور شـائعات في أواخر كانون الثاني/يناير عن إتــمام 
تشـييد اسـتاد رياضي جديد في جــــدة بحلول عـام 2014، وأنه 
سيُسـمح فيه بحضور جمهور من السيدات للمرة الأولى، ســـارع 
أحمـد روزي – مدير مكتب الرئاسـة العامة لرعاية الشـباب – إلى 
إنـكار هـذه المعلومـة وقال: «لـم يصدر حتـى الآن أي قرار رسـمي 
الرياضيـة وحضـور  إلـى الملاعـب  بالسـماح للنسـاء بالدخـول 

المباريات في الوقت الحاضر».
وفي عام 2007 اقترح مجلس الشورى – وهو هيئة شبه برلمانية 
مُعيّنة – إنشـاء خمسة أندية رياضية للسـيدات بحلول مطلع عام 
2011. في أيار/مايو 2011 قال يوسف خميس، مدير منطقة الاحسا 
إن رعاية الشـباب تخطط لافتتاح أندية رياضية للسيدات.. ثم لم 

يتم الوفاء بهذا الوعد أو ذاك.
مـع حديث اللجنـة الأولمبيـة الدولية مع السـلطات السـعودية 
فـي الفتـرة السـابقة علـى الأولمبيـاد عن الإخفـاق السـعودي في 
ترشـيح لاعبات رياضة للمشـاركة، فعلى اللجنة الأولمبية أن تعلن 
بوضـوح أن لا الحـوار ولا التركيز علـى لاعبات أولمبيـات بعينهن 
كافٍ. يظهر من سلسـلة الوعود التي لم يتحقق منها شـيء أن على 

اللجنة الأولمبيـة الدولية أن تكون حازمة مع السـعودية. حتى إذا 
أشـركت اللجنة الأولمبية السـعودية لاعبة رياضيـة واحدة ضمن 
وفدهـا لأولمبياد لنـدن 2012، فهذا لن يغير شـيئاً بالنسـبة لملايين 
السـعوديات غير القـادرات على ممارسـة التماريـن الرياضية أو 

لعب الرياضة.
سـبق وأبرّت اللجنة الأولمبية الدولية بميثاقها في أفغانسـتان، 
إذ منعت اللجنة الأولمبية الأفغانية من المشاركة في أولمبياد سيدني 
2000 بسبب التمييز الصارخ هناك ضد المرأة، من بين عوامل أخرى. 
إن على اللجنة الأولمبية الدولية أن تخبر الحكومة السـعودية أنها 
سـوف تتعـرض بدورها للحظـر. ميثـاق اللجنـة القائـم ووجود 

سابقة شبيهة، يُلزمان اللجنة بهذا الفعل. 
ومن الضروري أن تتحرك اللجنة الدولية نظراً لما هو معهود في 
الحكومة السـعودية من عـدم التحرك على صعيد هـذا الملف. ومع 
وضـع اللجنة الأولمبية لعدم التزام السـعودية بالقيــــم الأولمبية 
الواردة في الميثاق الخـاص باللجنة الأولمبية الدولية، على أجندة 
اجتماع مجلس إدارتها في مايو/أيار القادم، فهي بهذا ترسـل أقوى 
رسـالة ممكنة بأنها جادة في دورها كخط دفاع أخير عن حق المرأة 

في ممارسة الرياضة.
لقـد أشـارت ريما عبـد الله – وهـي امـرأة سـعودية تلعب كرة 
القدم في فريق هواة – إلى النوايا الحسـنة التي يجب على اللجنة 
الأولمبية الدولية أن تتوقعها من هذا التحرك، إذ قالت: سوف تقوم 
النسـاء السـعوديات «برفع العلم الوطني عاليـاً» إذا حصلن على 

فرصة للمنافسة على المستوى الدولي.

٭ باحث أول بقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش

■ انتهـت الانتخابات التشـريعية الإيرانية بميـل الكفة لصالح 
التيـار المحافـظ الـذي يقـوده الرئيـس أحمـدي نجـاد، مـع عودة 
الرئيسـين الإصلاحيـين هاشـمي رفسـنجاني ومحمـد خاتمي إلى 
المسـرح السياسـي الإيرانـي مـن خـلال مشـاركتهما ضمـن التيار 
الإصلاحـي، غيـر أن حمـى الانتخابات التشـريعية التـي حاولت 
بعـض وسـائل الإعـلام الإيرانيـة والعربـي والدوليـة نقلهـا لـم 
تـرق إلى مسـتوى الطمـوح الإيراني، وآمـال أنصـار الديمقراطية 
الإسـلامية التي استطاعت أن تحول إيران في ربع قرن إلى واحدة 
مـن أهـم الـدول الآسـيوية وأكثرهـا تأثيرا ليـس فقط فـي تحديد 
القـوى الفاعلة في المنطقة، بل وفي اتجاهات السياسـة الدولية، لا 
سـيما تلك المتصلة منها بالشـرق الأوسط، ذلك أن السلاح النووي 
والابداع الإيراني المستمر في مجال التقنية والعلوم أصبحا يدقان 
أبواب مناطق نفـوذ الدول الكبرى، وهو خـط أحمر يصر الأقوياء 

على أن لا يتجاوزه أحد غيرهم.
فقد خطـف الملف النووي الأضـواء من تحت أقـدام الانتخابات 
التشـريعية الإيرانية، وبـدا العالم العربي والإسـلامي غير معني 
فـي غالبه بما تشـهده إيـران مـن تطـورات سياسـية وتقنية، في 
ضـوء ما يتردد عن تأييد النظام الإيراني لنظام الرئيس السـوري 
بشـار الأسـد الذي يواجـه احتجاجـات شـعبية عارمـة للمطالبة 
بالتغييـر. بـل إن الإيرانيـين أنفسـهم لـم ينشـغلوا كثيـرا بسـير 
العملية الانتخابية ولا بنتائجها، حيث أن بعضهم يأمل في أن تهب 
ريـاح الربيع العربي على إيران، وأن تتمكن الأقليات لا سـيما منها 
العربيـة والكردية من أن تقول كلمتها بعد عدة عقود من التهميش، 
بينمـا يرجح آخرون كفة دعم الجبهة الداخلية في مواجهة التهديد 

الخارجـي الذي يزحف باسـتمرار ويخوض حرب اسـتنزاف ضد 
إيران على عدة جبهات.

وإذا كان التنافس بين الدول علـى مناطق النفوذ وعلى الريادة 
العالميـة، أمر مشـروع ويدخـل ضمن سـنة التدافع التـي جبل الله 
النـاس عليهـا، فإنه يصبح من غيـر المنطقي ولا المعقول، بالنسـبة 
للطرف العربـي، وهو في الوقت الراهن مهيض الجناح على الرغم 
مـن ثـورات ربيعـه، النظر إلى مـا يجري مـن تراشـق إعلامي بين 
طهران وواشـنطن أو بين طهران وتل أبيب على أنه عناوين لحرب 

غربية ضد إيران حان وقتها.
لا أحد مـن المنصفين يسـتطيع الجزم بأن إيـران يمكنها أن تقف 
في وجه الامبراطورية الأمريكية الزاحفة، التي تسـيطر أمنيا على 
أهـم ركنـين عربيين في منطقة الشـرق الأوسـط، وأعنـي هنا مصر 
وفق معاهدة كامب ديفيد، والعراق بعد احتلاله عام 2003، فإيران 
ربمـا تزعج أمريكا وإسـرائيل، لكنها من الناحيـة العملية لن تصل 
بعيـدا، حتى وإن تراءى للرائي أن تحالفها مع الصين وروسـيا قد 
يجنبهـا الغضـب الغربي الـذي لا يبدو أنه في وارد المسـاومة على 

أمن إسرائيل.
والسـؤال والحال هذه، هل تشـكل إيران خطرا محدقا بالأمنين 

القوميين الإسرائيلي والغربي؟
منذ نجاح الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 وعودة مرشدها 
الإمـام الخميني من منفاه في باريس إلـى طهران، لم يوجه الغرب 
تهمة واحدة لإيران بأنها تهدد أمنه، ولم نسمع عن أن إيران وقفت 
وراء أي عمل من شـأنه أن يكون مثـار قلق أمني لدى الغرب، اللهم 
تلك المواقف السياسـية المتصـــــلة بتأييــــد إيــــران للحـــق 
والدعـم  الإسـرائيلي،  الاحتـلال  ضـد  المقاومـة  فـي  الفلسـطيني 
المعلــــن للمقاومـة اللبنانيـة ممثلة في حـزب اللـه بالإضــــافة 
إلـى دعم بعض الفصـــائل الفلسـطينية، وهو موقـف كلف إيران 
الكثـــير من العقوبات الاقتصادية الدولية لكـــنه لم يصـــل في 

يوم من الأيام لأن يكون مبعثا لعمل عسـكري مباشـر ضد المصالح 
الإيرانية.

وهـذا جزء من سياسـة الذكاء السياسـي الإيرانـي العريق في 
التاريـخ، حيـث نجح قـادة الثورة الإسـلامية فـي طمأنـة الغرب 
وغيره مـن القوى الفاعلة في المنطقة، أنهم لن يشـكلوا خطرا على 
أحـد، وأنهم دعاة أمن وسـلام واسـتقرار في المنطقـة، وتمكنوا من 
الصمود في مواجهة الرئيس العراقي السـابق صدام حسـين حين 
كان مدعومـا من دول المنطقة ومن العالم، حتى عندما غزت القوات 
الأمريكيـة والدولية أفغانسـتان ثـم العراق، نأت طهران بنفسـها 
عـن أي مواجهة، واسـتطاعت أن تنفتح على أفغانسـتان والعراق 
فـي مرحلـة لاحقة، حتـى وصل الأمـر بالعاهـل الأردنـي الملك عبد 
اللـه الثاني في وقت مـن الأوقات إلى التحذير من الهلال الشـيعي 
بالنظر إلـى ما تم فهمه يومها على أنه غزو شـيعي إيراني للعراق، 
وسـيطرة علـى أهـم مراكز النفـوذ فيه، علـى مرأى ومسـمع ليس 
القـوات الأمريكية وحدهـا وإنما أيضا الشـركات الأمنيـة الدولية 
الخاصة التي لا تزال تحرس أمن واسـتقرار العراق،  بالإضافة إلى 

السيطرة على لبنان وسورية.
وقـد أخـذت تلـك التحذيـرات الأردنيـة مداهـا فـي السـاحات 
الإعلامية والدينية والسياسـية مداها، وعـاد الاصطفاف الطائفي 
والمذهبـي إلى المنطقة العربية، حتـى غدا الحديث عن الديمقراطية 
والدولة الحديثة مثارا للسـخرية والتندر، وخبا صوت الحداثيين 
وأنصارهـم مـن الليبراليـين الذيـن تخرجـوا من أرقـى الجامعات 
الغربيـة، وانخـرط الجميـع في مواجهـات عقائديـة خفتت بعض 
نيرانهـا لكـن دخانهـا لا يـزال يسـتعر فـي مختلف أرجاء الشـرق 

الأوسط وشمال إفريقيا.
ليـس مـن مهمة هـذه المقالـة، ولا من مهمـة صاحبهـا البحث في 
طبيعة الخلافات المذهبية والفقهية التي يؤسس عليها أنصار إيران 
وخصومها مواقفهم تجاه التهديدات الغربية لطهران بشن حرب لا 

هوادة فيها من أجل منعها من امتلاك السـلاح النووي، وإنما تقديم 
تشـخيص للواقع ومحاولة للفهم في واقع وآفاق الخلاف الإيراني 
ـ الغربـي، والرهانـات المحتملة لأن يتطور هذا الخـلاف إلى حرب 

عسكرية محدودجة أو شاملة.
آخر التصريحات الصادرة عـن الأطراف المعنية بالملف النووي 
الإيراني جـاءت على لسـان رئيس الـوزراء الإسـرائيلي بنيامين 
نتنياهـو، الـذي أكـد عقـب انتهـاء زيارته إلـى الولايـات المتحدة 
الأمريكيـة، التي شـارك خلالهـا في  اجتماعـات منظمـة ايباك، أن 
الحـرب مع ايـران «غير حتمية»، مؤكدا أن التهديد العسـكري فقط 
من شـأنه أن يردع طهـران من تطوير الســــلاح النـووي وليس 
العقوبـات. وهـو ذات الموقـف الذي أعلـن عنه الرئيـس الأمريكي 
بـاراك أوباما مـن أن الخيار العسـكري ضد إيران مازالت سـاعته 
لم تـدق بعد، وأن العقلاء من صناع السياسـة الدوليـة وقادتها لا 
يزالـون يراهنــــون علـى الخيار الديبلوماسـي طريقـا للحل مع 

إيران.
أمـا العـرب، وهم الطـرف الأكثـر تضررا مـن أي حـرب جديدة 
فـي المنطقة، بحكم الجـوار الجغرافي والشـراكة العقائدية لقسـم 
كبير من سـكانهم بإيران، فلا صوت لهم سـوى الصـراخ والعويل 
الذي تلهج بـه أصوات العزل من الرجال والنسـاء وهم يواجهون 
آلـة القمع البوليسـية في أكثر مـن منطقة عربيـة، للإطاحة برموز 
الاسـتبداد والفسـاد والتخلـف، بعـد أن أعلـن الغرب أنـه في حل 
منهـم جميعـا إلا من مصالحه التي لا يسـمح لأحـد أن يقترب منها، 
وهو موقف مفهوم من الناحية الواقعية، إذ ما باليد حيلة، لكنه من 
الناحية الاستراتيجية مثير للفزع عن مستقبل أمة يتلقاها العربي 
وطرفـه مطـرق خجلا من أمسـه المنصرم كمـا جاء في أثر الشـاعر 

السوري الراحل عمر أبي ريشة.
 

٭ كاتب وإعلامي تونسي مقيم في بريطانيا
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مدارات

لماذا تخاف دول الخليج من الإخوان المسلمين؟
■ إن المجتمعـات الخليجية لا زالت محصورة في دائرة الخوف، 
الخـوف مـن الخـارج والداخـل علـى حَـدٍّ سـواء. وعقدةُ الشـعور 
بالنقـص المسـيطرة علـى مراكـز صنـع القـرار الخليجيـة لا تـزال 
تتحكم في رسـم السياسـات. فصانعُ القرار يُدرك ضعفه الشخصي 
وهشاشـة مجتمعه على كافـة الأصعدة. وحينما ينظـر إلى الخارج 
فإنـه يرى إيران كوحـش مفترس قادم لابتلاع المنطقـة، لذا يحتمي 
بأمريكا ويسـتقطب قواعدها العسكرية من أجل توفير الحماية. كما 
أنه ـ في الوقت ذاته ـ يخشى تخلي الأمريكان عنه وقطع الحبل به، 
أو توصـل أمريكا وإيران إلى صيغة توافقية تكون فيها الضحية هي 
دول الخليج. وحينما ينظر إلى الداخل فإنه يخشى تحركات الشارع 
أو ثورة الشـعب لأي سـبب كان. وهذا الرعبُ المتواصـل _ خارجياً 
وداخلياً_ يُقحم دوائر صنع القرار بأكملها في حسـابات كابوسية، 
سياسـية  بأنظمـة  تتمتـع  لا  الخليجيـة  المجتمعـات  أن  خصوصـاً 
متجـذرة، ولا تملـك مؤسسـاتٍ عسـكرية أو مدنية قويـة، أو قواعد 
ـم، أو بنية اجتماعية متماسـكة. فهـي مجتمعات  عمل سياسـي منظَّ
فـي مهـب العاصفة علـى الدوام بسـبب ضعفهـا الذاتي، وسـيطرة 
الخـوف عليها، والذي يمنعهـا من التحرك بثقة نحو المسـتقبل. كما 
أن منطقـة الخليج بأسـرها قد وقعت منذ زمن بعيـد ضحيةً لما يُمكن 
تسـميته «لعنة النفـط». فالنفط ـ هذه النعمـة العظيمة ـ قد صارت 
نقمةً بسبب سوء التصرف الذي أدى إلى تكالب القوى الكبرى على 

المنطقة، حيث تصول وتجول دون رادع. 
والإشـكالية الكبرى في النسـق السياسـي الخليجي تتجلى في 

التعامل مع المشـكلات عبر إغداق المال وشراء ولاء الآخرين، وليس 
حل هذه المشـكلات جذرياً، وصناعة الإنسـان القـادر على الإبداع، 
والوقـوف على قدميه دون مسـاعدة أحد، واكتشـاف مصادر دخل 
غيـر النفط. فهذا التقدمُ الملحوظ فـي منطقة الخليج هو تقدم وهمي 
لأنه يعتمد بالكلية على عقول غربية وسواعد أجنبية وليس قدرات 
أبنـاء البلـد. فعلى سـبيل المثال لا الحصـر، نجد أن بـرج خليفة في 
إمـارة دبـي   (أعلـى بُرج في العالـم) قد تم تصميمه وبناؤه حسـب 

العقول والطاقات الأجنبية.
 والإماراتيـون والعـرب ليس لهـم علاقة بالأمر، لا مـن قريب ولا 
مـه المعماري إيو  بعيـد. ومتحف الفن الإسـلامي فـي الدوحة قد صَمَّ
مينغ بـي (أمريكي من أصـل صيني). حتى إن السـاعة العملاقة في 
مكـة المكرمة قد تم صنعها في ألمانيا. إذن، نحن أمام معضلة حقيقية، 
ونهضـة براقـة لكنهـا مخادِعـة. لذلـك أَطلـق الروائـي الراحل عبد 
الرحمـن منيف على المدن التي أنشـأها النفطُ لا العقلُ العربي اسـم 

« مدن الملح» في إشارة إلى التبخر والتلاشي .
وهذا الضعف المتجذر فـي المجتمعات الخليجية ـ فوقياً وتحتياً ـ 
جعـل حكامَها مقتنعين بأن عروشـهم غير راسـخة، ويمكن أن تزول 
بسـهولة بسـبب غياب المناعـة الداخلية وعـدم التمتـع بالحصانة 
الرادعـة. ومـن هنا بدأ البحث عـن العدو الذي يمكنـه تهديد وجود 
الأنظمة السياسية في الخليج عدا إيران وأمريكا. وبالطبع كان هذا 

العدو هو جماعة الإخوان المسلمين لأسباب كثيرة من أبرزها: 

[1] إن «الإخـوان» هـي الجماعـة السياسـية الأولـى فـي العالَم 
الإسـلامي برمته، وأذرعها ممتدة في دول كثيرة. وهي تملك رصيداً 
في ممارسـة العمل السياسـي لا تملكه جميع دول الخليج مجتمعةً. 
فالإخوان المسـلمون يمارسون السياسة قبل ظهور النفط. وبعبارة 
أخرى، إن «الجماعة» كانت منخرطة في التنظير السياسـي والعمل 
الحزبـي والمشـاركة الاجتماعية عندمـا كان أهلُ الخليج يمارسـون 
مهنـة صيـد اللؤلؤ، ومزاولة الحـرف اليدوية البسـيطة. وهذا بحد 
ذاتـه يشـكل ضغطاً علـى النظام السياسـي الخليجي الـذي ما زال 
يحبـو. فالذي لا يملك تاريخاً سياسـياً سيشـعر بالخـوف من الذي 

يملكه.  
[2] إن دوائـر صنـع القرار الخليجيـة محصورة في فكرة شـيخ 
القبيلـة الـذي يُكـرِم أتباعـه بالمـال مقابـل الالتفاف حـول زعامته، 
وتقديم الـولاء له، والتعهـد بحمايته والحفاظ علـى منصبه. وهذا 
المنظومة لا تناسب عصرنا الحالي. وفي المقابل نجد أن «الإخوان « ـ 
بغض النظر عـن الاتفاق أو الاختلاف معهم ـ يبذلون جهوداً حثيثة 
للتوفيـق بين الشـريعة والديمقراطيـة، وبين الأصالـة والمعاصرة، 
آخذين بعين الاعتبار قضايا حساسـة مثل حقوق الإنسان، وحقوق 
المرأة، وحرية التعبير، ومسألة الأقليات، وقبول الآخر ... إلخ. وهذا 
ل تهديداً مباشـراً للأنظمـة الخليجيـة المعتمدة على  الخطـاب يُشـكِّ
الانغـلاق الفكري تحـت ذريعة الحفاظ على الهويـة والخصوصية. 
ومـا يثير العجب أن الأنظمة السياسـية في البيئـة الخليجية ـ رغم 

تحجرهـا الفكري ـ نجدها تفتح البلادَ أمام طوفـان العمالة الوافدة 
مـن ثقافات مضادة للقيم العربية. وهـذا أدى إلى اختلال كارثي في 
القضية الديمغرافية شـديدة الحساسـية. حتى إن دولة كالإمارات 

صار فيها الوافدون أكثر عدداً من الإماراتيين (السكان الأصليين). 
[3] إن وصـول «الإخوان» إلى سـدة الحكم في أكبـر دولة عربية 
(مصر) سـيجعلهم على اتصال مباشر مع أمريكا والاتحاد الأوروبي 
وباقـي القـوى العالمية والإقليمية. ودول الخليج تخشـى من تعزيز 
العلاقـات الإخوانية _ الأمريكيـة، أو الإخوانية _ الإيرانية، فيكون 
الخاسـر الأكبر هو الخليج. فالمخاوفُ المسـيطرة علـى صانع القرار 
الخليجـي تجعله يخترع الكوابيس، ويبتكر المؤامرات الافتراضية، 

ويشك في كل شيء، وفق قاعدة « كاد المريب أن يقول خذوني»!. 
[4] إن دول الخليـج حريصة على تفسـير الإسـلام وفـق رؤيتها 
الشـخصية، أي السـمع والطاعة العمياء للحاكم (ولـي الأمر) لأنه 
القائم بأمـور البلاد والعبـاد، فالاعتراض عليـه أو محاولة نصحه 
أو نقـد أفعالـه أو محاسـبته، كل هـذه الأمـور تُعتبـر خروجـاً على 
ب فتنةً كبـرى. فينبغـي التطبيل والتزميـر للحاكم  الحاكـم، وتُسـبِّ
بغـض النظر عن عدله أو ظلمه. وهكذا انتشـر علمـاء البلاط الذين 
ترتبط مصالحهم مباشـرة بالنخبة الحاكمـة. كما ظهر مبدأ التزاوج 
ـلطة السياسـية. وهذا تجلى في العلاقة  ـلطة الدينية والسُّ بين السُّ
المتشـابكة بين الشـيخ محمد بن عبد الوهاب وأتباعه من جهة وبين 
آل سـعود (العائلة الحاكمة في أغلب الجزيرة العربية) عبر مراحل 

التاريـخ المختلفة. كما أن الحكام قد حرصوا على نيل شـرعية دينية 
من أجل الحصول علـى قبول الناس وولائهم. فنجد أن الملك الراحل 
فهد بن عبـد العزيز (1920م _ 2005م) قد اتخذ لقب «خادم الحرمين 
الشـريفين» عام 1986م. وقد سبقه إلى هذا اللقب المماليك المصريون 
ثم السـلطان العثماني سـليم الأول. وبروزُ « الإخوان» كقوة دينية 
وسياسـية تحمل تفسيرها الخاص للإسـلام سيسحب البساطَ من 
د منظومتهـم الفكرية المعتمدة على  تحت أقدام حـكام الخليج، ويُهدِّ
تفسـير منغلق للإسـلام. ولَيْتَ الحاكم الخليجي قد سار على قاعدة 
معاوية بن أبي سـفيان ـ على أقل تقدير ـ حينما قال: ((إني لا أَحول 

بين الناس وألسنتهم ما لم يَحولوا بيننا وبين مُلكنا)) .
[5] إن أهـم دولتين خليجيتين (السـعودية وقطر) تريدان زعامةَ 
العالَم العربي بعد الثورات التي أطاحت بأنظمة الاسـتبداد. فمصر 
بحاجة إلى وقت كي تقف على قدميها وتعود إلى قيادة الأمة العربية، 
وسـوريا غارقـة فـي الدمـاء. لـذا فالجو مناسـب لاضطـلاع هاتين 
الدولتين أو واحدة منهما بمركز القيادة. وفي واقع الأمر فهما اللتان 
تديـران الجامعة العربية في الوقت الراهـن، وترميان بكامل ثقلهما 
خلـف الثورة السـورية. فهما تناديان _علانيةً _ بضرورة تسـليح 
المعارضـة السـورية، كما أن ملك السـعودية قد انتقـد مجلس الأمن 
الدولي في فترة سابقة. وهذه اللهجة غير معهودة في الدبلوماسية 
الخليجية، مما يدل على السـعي الدؤوب لقيـادة الأمة العربية. ولا 
توجـد قوة يمكن أن تنازعهما على القيـادة غير «الإخوان» أصحاب 
الامتـداد التاريخـي والجغرافي، لذلـك يُنظَر إليهم علـى أنهم تهديد 

لطموح دول الخليج في بسط نفوذها عربياً وإقليمياً. 

٭  كاتب من الأردن

إبراهيم أبو عواد  ٭

تنـــويــه
نشـر في عدد الجمعة الماضي (15 آذار/مارس 
2012) مقـالا بعنـوان «متـى كان الحـل الامنـي 
مطلبـا جماهيريـا» بقلم علي بيـان. وتم تعريف 
الكاتب بناشط سياسي سـوري، والصحيح هو 

كاتب لبناني. لذا اقتضى التنويه
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

انهم يحرموننا من الالم على اطفالنا

من يريد الحفاظ على سورية فعلا؟

نحو رؤية جديدة للعلاقات المصرية السودانية 

■ هنـاك قضايا يجب التعامل معهـا كما يتعامل 
س عـادة يعلـو فـوق  س والمقـدَّ النـاس مـع المقـدَّ
مقتضيـات الظروف المؤقتـة والمصالـح الانتهازية 
والعبثيـة.  الهامشـية  بالتفاصيـل  والإنشـغال 
هـذا ينطبـق على موضـوع المقاومـة العربيـة ضدَّ 
الاسـتعمار الإسـتيطاني الصهيوني، مـن أيِّ بقعة 

ة راية تستظل. تنطلق وتحت أيَّ
فالمقاومة ضدَّ الصهيونية ليست حركة سياسية 
ما حركة صراع وجود. وقد حمست  أو عسكرية وإنَّ
الصهيونيـة ذلك الأمر عندما أعلـن قادتها منذ زمن 
طويل بعدم وجود شـيء إسمه شـعب فلسطيني. 
تها  ولذلـك فـان حـرف المقاومـة العربيـة عـن مهمَّ
الأساسـية وهي تركيـز كل قواعدهـا للإنتصار في 
ـراع الوجودي، وإدخالهـا في عنعنات  معركة الصَّ
ه المقاومة  السياسـة العربيـة أو الإقليمية، سيشـوِّ

رها. إن لم يدمٍّ
ائر  مناسـبة هذا الحديث هـو الجدل العقيـم الدَّ
في وسـائل الإعلام العربية عن تأثير ما يجري في 
الوطـن العربـي من ثـورات وحـراكات على مصير 
ر في  المقاومـة مـن جهة وعـن إمكانيـة حـدوث تغيَّ
اسـتراتيجيات المقاومـة وفي علاقاتهـا مع الأنظمة 
العربيـة أو الإقليمية من جهة أخـرى. في اعتقادي 
أن جواب المقاومة على التساؤلات يحتاج أن يكون 

قاطعاً إلى إبعد الحدود:
إن للمقاومـة مهمـة واحـدة، لا غيـر، وهي مهمة 
الكفـاح ضد الإسـتعمار الاسـتيطاني في فلسـطين 

ة. المحتلَّ
أخـرى  بمهمـات  وإثقالهـا  المقاومـة  تكليـف  إن 
تها الأساسـية، وبالتالي  سـيكون على حساب مهمَّ
فهو تكليـف مرفوض بصـورة قاطعـة. ولذلك فان 
المقاومة ليست معنية بالوقوف مع أيًّ نظام سياسي 
ضـدًّ معارضيه ولا بالوقوف مع هذه الثورة أو تلك 
ضدًّ هذا النظام او ذاك، فالشـعوب العربية ليسـت 
بحاجـة لإقحـام المقاومة فـي حراكاتهـا وثوراتها، 
فهـي كفيلـة بذلـك، والأنظمـة القمعيـة لـن تحتاج 
ات بطشـها فلديها ما  لجهود المقاومـة لإنجاح عمليَّ

يكفي من المال والرجال والعتاد.
إن علاقـة حـركات المقاومة بأي نظـام حكم، في 
أيً بلد، يجب أن يحكمها مقدار استعداد تلك الجهة 
عـم  بدعـم كفـاح المقاومـة بالمـال أو السـلاح أو الدَّ
اللوجسـتي والسياسي ولا غير ذلك على الاطلاق. 
ي  إن ذلـك الدعـم يجـب أن لايكـون مشـروطاً بتبنٍّ
ـة جهـة داعمـة،  المقاومـة لسياسـات أو مواقـف أيًّ
وبالتالي فهي ليست معنية على الإطلاق بالدخول 
فـي صراعـات الـدول أو الأنظمـة أو الأحـزاب أو 
المذاهـب أوالايديولوجيـات .إنهـا ليسـت للبيع أو 

راء أو الإستزلام أو المباهات وتبييض الوجه. الشٍّ
4. إن المقاومـة هـي تنظيمـات شـعبية وبالتالي 
والإسـلامية  العربيـة  الشـعوب،  مـع  فعلاقاتهـا 
ة فـي العروبة أو  والأخـرى، سـتظل علاقات أخـوَّ
الإسلام أوالإنسـانية. إنها لن تقف قط ضدًّ مطالب 
ونضـالات الشـعوب ولكنهـا لـن تقحم نفسـها في 
يكـون  لا  حتـى  والنضـالات  المطالـب  تلـك  دروب 
ذلـك علـى حسـاب مسـؤوليتها الأساسـية: دحـر 
الصهيونيـة. ولا أعتقـد أن الشـعوب التـي تحترم 
نفسـها سـتطلب مـن المقاومة غيـر ذلك. لـن تطلب 
منهـا الوقـوف ضـدًّ حكوماتهـا ولا حمـل جـزء من 

مسؤولياتها النضالية.
علـى ضوء ذلـك كلًـه فإن الأسـئلة التـي تطرح 
بب إحراجاً.  على المقاومة حالياً سـتثير بلبلة وتسٍّ
مـن بين ما يطرح عليها: هـل أن علاقاتكم مع أنظمة 
مابعـد الثورات العربية الناجحة، كمصر أو تونس 
أو ليبيا أو اليمن على سبيل المثال، ستقود إلى قطع 
علاقاتكم مع نظامي سـوريا وإيران؟ وهو سؤال لا 
معنـى له إن كانت النقاط الأربع السـابقة هي التي 
تحكم مسـيرة المقاومة. فلمـاذا لا ينظر لأي دعم من 
قبـل الحكومـات العربيـة الجديـدة للمقاومة على 
أنـه إضافة إيجابيـة جديـدة لقدراتها بـدلاً من أن 
ـابقة ؟ لماذا  يكـون إحلالاً محلَّ علاقات المقاومة السًّ
ـراع المذهبي  الإصـرار على إقحـام المقاومة في الصًّ
ـراع السياسـي  ي ـ الشـيعي، والصٍّ العبثـي السـنٍّ
فـي سـاحات الخليج العربـي أو العـراق أو اليمن، 
راع المأساوي المفجع في القطر السوري؟ لماذا  والصٍّ
علـى المقاومة أن تختار بين الجهـات المتناحرة بدلاً 
من الحصول على دعم الجميع دون استثناء ودون 
شـروط تملـى عليهـا ودون إدخالهـا فـي متاهـات 

المبارزات الإقليمية أو الدولية؟ 
الحكومـات  إلـى  فقـط  ـه  توجًّ لا  أسـئلة  هـذه 
والأنظمـة، ولا إلـى وسـائل الإعـلام التـي تشـغل 
ما  العالـم بمناقشـات افتراضيـة لا نهايـة لهـا، وإنًّ
ه إلـى المقاومـة. إن  أيضـاً، وفـوق كل شـيء، توجَّ
تاريـخ المقاومـة العربيـة، وعلـى الأخـص الجـزء 
الفلسـطيني منها، مليء بالسـماح لنفسها أن تجرَّ 

ة لا ناقة لها فيها ولا جمل. إلى صراعات جانبيًّ
هائلـة  إمكانـات  الأفـق،  فـي  بـدت  وقـد  الآن، 
داعمـة للمقاومة في صراع وجـودي بالغ الضراوة 
والتعقيـد، فهل سـتضع المقاومـة العربية لنفسـها 
اها، ولا  خطوطـاً حمـراء لا تسـمح لأحـد أن يتخطَّ

اها؟  تسمح هي لنفسها أن تتخطَّ
راع العربي الصهيوني  ـية موضوع الصٍّ إن قدسَّ
يجب أن لا يتلاعب به أحد. أجيال المستقبل ستحكم 
و  س بسمٍّ علينا من خلال مقدار تعاملنا مع هذا المقدًّ
يـش والعبث،  المشـاعر، بنبـل المنهـج، بغيـاب الطَّ

ياع في متاهات الهوامش. بعدم الضَّ

محاولة إقحام المقاومة
في صراعات الآخرين رأي القدس

■ ليست ثمة شـك في أن الثورة السورية لم تنطلق 
والتزاماتهـا  الإقليمـي  سـورية  دور  علـى  احتجاجـاً 
العربيـة، وإن كان هنـاك وعـي لدى القوى السياسـية 
المعارضـة بـأن نهـج النظـام فـي سياسـته الخارجيـة 

أحياناً لم يكن لائقاً بسورية. 
معظمهـا  فـي  لعوامـل  السـورية  الثـورة  اندلعـت 
داخلية، سياسـية واقتصاديـة واجتماعيـة، وللعلاقة 
المختلـة والمتفاقمـة بين النظـام والشـعب. ولأن النظام 
السوري وقف طوال سـنوات موقفاً عربياً مميزاً، سيما 
فيمـا يتعلـق بالصراع العربـي ـ الإسـرائيلي والمقاومة 
في فلسـطين ولبنان، فإن هنـاك توجهاً ما لغض النظر، 
أو حتـى تجاهـل، دور سـورية العربـي والإقليمي، في 
معالجة الثورة السـورية وتفاعلاتها، ربما لأن البعض 
يعتقد بأن هذا الملف يصب لصالح النظام. هذا بالتأكيد 
اعتقـاد خاطىء؛ وإن كان ثمة من سـبب يسـتلزم عملاً 
عربيـاً، شـعبياً ورسـمياً، لحسـم الموقـف فـي سـورية 
لصالـح الشـعب وثورته، ووضـع حد لتداعـي أوضاع 
فهـو  والعسـكرية،  والسياسـية  الاقتصاديـة  سـورية 
بالتأكيـد أهميـة سـورية القصـوى فـي المجـال العربي 

ودورها الحيوي في توازنات القوة الإقليمية.
سـورية كما نعرفها اليوم وليدة نظام ما بعد الحرب 
العالمية الأولـى، والتقسـيم الإمبريالي الفـج للولايات 
العثمانية الناطقة بالعربية، التي وقعت تحت سـيطرة 
قـوات الحلفـاء خلال سـنوات الحـرب. ولكـن طرفاً لم 
يغب عنه أهمية سورية منذ ولادتها قبل أكثر من تسعين 
عاماً بقليـل، لا العـرب ولا القوى الإمبرياليـة الغربية. 
يعرف المؤرخون أن حدود الشرق العربي اليوم ليست 
هي حدود اتفاق سـايكس – بيكو 1916، كما هو شـائع، 
بـل الاتفاق اللاحق في سـان ريمو 1920، بعد أن فشـل 
الحلفاء للتوافق حول مصير المشـرق العربي في مؤتمر 
صلح فرسـاي. وخلال السـنوات الفاصلـة بين الإثنين، 
احتـدم الصـراع بـين الفرنسـيين والبريطانيـين حول 
مصيـر السـاحل السـوري، بما فـي ذلك فلسـطين. ولم 
يكن فيصل وضباط الحركة الشـريفية، فقط، من حاول 
باستبسـال الحفـاظ علـى حرية سـورية واسـتقلالها، 
وصولاً إلى معركة ميسـلون اليائسـة، ولكن سورية ما 
لبثـت أن تحولـت، خلال سـنوات ما بـين الحربين، إلى 
سـاحة صراع عربـي – عربي بين القوتين السياسـيتين 
وآل  الهاشـميون  العربـي:  المشـرق  فـي  الرئيسـيتين 
سـعود. وبعـد اسـتقلالها فـي أعقـاب الحـرب العالمية 

مـن  أكبـر  صـراع  سـاحة  سـورية  أصبحـت  الثانيـة، 
سـاحات الحـرب البـاردة، بين التيـار القومـي العربي 
الناصري، من ناحية، والهاشـميين، مـن ناحية أخرى، 
والسـعوديين، مـن ناحيـة ثالثـة، كمـا بين السـوفييت 
والأمريكيين والبريطانيين. والمؤكد أن حداثة مؤسسـة 
الدولـة الوطنيـة، وقـوة الـولاءات المحلية بـين القوى 
السياسـية والعناصـر العسـكرية الفاعلـة، جعلت من 
الساحة السياسية السـورية في جزئها الأكبر انعكاساً 

للصراع الإقليمي والدولي.  
بتشـكل خارطة المشـرق الجيوبوليتيكيـة الحديثة، 
وجـد الجميع، أبنـاء المشـرق العربي والقـوى الدولية 
على السواء، أن سورية هي واسطة عقد الإقليم. وليس 
ثمة شـك أن إقامة الدولة العبريـة على الجزء الأكبر من 
فلسطين في 1948 أعلى من أهمية سورية الاستراتيجية 
ومـن وزنها في معـادلات القوة الإقليميـة. وإلى جانب 
تعبيره عن عمـق التوجهات القومية العربية، كان قرار 
السوريين بالذهاب إلى خيار الوحدة مع مصر في 1958 
هـو في حد ذاته وجهاً من وجوه الصراع المتصاعد على 
سورية الخمسـينات. وإن عملت الوحدة مع مصر على 
توفيـر بعـض الحماية، لـم تسـتطع أن تخمـد الصراع 
على سـورية كلية. في النهاية، سـاهمت أخطاء الإدارة 
المصريـة في دمشـق، إلـى جانـب التدخـلات الإقليمية 
بـين  الانفصاليـة  التوجهـات  تأجيـج  فـي  والدوليـة، 
السـوريين وفرط مشـروع الوحدة، الذي هـدد مصالح 
كبـرى، إقليمية ودولية. مرت سـورية خلال السـنوات 
القليلة التالية بما يشبه المرحلة الانتقالية، ولكن حرب 
1967، وبالرغـم مـن الهزيمـة العربية الفادحـة، وفرت 
لسـورية رافعة بالغة الحيوية، عندما أصبحت القاعدة 
الرئيسية للمقاومة الفلسطينية. ومنذ 1970، سيما بعد 
الحرب العربية – الإسـرائيلية في تشـرين أول/اكتوبر 
1973، بدأت سورية نفسـها في لعب دور كبير وهام في 
شـؤون الإقليم، سـيما بعد انسـحاب مصر النسبي من 
دورهـا العربـي القيـادي، وانفجار الحـرب الأهلية في 
لبنان، وتعزيز قبضة الرئيس الأسـد الأب على شـؤون 

الحكم والبلاد.
مقـدرات  كانـت  الحاليـة،  بحدودهـا  ولادتهـا  منـذ 

الموقـع والتاريـخ والثقافة، وليـس القـوة الاقتصادية 
أو العسـكرية، ما جعل سورية سـاحة للصراع أو طرفاً 
مـن أطرافـه الرئيسـية. فـي أغلـب مراحـل تاريخهـا، 
كانت دمشـق مدينة – مركزاً، تمـارس تأثيراً كبيراً على 
جوارهـا. لا الأردن عـرف المدينة المركزيـة، ولا القدس، 
بالرغـم مـن موقعهـا الدينـي، امتلكـت مصـادر الميـاه 
والمحيط الزراعـي الكافي لتصبح مركـزاً إقليمياً لحقبة 
تاريخيـة طويلـة. وحتى تفاقـم الاختـراق الاقتصادي 
الغربي للمشـرق العربي – الإسـلامي فـي نهاية القرن 
التاسع عشـر، وتحولت مدن الساحل إلى وسيط مالي 
وتجاري، لم تكن بيروت (أو حيفا) أكثر من موقع رباط 
إسـلامي أو مدينـة صياديـن صغيرة. ولـم يقتصر دور 
دمشـق على المجالين السياسي والعسكري وحسب، بل 
كانـت مركزاً للعلوم والثقافـة كذلك، حتى خلال الحقبة 
العثمانيـة الطويلة، عندما انتقلت عاصمة المشـرق إلى 
التخـوم غيـر الناطقة بالعربية. وسـرعان ما سـاهمت 
المقـدرات الثقافيـة وفعاليـة الموقع والميـراث الرمزي - 
التاريخي، معاً، لتجعل من دمشـق الرحم الذي سـتولد 
منـه الفكـرة العربيـة فـي نهايـة القرن التاسـع عشـر 
وبداية العشـرين. ولعل هـذا ما دفع فيصـل والضباط 
الأشـراف لاختيـار دمشـق عاصمـة للحكومـة العربية 
الأولى بعد الانهيـار العثماني، بالرغم من أنهم انطلقوا 
مـن الحجاز وليس من بلاد الشـام، وأنهم كانوا خليطاً 

من الحجازيين والعراقيين والشوام.
وللدوافع نفسـها، لوعي سـورية بذاتها، لم تختلف 
رؤيـة سـورية لالتزاماتهـا العربية منذ لحظـة ولادتها 
كدولة حديثة، سـواء في ظل الانتداب الفرنسـي أو في 
عهد الاسـتقلال، فـي العهـد الليبرالي أو عهـد الضباط 
البعثيين. كما العروبة ذاتها، عبرت سورية عن توجهها 
العربي في البداية بنكهة إسلامية (كان القوتلي تلميذاً 
التيـاران  افتـرق  وعندمـا  الإصلاحيـة)،   – للسـلفية 
العروبي والإسـلامي بعد الحرب الثانية، ظلت سورية 

علـى التزامهـا القومـي. والسـبب بسـيط ومدهش في 
آن. فلـم تكـن سـورية مهـد الفكـرة العربيـة وحسـب، 
بـل وأصبحـت المؤشـر على توجهـات الحركـة العربية 
ومصائرهـا طوال القرن العشـرين. كانت سـورية مهد 
الفكـرة العربية بتعبيرها الإسـلامي لأن لحظة الولادة 
الإصلاحـي   – السـلفي  الإحيـاء  بظاهـرة  ارتبطـت 
فـي أوسـاط العلمـاء الدمشـقيين فـي النصـف الثاني 
مـن القـرن التاسـع عشـر وبدايـة العشـرين، ومن ثم 
بالتنظيمـات العروبية – الإسـلامية خـلال فترة الحكم 
العثمانـي الاتحـادي فـي أواخـر عهـد السـلطنة. ولأن 
المجال السـوري، كما جـاره العراقـي، احتضن تعددية 
فريـدة من الملل والنحل، مثلت في حـد ذاتها تجلياً بالغ 
الإبداع للتاريخ العربي – الإسـلامي، فسـرعان ما وجد 
المسيحيون العرب وأنباء الطوائف الإسلامية المختلفة 
فـي الفكرة العربية مسـتقراً لهم. بـدأت الفكرة العربية 
تعبيراً عن دفاع السـنة العرب عن دورهم وموقعهم في 
المجال العثماني، عندما تبنت اسـطنبول توجهاً مركزياً 
حاسماً، اصطبغ بلون تركي. وفي الطريق، ومنذ عصبة 
العمـل القومـي وبـروز البعث، نزعـت العروبـة منزعاً 
علمانياً حديثاً وهي تحتضن المسيحيين العرب من كافة 

الكنائس وأبناء الطوائف العربية المختلفة.
بيـد أن التـزام سـورية العربي، سـيما بعـد التحام 
العروبة بالمسألة الفلسطينية، كان ربما التزاماً عضوياً 
كذلك. فقد تبلور خلال الحقبة العثمانية مفهوم، أحاطه 
دومـاً شـيء مـن الغمـوض، مثـل اسـتلهاماً للميـراث 
الإسـلامي بدون أن ينعكـس في التقسـيمات الإدارية، 
السـجلات  تصفـه  كمـا  شـريف،  شـام  واحـد،  لشـام 
العثمانيـة. هذا التمييز لشـام واحد، فـي مقابل العراق 
علـى  الصارخـة  العربيـة  والاعتراضـات  والحجـاز، 
التشطير الإمبريالي للولايات العربي في أعقاب الحرب 
الأولى، ولد فكرة سـورية الواحدة، سنوات طويلة قبل 
أنطـون سـعادة والحزب القومـي السـوري. رأي كثير 
مـن الفلسـطينيين، حتى بعد بـروز وطنية فلسـطينية 
في نهاية الثلاثينات من القرن العشـرين، أن فلسـطين 
ليسـت أكثر من سـورية الجنوبية. ورفض قطاع واسع 
من اللبنانيين وجود دولة لبنانية منفصلة عن سورية، 

حتى بعد استقلال البلدين. أما السوريون، فقد شعروا 
دائماً أن هذه السـورية ليست هي سـورية، وأن حدود 
سورية رسمت قسراً وعدواناً، ليس فقط لأن الفرنسيين 
صنعوا لبنان بضم أقضية من ولاية دمشق لقضاء جبل 
لبنان، بل لأن دمشـق كان لابـد أن تكون عاصمة المجال 
الشـامي كله. لم يرفض السـوريون، بكافة حكوماتهم، 
تبادل السـفارات مع لبنان وحسـب (حتى اتخذ القرار 
الأسـد الابن قبل سنوات قليلة)، بل نظروا إلى علاقتهم 
بفلسـطين بصورة تختلف عن الـدول العربية الأخرى، 
وتفـوق الالتـزام العروبـي القومـي: صـورة عضوية. 
كان السـوريون أول من دخل فلسطين محارباً في ثورة 
1936، وخاضـوا من الحـروب مع الدولـة العبرية ما لم 
تخضـه أية دولـة عربية أخرى؛ وأصبحت دمشـق، من 
جهـة أخـرى، قاعـدة حركـة التحـرر الفلسـطينية، من 
الهيئة العربية العليا، إلى حركة فتح ومنظمة التحرير، 

وصولاً لحماس والجهاد.            
ثمة فرصة تاريخية لأن يسـتعيد العرب، كأمة ودول 
متعاونـة، دورهم وموقعهم على مسـرح العالم، فرصة 
لـم تتـح لهـم منـذ الحـرب العالميـة الأولـى. تنبـع هذه 
الفرصـة مـن متغيـرات ديمغرافيـة هامة، وبـروز كتلة 
عربية شابة كبيرة نسـبياً، من مستويات تعليم عالية، 
مـن نمـو حضري غيـر مسـبوق، ومـن معرفـة متزايدة 
بالعالـم. مـا يعـزز مـن هـذه الفرصـة، حالـة نهـوض 
واسعة النطاق، أطلقتها حركة الثورة العربية. وكما أن 
سـورية كانت دائماً ضرورة عربية، فإن خروج سورية 
مـن هـذه المعركة بأقل الخسـائر هـو أمر بالـغ الحيوية 
لشـروط النهـوض العربي. وأقـل الخسـائر ليس فقط 
بالمعنـى الاقتصـادي والعسـكري، ولكـن أيضـاً بمعنى 
تجنـب إخفاق العيـش كأمة، عرباً بـكل تنوعات العرب 
ومسـلمين بكل تنوعات المسلمين. ترك الإخفاق العراقي 
أثره، ولم يزل، على كل المجال العربي – الإسـلامي، ولا 
يجب أن تترك سورية إلى مصير مشابه. فإن كان هناك 
بـين العـرب ودول المحيـط الإقليمـي من يريـد الحفاظ 
علـى سـورية، فعليـه أن لا يربط مصيـره بمصير الفئة 
الحاكمة. سـورية لم يصنعها نظام أو قائد أو حزب، بل 
هي صنيعة تاريخ وموقع ومتغيرات مشرقية كبرى في 
القـرن الماضي. وهي أهم وأكبر وأكثـر ضرورة من بقاء 
أسرة حاكمة، أو نظام لم يعد يمتلك مبرراً للاستمرار.    

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ فـي عـام ألف وثمانمئـة وواحد وعشـرين قرر محمد علي باشـا 
حاكم مصر في ذلك الوقت توسـيع نفوذه جنوبا بضم بلاد السـودان 
إلـى المملكة المصرية، وبالفعل سـارت جيوش الباشـا ولـم تتوقف إلا 
فـي «نمولي « لتشـكل واحدة من أكبر الممالك فـي ذلك الوقت، ولم تكن 
رؤية محمد علي توسـعية بل كان يعتقد أن أمن مصر وأمن السـودان 

يتركزان على حماية مصادر المياه.
وكانـت مصـر فـي ذلك الوقت هـي القـادرة على أن تحرك جيوشـا 
كبيـرة لتحقيـق ذلـك الهـدف، وبالفعل اسـتطاع محمد علي باشـا أن 
يحقـق هدفـه، وخـرج بذلـك السـودان إلى الوجـود ككيـان يمكن أن 
تؤسـس عليه دولة مسـتقبلية، لكن حكـم محمد علي باشـا لم يحقق 
شـعبية في السودان إذ كان المواطنون في الجنوب ينظرون إليه على 
أنه حكم يتمتع بالقسـوة، وعلى الرغم من ذلك فلم يكن السـودانيون 
يطلقـون على ذلك الحكم اسـم الحكم المصري بل كانـوا يطلقون عليه 
اسـم الحكم التركي الذي اسـتمر حتى ثمانينيات القرن التاسـع عشر 
عندما اندلعت الثورة المهدية وذلك لتحرير السودان من هيمنة الحكم 
التركـي، وعلى الرغم من المراسـلات التي كانت تتم بـين الإمام المهدي 
والجنرال غوردون حاكم السودان في ذلك الوقت فإن الأنصار تمكنوا 
من قتل غوردون باشـا على غير رغبة من الإمام المهدي الذي كان يريد 
أن يفـدي بـه عرابي مـا يؤكد تقدير المهـدي لمصر في ذلـك الوقت، لكن 
مقتل غـوردون كان باعثا لغضب بريطاني وهـو ما جعل البريطانيين 
بمسـاعدة المصريين يعودون مـرة أخرى لفتح السـودان في عام ألف 
وتسـعمئة وثمانية وتسـعين وإقامة مـا عرف في ذلـك الوقت بالحكم 
الثنائـي أي الحكـم المصري الإنكليـزي على الرغم مـن أن المصريين لم 
يكن لهم أي نفوذ خلال فترة ذلك الحكم الذي استمر نحو ستين عاما لم 
تظهر خلالها أي عداوة بين المصريين والسودانيين بل على العكس من 
ذلك تطلع كثير من السـودانيين في ذلـك الوقت لإقامة اتحاد بين مصر 
والسودان، تحت شعار وحدة وادي النيل، بل إن الحركة الوطنية التي 
أسسـها الحزب الوطني الاتحـادي بقيادة الزعيم إسـماعيل الأزهري 
كانت تهدف أساسـا إلـى قيام دولة الوحدة تحـت التاج المصري، وقد 

نجحت هـذه الحركة في أول انتخابات جرت 
في السودان قبل الاستقلال في الحصول على 
أغلبيـة النواب فـي البرلمان السـوداني، لكن 
بعض الأحداث بعد قيـام الثورة المصرية في 

عام ألف وتسعمئة واثنين وخمسـين جعلت الكثيرين من السودانيين 
ينصرفـون عن الفكـرة ويركزون علـى فكرة الاسـتقلال، وهي الفكرة 
التـي وجـد فيها كثيـر من الزعمـاء السـودانيين وسـيلة يحققون بها 
نفوذهـم وطموحاتهـم السياسـية دون اعتبـار لمـا سـيلحق ذلـك من 
أضـرار كان محمد علي باشـا قـد رآها برؤيـة ثاقبة قبل قـرن ونصف 
القـرن مـن الزمان، ولا شـك أن الاسـتقرار الـذي عاش فيه السـودان 
بعد الاسـتقلال مباشرة أعطى انطباعا خادعا بأن السودان بلد يتميز 
بإمكانات كبيرة واسـتقرار نسـبي ولن يواجه مشكلات في المستقبل، 
وعلـى الرغم من ذلك فإن المصريين لم يحاولوا في هذه المرحلة تطوير 
نظرية يحققون بها مصالحهم في السـودان ويحافظون بها في الوقت 
نفسـه على مصالح الشـعب السـوداني، بل وظل المصريون يعتقدون 
دائمـا أنهـم قادرون علـى تقديم المسـاعدة للسـودان دون أن يتنبهوا 
إلى الواقع الاسـتراتيجي الـذي يحتم أن يكون هنـاك تعاون من نوع 
خاص بين مصر والسـودان. ولا شـك أن السـودان وقف في أول أمره 
داعمـا لثـورة يوليو عـام ألف وتسـعمئة واثنين وخمسـين ولكن بعد 
المصيـر الذي واجهه محمد نجيـب ذو الأصول السـودانية والذي قاد 
الثورة تغيرت المشـاعر في السـودان، وانصرف الكثيـرون عن تأييد 
الثـورة المصرية ولم يهتم الرئيس جمال عبد الناصر في مرحلة لاحقة 
بذلـك وبدأ يعمق اتجاهاته في زعامة العالم العربي دون إدراك لتأثير 
ذلـك على العلاقات المصرية السـودانية، ووصل الأمر بالرئيس جمال 
عبد الناصر إلى إقامة السـد العالي الذي هجر مشروعه أهالي النوبة 

مـن مواقعهـم بـين مصـر والسـودان ليقيموا 
فـي مناطـق لا يـؤدون فيها دورهـم التقليدي 
سـواء كان ذلـك فـي داخل مصـر أو في داخل 
السـودان، ولـم يتنبـه الرئيـس جمـال عبـد 
الناصر في تلك المرحلة إلى أن مشـروع المياه ليس مجرد قرار سياسي 
بل هـو في حقيقته قـرار يتطلب رؤية إسـتراتيجية مسـتقبلية بكون 

مصر والسودان لا تتحكمان في المصادر. 
وبـدأت المشـكلات مـع حركـة التمرد فـي جنـوب السـودان، وهي 
الحركـة التـي لم يتنبه المسـؤولون في مصر والسـودان إلـى أهدافها 
السياسية الكبرى وهي أهداف لا تتعلق فقط بتوزيع المياه بل تتجاوز 
ذلك إلى إسـتراتيجية متكاملة تستهدف التأثير على قدرة البلدين في 
أن يكونـا كيانا سياسـيا قويـا وتقف وراء هذه الإسـتراتيجية كل من 

الولايات المتحدة وإسرائيل.
وظهـرت معالم هذه الإسـتراتيجية في انفصال جنوب السـودان، 
الـذي بـدأ الآن يشـكل خطـرا على وحـدة السـودان، ذلـك أن الحركة 
الشـعبية لـم تكتف بمـا حققته مـن انفصال بل بـدأت تفكر فـي إثارة 
نزاعـات إقليميـة كما هو الشـأن في النيـل الأزرق ودارفـور وجنوب 
كرد فان وغيرها من مناطق السـودان، وعلى الرغم من ذلك فلم تتنبه 
مصـر إلى الأخطار التي تحيق بها جـراء هذه التطورات بل ظلت تفكر 
بالأسلوب القديم نفسه والذي ترى فيه أنها هي القادرة على المساعدة 
وتقديم الحلول دون أن تدرك أنها هي المستهدفة وليس فقط السودان 
بكون السـودان في أسـوأ الظروف سـيعيش أهله فوق أرضهم وربما 
لن يتأثروا كثيرا، ولكن الذي سـيتأثر هو مصر التي ستفقد مصادرها 
المائيـة المهمـة ولن تكون قـادرة على حمايـة أمنها المائـي دون تطوير 
إسـتراتيجية تكامليـة مع شـمال السـودان ربما تعيد مـن جديد فكرة 

وحـدة وادي النيـل، وليس من الضروري أن تكـون مثل هذه الوحدة 
وحـدة سياسـية إذ يكفـي أن تكـون وحدة إسـتراتيجية تسـتند إلى 
أهـداف عميقة، وذلك ما لا تفكر فيه مصر فـي الوقت الحاضر، ذلك أنه 
بعـد ثـورة الربيع العربـي في مصر بـدأت حكومتها تفكر فـي نوع من 
التعاون مـع ليبيا وتونس دون أن يتجه نظرهـا جنوبا، ولا نقلل هنا 
من أهمية التعاون مع هذه الدول ولكن سلم الأولويات يحتم أن يكون 
هناك نوع من التعاون بين مصر والسـودان قبل أن تنصرف مصر إلى 
أي مجال آخر وإلا كررت أخطاء الماضي نفسها، وهنا يجب أن نؤكد أن 
الأمر لا يتعلق بمصر وحدها بل يتعلق بالسـودان أيضا لأنه إذا كانت 
هناك بعض الظروف السياسـية التي لعبت دورها في تأزيم العلاقات 
بـين مصر والسـودان فـإن الأمر تغيـر الآن ولم تعد مصـر هي وحدها 
التـي تواجه المشـكلات لأن السـودان أيضا يواجه مؤامـرات مختلفة 
من أجل القضاء على وحدته الجغرافية التي أدرك محمد علي باشا في 
وقت مبكر أهميتها للحياة في وادي النيل، وهنا لا بد أن نشـير إلى أن 
التعاون بين مصر والسودان ليس مجرد تعاون تقليدي بين دولتين بل 
هـو تعاون مهم من أجل انتظام دورة الحياة فـي وادي النيل، ويخيل 
إلي في هـذه المرحلة أنه من الضروري أن يبدأ المثقفون السـودانيون 
والمصريون حوارات ودراسات جدية من أجل تبين المواقف والعلاقات 
بـين مصـر والسـودان والطـرق المثلـى لتحقيـق المصالـح المشـتركة، 
وأن يقلـع الكثيرون عن الفكـر التقليدي الذي لا ينظـر إلى الحياة في 
وادي النيل إلا من منظور السـيطرة على المقدرات، وهذه نظرة ضيقة 
لأن الأمـر في واقعه الراهن لا يتعلق بالسـيطرة بقـدر تعلقه بتحقيق 
المصالح المشـتركة بـين البلدين، خاصة مع وجود جهـات أجنبية ترى 
أن مـن مصلحتها أن يبقـى الوضع متوترا في وادي النيـل، وهنا لا بد 
أن تحاول كثير من الجهات الجهوية أن تطور نظرتها في كيفية تحقيق 
مصالحها لأن الثورات الإقليمية ليسـت هي الأسـلوب الأمثل لتحقيق 

المصالح مع وجود خيارات أخرى أكثر نجاعة وفائدة.

٭ كاتب من السودان

د. يوسف نور عوض٭

د. بشير موسى نافع٭

د. علي محمد فخرو

■ تعرضت الســيدة كاترين اشــتون وزيرة 
خارجية الاتحــاد الاوروبي، ومــا زالت، لحملة 
«ارهاب» اســرائيلية غير مسبوقة لانها تطرقت 
بشــكل عرضي لاطفال قطاع غــزة في معرض 
حديثهــا عــن مقتل ثلاثــة اطفــال يهــود اثناء 
هجوم على مدرســة في مدينة تولوز الفرنسية، 
نفذه مســلح فرنســي من اصل جزائري تحوم 
الشــبهات حــول وجــود صــلات لــه بتنظيــم 

«القاعدة».
بنيامــين نتنياهو رئيس الوزراء الاســرائيلي 
كان اكثــر المهاجمــين للســيدة اشــتون حيــث 
اتهمهــا بارتــكاب خطيئة المقارنة بــين الاطفال 
اليهــود واطفــال قطاع غــزة، اي عمليــة الذبح 
(لاطفــال يهــود فــي تولــوز) وبــين الاعمــال 
الدفاعيــة الجراحيــة للجيــش الاســرائيلي في 
قطاع غزة. اما افيغدور ليبرمان وزير الخارجية 
الاسرائيلي فلم يطالب السيدة اشتون بالاعتذار 
فقط مثلما فعل رئيسه نتنياهو، وانما بالتفكير 
ايضا باطفال الجنوب الذين يعيشون في خوف 

دائم من الهجمات الصاروخية الفلسطينية. 
عمليــة الهجــوم علــى مدرســة فــي تولــوز 
مدانة قطعا، ايا كان منفذهــا، وايا كانت ديانة 
ضحاياها من الاطفال، لكن ما يســتحق الادانة 
ايضــا هو عمليــة التمييز الواضحــة بين اطفال 
يهــود واطفــال غيــر يهــود مثــل اولئــك الذين 
يذبحون في قطاع غزة في ما يسمى بالعمليات 

الجراحية للجيش الاسرائيلي.
القتل هو القتل، ســواء كان من قبل شخص 
واحــد او من قبــل جيش، ولا نبالــغ اذا قلنا ان 

جريمــة الجيش الــذي مــن المفتــرض ان يكون 
اعضــاؤه منضبطــين اكبر في جميــع الاحوال. 
ففــي نهايــة الامــر يســقط ضحايــا مدنيــون 

ويفقدون ارواحهم.
الجيش الاســرائيلي ارتكب مجزرة في قطاع 
غــزة، وقصف مدرســة وقتل تلاميذهــا، مثلما 
قصف مدرســة بحر البقر في مصر اثناء حرب 
الاســتنزاف، وذبــح العشــرات مــن اطفالهــا، 
واســتخدم قنابــل الفوســفور الابيــض اثنــاء 
هجومــه على قطــاع غزة، وكان عــدد الضحايا 
مــن الاطفــال اكثــر مــن 400 طفل مــن مجموع 
1400 شــهيد، وهــذا موثق في تقريــر القاضي 
الدولي غولدســتون الذي اكــد ارتكاب الجيش 
الاســرائيلي جرائــم حــرب بــل وجرائــم ضد 

الانسانية.
لن ترهبنا هذه الحملة الارهابية الاســرائيلية 
مثلما ارهبت الســيدة اشتون ودفعتها للاعتذار 
الاســرائيلي  الدولــة  ارهــاب  ضحايــا  فنحــن 
طوال اكثر من ســتين عامــا، ونحن الذين فقدنا 
ارضنا ووطننا، مثلمــا فقدنا العديد من اطفالنا 
واقاربنــا، ومــا زلنــا وســنظل بســبب تدميــر 
اســرائيل لحــل الدولتــين، وكل آمال الســلام 

العادل في المنطقة.
 منظمــة «بتســليم الاســرائيلية» قالــت فــي 
تقرير لها نشــرته امس ان العــام الماضي 2011 
شــهد مضاعفة عــدد المدنيين الذيــن قتلوا بنار 
الجيش الاسرائيلي في الضفة والقطاع مقارنة 
بعددهم في الســنة السابقة، فقد قتل في العام 
المذكــور 115 فلســطينيا بينهم 18 مــن الاطفال 

والقصر عــلاوة على 37 مدنيا لم يشــاركوا في 
اي اعمال عنف.

من المؤكــد ان بنيامــين نتنياهــو لا يريد رؤية 
هــذا التقرير ومــا يحتويه مــن ارقــام الضحايا 
مــن الاطفــال الفلســطينيين، خاصة انــه صادر 
عن منظمة حقوق انسان اســرائيلية لا يستطيع 

التشكيك في دقة معلوماتها.
 فرنســا كلها هبت متعاطفة مع مقتل الاطفال 
اليهود في تولوز، وهذا موقف انساني واخلاقي 
مشــرف نقف الــى جانبه ونؤيــده دون تحفظ، 
ولكننا نريد من الفرنســيين، والسيد ساركوزي 
خاصة، ان يظهر عشــر هذا التعاطف مع اطفالنا 
الذين تذبحهم الطائرات الاسرائيلية بصواريخها 

في قطاع غزة وقبلها في جنوب لبنان ايضا.
اسرائيل تقتل الاطفال ايضا، مثلما تقتل الامل 
في السلام في نفوس عشــرة ملايين فلسطيني 
بسياساتها الاستيطانية، واصرارها على اذلال 
الفلســطينيين تحت الاحتلال، وقلع اشــجارهم 

ونهب ثرواتهم المائية والزراعية والمعدنية.
نتعاطف بشــدة مع الضحايا مــن الاطفال، 
ونديــن عمليــات قتلهــم، ونأمــل ان يتعاطف 
العالــم مــع اطفالنــا ســواء الذيــن ذبحتهــم 
الطائرات والدبابات الاســرائيلية في الماضي 
او الذين ســتذبحهم في المســتقبل القريب منه 
والبعيــد تحــت عنــوان كاذب ومضلــل وغير 
انســاني بل وغيــر اخلاقــي اســمه «الاعمال 
الاســرائيلي»  للجيــش  الجراحيــة  الدفاعيــة 
حسب آخر جملة منحوتة في قاموس نتنياهو 

الارهابي.
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الأسد ليس
ملك الغاب....

سهيل كيوان

لا أعرف بالضبط ما الذي حدث لي في الأشهر الأخيرة، فقد بات ما 
يلقب بـ»ملك الغاب»محور نشاطي الذهني، كنت أظن أن ارتفاع تكاليف 
المعيشة سوف يصرف ذهني عن التفكير بأمر»ملك الغاب»، ولكن عبثًا 
فقــد ازداد تفكيري به يومــا بعد يوم، ظننت أن هوايتــي القديمة علاجٌ 
جيــد قد يفعل مفعوله الســحري، ولكــن كلما قرأت قصــة أو قصيدة 
أو نصًا جديــدًا تفاقم الوضع وتدهور تفكيــري أكثر وأكثر نحو «ملك 
الغاب»، وكأنه لم يعد في هذا الكون الهائل ما يلفت انتباهي سوى هذا 
الذي أطلقوا عليه ظلمًا وعدوانا وبهتانا ملك الغاب. هكذا أنا إذا ذهبت 
للتفكير بأمر ما، لن أتركه حتى أصل إلى نتيجة نهائية حاســمة، هكذا 
وجدت نفســي ودون إرادتي مضطرًا إلى إجراء مقاربات بين ما أقرأه 

وبين»ملك الغاب»وحياته وتصرفاته وأفعاله.
ذهبــت للسّــلام على ابن عمتي القــادم من أمريكا لزيــارة الأهل في 
فلســطين، بعد أن تصافحنا وتعانقنا جلس إلى جانبي، وكأنه شــبع 
من الحديث معي رغم أننا لم نلتق منذ سنوات، وراح يتحاور ويضحك 
ويبتســم ويتجهّم ويتعجب مع جهاز الآيفون الــذي بيده، الجهاز كان 
وســيطًا جيدًا لفتح حوار بيننا تفرّع بســرعة، فقد أسرع ليعرض عليّ 
مختــارات من موقع «اليوتيوب» معظمهــا يظهر فيها»ملك الغاب» على 

حقيقته.
في حالات ومشــاهد كثيرة مختلفة، وبســرعة اكتشــفت مبالغات 
العــرب كالعادة فقــد أطلقوا عليه تســميات كثيرة الحيــدر، الضيغم، 
الضرغــام، الهزبــر، الهموس، قســورة، الليــث، جعفر، أســامة ورد، 
عيــدروس، وآخرهــا الممانع، وغيرهــا الكثيــر، أما ملك الغــاب برأيي 
المتواضع فقد يكون ذلك الطائر الذي يغرّد على غصنه ثم يحلق ويبتعد 
ويطير ثم يقف مرة أخرى ويغرد كما يشــاء بحرية مطلقة، ومن يدري 
ما الذي يهتف به ذلك الطائر، وإذا ما كان يوافق على اســتبدال نفسه 

وحياته بحياة «أسد»!
«ملــك الغاب» ليــس كما ظننا ونســجنا من أوهام وهو لا يســتحق 
كل تلــك القصــص التي حيكت عنه عبــر الأجيال، ولا هــو بذلك البهاء 
ولا الشــرف العظيــم ولا الكبرياء الــذي يتحدث به النــاس، وأكثر من 
هــذا فهو ليس بتلك الفحولة التي يتمتع بهــا الحمار أو الحصان مثلا، 
وهنــاك طرق وحيل بســيطة تســتخدمها حيوانــات ظريفة تجعل من 
«ملــك الغاب»أضحوكة يظهــر فيها غباؤه، ولكن مــا فاجأني أكثر من 
غبائه هــو جبنه في أحيان كثيــرة، يا الله كم نحن متأثــرون بالدعاية 
المتناقلــة من جيل إلى جيل والتي تصف الأســد بالأوصاف العظيمة، 
وكــم من الصعــب أن تغيّر وتبدل مــا تلقنه الناس فــي صغرهم ثم تم 

تكريسه في وعيهم عبر دهور طويلة!
كانت مفاجأة عندما رأيته يهرب حتى من الضبع، والأغرب أن حمار 
الوحش المســكين تمكن مــن إغراق اللبؤة (حرم ملــك الغاب) في النهر 
ولم يســع حرم الملك ســوى أن تهرب تاركة حمــار الوحش الذي دافع 
عن نفسه بذكاء حين جرها إلى الماء رغم أن أنيابها المغروسة في عنقه 
ثم طأطأ الحمار رأســه حتى غمر رأس اللبؤة بالماء فما كان منها إلا أن 
أطلقت ســراحه وهربت مذهولة خشــية الغرق، يا ســلام، إنها حكمة 
الحمار، ماعليك ســوى الصبر والتحدي والدفاع عن نفســك وسترى 
جــبن «ملك الغاب»، شــاهدت مقطعًا آخر يصطاد فيه ما يســمى «ملك 
الغاب»غزالا وقبل أن يقتلــه تمامًا يتدخّل ضبعٌ ويتحرّش به ثم يبعده 
عنوة عن الفريسة، وفوجئت بملك الغاب يضب ذيله بين ساقيه مثل أي 
كلب مؤدب ويتراجع أمام إصرار الضبع، والجميل أن الغزال اســتغل 
صراع الطرفين وهرب. في مشــهد آخر نرى خنزيرة باسلة استطاعت 
قهــر ملك الغــاب وهي تدافع عــن أبنائهــا، فتنطحه مرة تلــو الأخرى 
في بطنه وهــو بنذالة يحاول الاقتراب من صغارها لافتراســهم بينما 
يخشــى الاقتراب منها وأخيرًا يهرب مهزومًا مذعــورًا أمام إصرارها.
عندمــا رأيــت هذه المقاطع تذكــرت قطة كانت قد أنجبــت في صندوق 
مــن الخرق، عندمــا حاولت إخراج صغارها بخّت فــي وجهي ووقفت 
مدافعة ببســالة وشراســة جعلتنــي أنحني لها احترامــا وأحضر لها 
وجبتي من الطعام كي تأكلها وتهنأ بها، بعد أيام وأنا أواصل إطعامها 
ظننــت أنها اقتنعت بأنني غير مؤذ لصغارها ولكن ما أن كنت أمد يدي 
باتجــاه صغارها حتى تنكمش مســتعدة للمواجهة حتــى تخليت عن 

مشروع نقلهم.
 خلال هذه الحقبة «الأســدية» من نشــاطي الذهنــي، دُعيت لتقديم 
دورات إبداعية لطلاب مدارس ابتدائيين، فطلبت منهم أن يؤلفوا قصصًا 
واقعية حدثت معهم أو ســمعوها أو يتخيلونها وعلى لسان الحيوان، 
لا لم أفاجأ بأن الأفكار المســبقة عن «ملك الغاب»كانت مســيطرة، فقد 
احتــل حيّزا كبيرًا في القصص على لســان الحيــوان، فوصفوه دائما 
بصفات إيجابية وبالشجاعة والكبرياء وحتى بالعدل، هذا بالإضافة 
الى الرســومات على جدران غرف الصفــوف التي عجت بصورة «ملك 
الغاب»ولهــذا طلبت من الطــلاب الكتابة مرة أخرى عــن «ملك الغاب» 
بشكل جديد، ســاخر، أن يكتبوا قصصًا مغايرة عن هذا الوهم الكبير، 
أن يكشــفوا من خلال قصصهم أنــه جبان ونذل وقد يهرب أمام ضبع 
أو خنزيــر أو حمــار وحش ذكي، وأنــه أقرب ما يكون مــن الكلب وأن 

يغيّروا آراءهم المسبقة عنه. 
أعترف أنني شعرت بالأسف عندما رأيت هذا المخلوق على حقيقته، 
فقــد كنت أكن له في يوم من الأيام احترامًا كبيرًا وطغت عليّ فكرة أنه 
شريف وشــهم وإلخ، ولكن بعد مشاهداتي لأفعاله الدنيئة ووضاعته 

أعدت النظر بكل أفكاري السابقة عنه.
إلى جانب هذا شــاهدت مقطعًا على (اليوتيوب) لنمر افترس قردة 
ولكنه بعد أن افترســها اكتشــف أنها كانت تحمــي صغيرًا لها حديث 
العهد، ويا للهــول فقد تقدم النمر وبنبل، قلّب القرد الصغير بكفيه، ثم 
رفعه بأســنانه برفق شديد، ونقله إلى ما يشبه الوكر كي يعتني به، يا 
للشــهامة والمروءة التي يفتقدها كثير من شبيحة البشر فيقتلون الأب 

والأم ثم يجهزون على الصغار. 
هكــذا احترقــت صــورة «ملك الغــاب» التقليديــة في الميــاه العكرة 
والدمــاء والوحول..لا إنه ليس ملكًا، لقــد كان وهمًا كبيرًا وانتهى إلى 

الأبد...   

ثلاث دراسات جديدة تؤكد: الأسبرين يقي من السرطان 
■ لنـدن ـ د ب أ: أكـدت ثلاث دراسـات جديدة فـي بريطانيا أن 
تنـاول جرعة يومية من الأسـبرين يمكـن أن يخفض خطر الإصابة 
بالعديـد مـن الأمراض السـرطانية ويخفـض خطـر الإصابة ببؤر 

سرطانية جديدة داخل الجسم الواحد. 
وبذلـك تتوالى الدراسـات التـي تؤكـد أن المـادة الفعالة خلات 
الصفصافيـك التـي يصنـع منهـا الأسـبرين يمكن أن تسـتخدم في 

الوقاية من السرطان وذلك حسبما أوضح الباحثون تحت إشراف 
بيتـر روثويل مـن جامعة أكسـفورد في مجلة لانسـيت البريطانية 

الطبية. 
وبذلك يؤكد هؤلاء الباحثون العديد من نتائج دراسات سابقة. 
حلل الباحثون نتائج العديد من الدراسات الطبية التي تناولت 
تأثيـر هذه المـادة المسـتخرجة من شـجر الصفصاف علـى أمراض 

القلب.  والأسـبرين هو الاسـم التجـاري الذي أطلقته شـركة باير 
الألمانية على منتجها المستخرج من مادة خلات الصفصافيك. 

ويسـتخدم الأسـبرين أيضا لزيادة سـيولة الدم مما يساعد في 
التغلب على الجلطات القلبية وما يرتبط بها من أمراض. 

وتبين للباحثين من خلال تحليل دراسـات سابقة أن الأشخاص 
الذين تعاطوا الأسبرين كانوا أقل إصابة بالسرطان. 

القاهرة ـ د ب أ: كشفت المغنية اللبنانية هيفاء وهبي الأربعاء عن أول تسجيل صوتي لأغنية جديدة بعنوان «ماما» يظهر فيها 
صوت طفل يناديها باعتبارها أمه والتي اعتبرتها هدية خاصة منها بمناسبة عيد الأم. 

وأعلنـت هيفـاء عبر موقع الرسـائل القصيرة «تويتر» عن الأغنية التـي تم طرحها على صفحتها على موقـع «يوتيوب» والتي 
كتبها الشاعر المصري مصطفى كامل ولحنها شريف حمدان وتوزيع مجدي داوود. 

الأغنيـة هـي التعاون الثاني بين هيفاء والمؤلف بعد نجاح تعاونهما الأول في أغنية «بابا فين» العام الماضي والتي صورتها مع 
طفل لم يتجاوز الخامسة. 

وتقـول كلمات الأغنية الجديدة التي تم تسـجيلها قبل شـهر تقريبا خصيصا لطرحها في عيـد الأم: «ماما.. روح قلب ماما/ الله 
يخليـك لماما/ أحلى كلمة يا ماما/ باسـمعها منـك وبس/ ماما.. أمرك حبيبي/ ياللي مزود لهيبي/ أتعب وأرضى بنصيبي/ علشـانك 
انـت بـس/ أمرك ع الـراس وع العين/ يا أغلى من عينيه/ الله معيشـني عمرين/ بلمسـة ايدك لإيديا/ أنا قلبـي طاير بجناحين/ لما 

بتنده علي.. ماما». 

اردني استيقظ ضميره بعد 13 عاما
 فاعترف بقتل ابن عمته 

 المصريون القدماء احترموا 
الأم وأطاعوها حتى لاتشكوهم للاله 

معمرة تهبط بالمظلة في عيد ميلادها 101 

الموسيقى والرسم والمسرح..  
تسرّع التعافي من السكتات الدماغية

ابنة زازا غابور 
تطلب الوصاية عليها

■ لوس أنجليـس ـ يو بي اي: تقدمت 
إبنة الممثلة التسـعينية زازا غابور بطلب 
أمـام محكمـة فـي لـوس أنجلـس لتكون 
وتــــتولـى  والدتهـا  علـى  الوصيـة 
رعايتــها بعد ازدياد الخلاف بينها وبين 

زوج أمها.
أن  لايـن)  أون  (إي  موقـع  وذكـر 
كونسـتانس فرانشيسـكا هيلتون، ابنة 
غابـور الوحيـدة تقدمـت بدعـوى أمـام 
المحكمـة في لـوس أنجلـس تطالـب فيها 
بالوصايـة على والدتها البالغة من العمر 
95 عاماً، متهمةً زوجهـا فريدريك برينس 
«منعزلـة»  الممثلـة  بإبقـاء  هالـت  فـون 

و»مخدرة».
وتقـول هيلتـون إن فـون هالـت يقيّد 
زياراتهـا لوالدتهـا، مضيفـة إنـه منذ أن 
مرضـت، انتزع زوجهـا الهاتف الذي كان 
بالقـرب منهـا، مـا منعها مـن التحدث مع 

أمها.
كمـا تطالـب هيلتـون بحمايـة مـوارد 
والدتهـا الماليـة من الاسـتخدام مـن قبل 

زوجها.
مـراراً  نقلـت  غابـور  أن  إلـى  يشـار 
إلـى المستشـفى منـذ تموز/يوليـو 2010 
إثـر سـقوطها عـن سـريرها فـي منزلهـا 

وخضوعها لجراحة إستبدال ورك.
يذكر أن القسـم الأكبر من ساق غابور 
اليمنـى بتـر فـي كانـون الثانـي/ ينايـر 
الماضي لعـلاج تخثر دموي فيـه وتفادي 

إلتهابه.
ومن أبـرز أفلام غابور (مـولان روج) 
عـام 1952، و(فتـاة فـي الكرملـين) عـام 

1957، و(لمسة الشر) عام 1958، 

الجزائر: مصادرة 2.2 طن من المخدرات 
■ الجزائـر ـ يـو بي اي: تمكنت عناصر الشـرطة الجزائريـة من مصادرة 
2.2 طن من المخدرات في ولاية عين تموشـنت شـمال غـرب البلاد بالقرب من 

الحدود مع المغرب.
ونقـل الموقـع الإلكترونـي لصحيفـة «الوطـن» الجزائريـة التـي تنشـر 
بالفرنسـية أن شـرطة مكافحـة المخدرات أوقفـت بقرية سـيدي مخفي (500 
كيلومتر شمال غرب) سيارة من الحجم الكبير وعثرت بداخلها على 2.2 طن 

من مخدر القنب الهندي.
وتأتـي العمليـة بعد مصادرة الشـرطة 2.5 طن من المخـدرات قبل 10 أيام 

ببلدية خريبة في ولاية تلمسان المجاورة لعين تموشنت.
كمـا تأتـي بعد عملية مصـادرة طن من المخدرات السـبت الماضـي من قبل 

عناصر الجمارك في تلمسان الحدودية مع المغرب.

سر مشي البشر على قدمين
■ لنـدن ـ يـو بي اي: يقال عادة ان لكل شـيء سـبب، وقد تبين ان مشـي 
البشر على قدمين وليس الدبّ على أطرافهم الأربعة يعود إلى حاجتهم لحمل 

أكبر كمية ممكنة من الطعام بأيديهم وبالتالي عدم الدوس عليها.
ورجـح باحثـون بريطانيون ويابانيـون ان أجداد البشـر القدامى بدأوا 

المشي على قدمين بغية تحرير أيديهم لحمل أكبر قدر ممكن من الطعام.
وأجرى الباحثون من جامعتي كمبردج وكيوتو دراسـة على الشمبانزي، 
ووجدوا انها تعمد إلى المشي على قوائمها بدلاً من الدب على أطرافها الأربعة 

بغية التحكم بموارد الطعام.
ورأوا أن الوقـوف علـى قائمتين سـمح للشـمبانزي بحمل كميـة أكبر من 

الطعام مرة واحدة نتيجة تحرير يديها.

■ عمان ـ يو بي اي: ساهم استيقاظ ضمير مجرم باكتشاف 
جريمـة قتل كانت وقعـت قبل 13 عاما عندما اعتـرف بقتله ابن 
عمته عام 1998 وقيامه بدفن جثته في منطقة الشـوبك (جنوب 
الأردن) حيـث اخبـر رجال الضابطـة العدلية بذلـك وتم نبش 

التراب واكتشاف عظام جثة القتيل.
وقالـت صحيفة «العرب اليـوم» الأردنية الأربعاء أن «المتهم 
ارتكب جريمته عام 1998 وعاش خلال هذه السـنوات في حالة 
تأنيـب ضمير قادته عـام 2011 للإعتراف بجريمتـه عله يرتاح 
ويتمكن من النـوم براحة».  وكانت محكمة الجنايات اسـقطت 
دعوى الحق العام عنه لسـقوطها بالتقادم، مشـيرة في قرارها 
إلى أن «الجرائم المسندة له وهي القتل والسرقة وحمل وحيازة 
سـلاح ناري من دون ترخيص ساقطة بالتقادم المانع من سماع 

الدعوى لمضي أكثر من 10سنوات على إرتكابها». 
ونقضـت محكمـة التمييـز هـذا الحكـم طالبـة مـن محكمـة 
الجنايات الكبـرى «الوقوف على الإجـراءات التي جرت خلال 

السـنوات التـي كانـت الجريمـة غير مكتشـفة خاصـة المتعلقة 
بالسـنوات من عام 1998 وحتى عام 2004 ذلـك أنه إذا تبين أن 
هناك اجراءات تمت خلال هـذه الفترة من الضابطة العدلية أو 
مـن المدعي العام فتقطع فترة التقـادم وتبدأ فترة تقادم جديدة 

من تاريخ الإجراء الذي كان تم اتخاذه».
وأشـار قـرار محكمـة التمييز إلـى أن «المجني عليـه فقد عام 
1998 وتم إبـلاغ مركز الأمن عن فقدانه والتعميم عنه عام 2004 

وتم البحث عنه».
ولفـت القـرار إلـى أن «محكمـة الجنايـات الكبـرى أصدرت 
قرارهـا بإسـقاط الدعـوى بالتقـادم قبـل التحقق مـن الجهات 
المختصـة عن الإجراءات التي تمت بخصـوص الجريمة وما إذا 
كان أحيل الأمر للنيابة العامة وهل جرت الملاحقة بشأنها أم لا؟ 
وعـن الإجراءات التي تمت في عامي 1998 و2004 ولما لم تفعل؟ 
فيكون قرارها سابقا لآوانه مما يتعين نقض القرار وإعادة ملف 

القضية لمحكمة الجنايات للتحقق من هذه الأمور».

■ الأقصـر ـ د ب أ: أظهرت دراسـة مصريـة حديثة أن قدماء 
المصريـين حرصـوا علـى اسـتقرار الأسـرة «وجعلوهـا لبنـة 
أساسـية لقيام مجتمع متكامل يقوم على العدل والمسـاواة بين 
أفـراده دون تمييـز بين جنس وأخر، فكان لـلأب مكانته، وللام 

مكانتها، وللأطفال مكانتهم». 
وقالـت الدراسـة الصـادرة عـن «المركـز المصري لدراسـات 
وحقـوق المـرأة بمحافظات الصعيد بمناسـبة «الاحتفـال بعيد 
الام اليـوم، إن «الأسـرة المصرية القديمة كانـت تتمتع بصورة 
مثالية جعلتها محط اهتمام الغرب الأوروبي الذي فتن وأعجب 

إلى حد الولع بصورة الأسرة الفرعونية». 
ووفقا للدراسة: «لا يدهش الأوروبي اليوم للأسرة المصرية 
القديمة إذ تتفق آراؤها تماما مع آرائه، فلا شـئ فيها من أفريقيا 
البدائيـة، وتختلـف عاداتهـا عن العـادات الشـرقية، إذ كانت 
الأسـرة فـي مصـر القديمة تتكـون مـن زوج وزوجـة يتمتعان 
بقسـط وافر مـن الحريـة الشـخصية والمالية وكانـت الزوجة 
تقاسـم زوجهـا مسـكنة وقبـره، وكثيـرا مـا يضـاف اسـم الأم 
إلى اسـم الابن فيقال، فـلان ابن فلان والدته ربـة الدار فلانه، 
وكانـت توضع تماثيل الزوجين جنبا إلـي جنب وأولادهما عند 

أقدامهم». 

وذكرت: «كان المصري القديم مخلصا لبيته وكان من صفات 
المصريـين القدماء - كما تؤكد ذلك الشـواهد الأثرية الفرعونية 
والخطابات الموجهة إلى الموتـى - احترام الأمهات.. والاهتمام 
باحتياجات النساء» .  وقالت هدى خليل الشقيرى مديرة المركز 
انه كان للام مكانتها بين أفراد الأسرة والمجتمع وأن الرجال في 
مصر القديمة كانـوا يقدرون المرأة ويكرمونهـا، ويحتفلون بها 

في احتفالات شبيهة بعيد الأم اليوم. 
وأشـارت إلى انه توفر للمصريين القدماء من ظروف بيئتهم 
الطبيعيـة مـا كفـل لهـم اسـتقرار حيـاة، أسـرية «وضـح فيها 
المسـتقبل المعيشـي أكثر من غيرهم من الشعوب القديمة، ولهذا 
كان للأطفـال أكبر الحظ من الرعايـة والعناية والحنان في ظل 
أسرة متماسكة، فقد كانوا قرة أعين الأبوين، يبذلان غاية الجهد 

لتنشئتهم النشأة السليمة». 
وكان الحكيم المصري القـديم «آني» ينصح ابنه بقوله «أطع 
أمـك واحترمها، فإن الإلـه هو الذي أعطاها لـك، لقد حملتك في 
بطنها حملا ثقيـلا ناءت بعبئه وحدها، دون مسـاعدة وعندما 
ولـدت قامـت علـى خدمتـك أم رقيقـة لـك، ثـم أرضعتـك ثلاث 
سـنوات، فتذكر أمك التـي ولدتك.. لا تدعها تلومـك وترفع كفها 

إلى الإله فيسمع شكواها». 

■ سولت ليك سيتي (يوتا) ـ رويترز: 
اصبحت الجدة الأمريكيـة الكبيرة ماري 
ألين هارديسون أكبر معمرة تهبط بالمظلة 
بعدمـا انطلقـت في الجـو للاحتفال بعيد 

ميلادها الأول بعد المئة.
قالـت  الانجـاز  هـذا  علـى  وتأكيـدا 
القياسـية  للارقـام  جينيـس  موسـوعة 
العالمية إن رحلة هارديسـون التاريخية 
قـرب سـولت ليـك سـيتي فـي الأول مـن 
سـبتمبر ايلـول العـام الماضـي «وصلـت 

بالرقم القياسي إلى آفاق جديدة».
وقالت هارديسون -وهي من أوجدين 
قـررت  انهـا  الأمريكيـة-  يوتـا  بولايـة 
الهبـوط بالمظلـة بعدما مـارس ابنها ألين 

البالغ من العمر 75 عاما هذه الرياضة.
وقالت هارديسـون لرويترز «لا يعني 
انك كبير في السـن ان تجلـس دون عمل 

شيء طول اليوم».

الكبـار  هارديسـون  احفـاد  وابتهـج 
ايضـا  وشـاهدوا  الاخيـرة  برحلتهـا 
ميلادهـا  اعيـاد  فـي  مماثلـة  مغامـرات 
السابقة ففي عيد ميلادها التسعين ركبت 
هارديسـون كل العاب الكبـار في ديزني 
لانـد وتعتـزم فـي عيـد ميلادهـا القـادم 

محاولة الانزلاق على الجبال في يوتا.
ودعت هارديسـون المعمرين الاخرين 

لكسر رقمها القياسي الجديد.
وقالـت «سـمعت عن زميل لـم يتحرك 
منـذ فتـرة طويلة وقرر عندما سـمع عني 
ان يمشـي من جديد. فنهض وبدأ يمشـي 

مرة أخرى». 
تسـتطيع  كانـت  اذا  «قـال  واضافـت 
وإذا  ذلـك.  أفـــعـل  أن  أسـتطيع  فانـا 
كان بامكانـي أن ألهـم بعض كبار السـن 
للنهوض والقيام بشـيء فالامر يستحق 

العناء».

ـ يـو بـي اي: وجـدت  ■ كوبنهاغـن 
دراسـة جديـدة أن محبّـي الفنـون، مـن 
الموسـيقى إلى الرسم والمسرح، يتعافون 
الدماغيـة  السـكتات  مـن  أسـرع  بشـكل 
الباحثـون  ووجـد  بغيرهـم.  مقارنـة 
بجامعة «تـور فيرغاتا» الإيطالية، الذين 
عرضوا نتائج دراسـتهم فـي كوبنهاغن، 
أن الناجـين مـن السـكتات الدماغيـة من 
محبّي الفنون، يسـجّلون تحسـناً أفضل 
فـي صحتهـم العامـة ويسـيرون بشـكل 
أسـهل ويتمتعـون بطاقـة أكثـر مقارنـة 

بغيرهم ممن لا يستمتعون بالفن.
وشـملت الدراسـة 200 شـخص نجوا 
مـن سـكتات دماغية، وقـد سُـئلوا إذا ما 
كانوا يحبّون الفن، من رسـم أو موسيقى 
وبعدهـا  المسـرحية،  الأعمـال  حتـى  أو 
قـارن الباحثون بين نوعيـة الحياة التي 

يعيشها محبوا الفن وغير المهتمين به.
وتبيّـن أن محبّـي الفنـون والمتابعين 
له كانوا أسـعد وأقل قلقاًُ واكتئاباً، وأكثر 
هدوءاً وأفضـل ذاكرة وأكثـر تواصلاً مع 

الآخرين.

• أعلــن الشــيخ محمـد بن 
راشـد آل مكتـوم، نائب رئيس 
دولــة الإمارات رئيــس مجلس 
الوزراء حاكــم دبي، عن إطلاق 
مشــروع «متحــف دبــي للفــن 

الحديث ودار الأوبرا». 

• مكتبة الإسكندرية بمصر 
تحتفــل بالأديب محمـد حافظ 
رجـب رائد التجديد في القصة 
القصيــرة العربيــة، حيث يقيم 
بالمكتبــة  الســرديات  مختبــر 

باشراف منير عتيبة، أول مؤتمر حول دوره في 
تجديد فن القصة القصيرة، يوم الثلاثاء المقبل. 

• صــدر عــن دار الكتــب الوطنيــة فــي هيئة 
أبوظبي للســياحة والثقافة كتاب جديد بعنوان 
«حياة موريتانيا.. حوادث السنين.. أربعة قرون 
مــن تاريــخ موريتانيــا وجوارهــا»، مــن تأليف 
المختـار بـن حامـد، تقــديم وتحقيق د.سـيدي 
أحمد بن أحمد سـالم. ويقــع الكتاب في حوالي 

800 صفحة من القطع المتوسط،

• يفتتــح اليوم الخميس الدكتور شـاكر عبد 
الحميـد وزيــر الثقافة المصــري والدكتور أحمد 

الهيئة المصرية  مجاهد رئيس 
بحضــور  للكتــاب  العامــة 
الفولـي  أسـامة  الدكتــور 
محافظ الإســكندرية، معرض 
الإسكندرية للكتاب في نادي 
وذلــك  الرياضــي،  ســموحة 
فــي الحادية عشــرة صباحا، 
وتســتمر فعاليــات المعــرض 

لمدة عشر أيام.

اللجنــة  تســتضيف   •
اللغــة  قســم  فــي  الثقافيــة 
العربية وآدابها بجامعة جدارا الاردنية الشــاعر 
والروائــي إبراهيـم نصر الله احتفــاء بصدور 
روايته الأخيرة «قناديل ملك الجليل» في الثانية 
عشــرة ظهر اليوم ، ويشارك في الندوة د.فريال 

العلي ود. سامي عبابنة.

صـلاح جـرار  الثقافةالاردنــي  د.  • وزيــر 
يرعــى في السادســة من مســاء اليــوم بالمركز 
الثقافي الملكي، الأمســية الشــعرية التي ينظمها 
المركز بمناســبة اليوم العالمي للشعر، يمشاركة 
الشــعراء: نبيلـة الخطيـب ود. راشـد عيسـى 
وعبد الكريم أبو الشيح، ويدير الأمسية الشاعر 

ابراهيم السواعير..

الملكة الأردنية 
رانيا احتفلت 
امس بعيد الأم 
مع الأطفال في 
العاصمة 
عمان

الملكة 
رانيا مع 
الأطفال 
في عيد 
الأم

احووااللل االلنناااسسس

هيفاء وهبي تغني «.. ماما»


